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وا قدت 


بینما تعتمد الدراسات التاريخية الحديثة فى آوروبا اعتمادا كبيراً على دور 
الوثائق وما تضمه هذه الدور من مجموعات قيمة تعتبر بحق المصدر الأول لكل 
مؤرخ يريد أن يقيم بحثه على أسس علمية سليمة , نجد أن طلاب التاريخ 
الإسلامى والباحثين فيه تعترضهم دائماً صعوبة كبرى » وهی فقدان هذه الدور ؛ 
وندرة هذه الوثائق . 

فالمؤرخ الأوروبى للعصور الوسطى يجدد دائماً بين يديه كميات وافرة من 
الوثائق التاريخية التى تتناول شؤون الدولة العامة أو المحلية فى مختلف نواحيها 
السياسية والإدارية والمالية والقضائية والاجتماعية والدينية ‏ ؛ أما الباحث فى 
تاريخ دول الشرق الأوسط الإسلامية فيجد نفسه مضطراً إلى الاعتماد دائماً على 
المراجع الأدببة والتاريخية , ولهذا تخرج آراؤه فى الغالب عامة غير واضحة , 
فجة غير ناضجة ؛ لأن هذه السراجع تعتبر ثانوبة إذا هى قورنت بالوثائق , 
الرسمية؛ وهی إلى هذا بر فى معظم الأحوال عن آراء كتّابها ‏ وهؤلاء بدورهم 
يتأثرون فى العادة بالصلات التى كانت تربطهم بمن يؤرخون لهم من خلفساء 


Bernard Lewis : The Ottoman Archives as a Source for the History 
of the Arab Lands. (J. R.A. S. October 1951. بط‎ 139-155). 


أو آمراء أو ملوك › سواء أكانت هذه الصلات صلات ود وصداقة , أم صلات کره 


وعداء ۲ 


بل إننا لو رجعنا إلى آراء أكثر من باحث حديث فى موضوع واحد , فإنا 
نحدها متشابهة نى معظمها ‏ لأن مراجع هذا الموضوع - في الأغلب الأعم - 
يشبه بعضها البعض الآخر » فطريقة المؤرخين الإسلاميين القدامى كانت تعتمد 
على النقل » وعلى النقل الحرفى فى معظم الأحوال » فاللاحق ينقل عن السابق, 
ومن هنا كان الواجب على الباحث المحقق أن يتتبع هذه النصوص إلى أن 
يصل بها إلبى مصادرها الأصلية المعاصرة . 


۳ 


وقد بدأت بعض الأبحاث التاريخية الحديثة تلتفت إلى أهمية آنواع آخری من 
المصادر والمراجع غير المصادر والمراجع الأدبية التاريخية › فقنیت أخيراً بالنقوش () . 


نقصد بالنقوش " ۳56۲10)1005] " هنا النصوص المثبتة أو الکتابات التاريخية المرقومة 
على الأبنية والعماثر والقصور والمساجد والمدارس والخانقاوات والأضرحة والتکایا 
والأسوار والأبواب وما شابهها ‏ أو على التحف الأثرية بمختلف آنواعها : کالمشکاوات 
والأوانى وقطع النسيج وغیرها . وکان المستشرقون أول من عنی بهده الکتابات » وأول من 
آدرك ما لها من أهمية بالغة لإثبات أو معارضة أو تصحیح ما جاء به المؤرخون من حقائق ؛ 
بل لقد أتضح عند جمع هذه الکتابات ودراستها آنها كثيراً ما تمد المورخ بمادة جديدة 
لم تذکرها أو تعرض لها المراجع التاريخية ؛ وفی مقدمة من عنی بهده النقوش والکتابات 
التاريخية المستشرق السويسرى " 16۲0116۳0 دولا ۷۲۵ " الذى حمم عدا كبيراً من 
النصوص المرقومة على العمائر الإسلامية » وطبعها فى كت ابه المعروف: 
" لاط مع لطع عق Corpus [nscriptlonum‏ " جامع الكتابات العربية ) ؛ وذیسل هذه- 


وبالآثار : وبأوراق البردی (۲؛ وبائئّميات (' ؛ وقدم الباحثون فى هذه المیادین 
الحديدة للمؤرخين مادة قيمة جداً , استطاعوا أن يستعينوا بها لتوضیح أو لإثبات 


: النصوص بحواش تاريخية . انظر‎ = 
Max Van Berchem : Maférlaux pour un Corpus Inscripllonum 


Arabicorum, Egypte . tome I (Mem. De I'Institut Fr. d'Achéologie 
Orientntale, Tome 25, 1930). 


وبعد وفاة برشم فى سنة! ۲٩۱م‏ واصل تلامیده وأصدقاژه الجهد› ورسموا الخطة 
لاخراج سجل يجمع کل لنصوص العربية المرقومة على العماثر والتحف فى کل أجزاء 
العالم الاسلامی » وقام على تنفید هذا المشروع الضخم : جاستون فييت ]6.78/16 والیین 
کومب 1,.)0011156 , وسوفاجيه 3.541۷486۲ ؛ مستعینین بحهون عدد کبیر من آلمشتغلین 
بالآثار الإسلامية » وسموا هذه المجموعة : (السجل التاریخی للکتابات الصربية : 
Chronologique d'Epigraphie (۵‏ 11526۳101۳۵ ) ؛ وظهر الجزء الأول منه سنة 
۱ م ضمن مطبوعات المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة ‏ وظهر الجزء الثالث عشر 
سنة ۱۹۶۵ م. 
9 عن أوراق البردی العربية وتاریخها ومجموعاتها وأهميتها لدراسة التاریخ الاسلامی والحياة 
الاجتماعية » ونظم الحكم والادارة ۰۰۰ إلخ . انظر : ۱ 
Adolph Grohmann : Arabic Papyri in the Egyptian Library , vols 1-5‏ 
Calro, 1934 - 2‏ 
وقد ترجم المؤلف الجزئين الأول والثانى بالاشتراك مع الدكتور حسن إبراهيم حسن 
بعنوان : " آوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » القاهرة» ۱۹۳۶ م" . 
انظر أيضأً : 


Grohmann : From the World of Arabic Papyri (Publication of the 
Egyptian Society of Historical Studies .Cario, 1952 . 


3 انظسر: (المقریزی : شدور العقود فى ذکر النقود » نشر 1٥181‏ › روستوك ‏ ۱۷۹۲م ) 
و (المقریزی: إغاثة الأمة یکشف الغمةء نشر زيادة والشبال » الطبعة الثانية . القاهرة ۱۹۵۷م) 
و(انستاس ماری الکرمل : النقود العربية وعلم النمیات, القاهرة ‏ ۱۹۳۹ه) و : ۱ 


أو لتصحیح أو لنخطیء كثير من المعلومات التی أتى بها المؤرخون وکتاب 
الحولیات أو الموسوعات العربية . 


کی ۳ 


ولعل آوراق البردی هی آهم هذه المراجع الحديدة › فهی تضم فعلاً عدداً 
من الوثافق الحکومية وغیر الحکومية التی ألقت كثيراً من الأضواء على بعض 
نظم الحكم العامة للدولة . أو المحلية فى المدن والقری والأقاليم , كالجزية 
والخراج والمکوس والاحباس والقضاء والجيش والأسطول » ومع هذا فان 
آوراق البردی لا تعتبر - فى مجموعها - وثائق رسمية بالمعنی الصحیح , لأنها 
تضم عدداً من الأوراق والرسائل الشعبية الخاصة ؛ التی وان كانت تلقی هی أيضاً 
آضواء جديدة على كثير من نظم المجتمع فى العالم الاسلامی » فانها تفتقر إلى 
الصفة الرسمية . لأنها لم تصدر عن الحاکمین أو دواوین الحکم المختلفة ‏ يضاف 
إلى هذا أن الأوراق البردية ليست إلا مجموعات مضطربة من الوثاثق لم توجد 
فى الدور الأصلية لحفظها ؛ وإنما وجدت بطريق الصدفة فى أماكن ودفائن 
مختلفة ؛ ثم وزعت بعد ذلك دون نظام فى أنحاء العالم حيث تقاسمتها المتاحف 
والمكتبات والمجموعات الخاصة ؛ وبعضها درس دراسة علمية , والبعض الآخر لا 
یزال پنتظر هذه الدراسة » وليس بينها من رابطة تجمعها سوى جهود المؤرخين 
وعنايتهم بها ودراساتهم لمحتوياتها ؛ فى حين أن الوثائق الرسمية تودع دائماً 
فى دورها وأماكن حفظها لأغراض إدارية, لا لأغراض تاريخية › وإفادة 


(Sauvaire : Matériaux pour servir û L'Histoire de la Numisnatique et = 


de la Matrologle Musulmane, 2 vols. Extrait du Journal Asiatique, Paris, 
1872. 1885). 


المژرخین منها إنما تأتى بطریق غير مباشر › كما أنه مما يزيد فى قیمتها تلاحقها 
وترابطها واستمراها مما يبسر للمؤرخين مهمة البحت العلمی الدقيق › وبمکنهم 
من إصدار أحكام صحيحة تعتمد على إحصاءات كثيرة متتابعة , لا على أمثلة 
فردية قليلة . 

لك ¢ 


والدذى يحدث عادة أن أى ديوان من دواوين الحكم كانت تجمع فيه 
الوثائق الخاصة به » الصادرة عنه أو الواردة إليه » فإذا ألغى هذا الدبوان 
أو توقف عن العمل أو استبدل به غيره » فإن هذه المجموعات من الوثائق 
تتعرض دائماً للإهمال أو الضياع أو الإحراق أو التدمير والتخريب . 

ولما كانت دول غرب أوروبا فى العصور الوسطی هی هی التى ظلت تنمو 
وتتطور إلى أن كونت دول غرب أوروبا الحديثة . فان الوثائق الرسمية لهذه 
الدول ظلت هی أيضاً فى معظمها تتراكم وتتصل لتقدم للباحثين اليوم مادة 
علمية وفيرة وثيقة ؛ وذلك على العكس من دول الشرق الأوسط الإسلامى . فان 
نظم الحكم فيها تغيرت مع مطلع العصور الحديثة ونتيجة لا تصالها بالغرب 
الأوروبی وتأثرها به فى نظم حكمها وحركاتها الإصلاحية تغيراً أساسيا مما أدى 
إلى تدمير وثائقها وضیاعها ) . 


0 ذكر (140 ۳ .011 .م0 : 2.16۷19 ) أن هناك دولة واحدة من دول الشرق الأوسط - 
الإسلامية شذت عن هذا الوضع › واحتفظت بمحموعات كثيرة من وثائقها الرسمية فى 
دار محفوظاتها ( آرشیفها ) , وقد كتب مقاله هذا ليبين فيه أهمية هدا الأرشيف لدراسة 
تاريخ الدول العربية فى العصر العثمانى ؛ ونحب أن نضيف هنا أن دار المحفوظات 
المصرية بالقاهرة » وقسم الوثائق بسراى عابدين يضمان مجموعات ضخمة من الوثائق 
المصرية التى ترجع إلى آواخر العصر المملوكى ؛ وتمتد إلى العصر العثمانى ثم إلى = 


د عصر أسرة محمد على ؛ وقد بدلت جهود فردية لنشر بعض هذه الوثائق وأدت مهمتها 
فى إنارة السبيل أمام الباحثين فى تاريخ مصر الحديث » ومن المفيد أن نشير هنا إلى 
بعض هذه الجهود ليرجع إليها من يريد : 
- أسد رستم : بیان بوثائق الشام وما يساعد على فهمها ويوضح مقاصد محمد على 
الكبير (عن المحفوظات الملكية المصرية بعابدين) ؛ ٤‏ محلدات » بيروت ۱۹۶۰ - 
۳ م ولهده المجلدات الأربعة فهرس آبجدی قام بعمله صبحى نايف آبو شقرا » وطبع 
فى القاهرة » سنة ۱۹۵۰ م (مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية) . 
- أمين سامی: تقويم النیل. ٦‏ أجزاء مطبعة دار الكتب بالقاهرة » ۱۹۲۸ ۱۹۳۱-۵ م. 
- محمد شفیق غربال : مصر عند مفترق الطرق ( ۱۷۹۸ م- ۱۸۰۱ م) ‏ المقالة الأولى 
ترتیب الدیار المصرية فى عهد الدولة العئمانية كما شرحه حسین أفندى أحد أفندية 
الروزنامة فى عهد الحملة الفرنسية , القاهرة » ۱۹۳۸ م ( بحث مستخرج من مجلة كلية 
الاداب بجامعة فؤاد الأول بالقاهرة ) . 2 
بولس قرأ لى : السوريون فى مصر , الجزء الأول ( عهد المماليك) ‏ القسم الثانى › الوثائق 
الخطية ( ۱۷۵۰ م- ١٠۸١م‏ ) ؛ مطبعة جريدة العلم » بيت شباب , لبنان » ۳۳٩۱م‏ . 
- مجمع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بأعلام ومحاكمة سليمان الحلبی قاتل 
صارى عسكر كلهبر بمصر القاهرة ؛ طبع بمطبعة الجمهور الفرنساوى , فى سنة ۸ من إقامة 
الحمهور . 
Deny (Jean) : Sonrmaire des Archives Turque (ıı Caire . Le Caire, 0‏ - 
- هذا وقد بدل کثیر من المؤرخين المصربين والأوروبيين جهوداً آخری لنشر بعض 
الوثائق الأوروبية التى تتصل بتاريخ مصر الحديث وخاصة فى عصر محمد على ؛ ومن 
هذه على سبیل المثال : 
les Archives‏ و4۳۵ Cattaui ) René) : Le Régne de Mohamed Aly‏ - 
Russes en Egypte. T.I ) Rapports Consulaires de 1819 û 1833) . Le‏ 
Caire, 1931.‏ 
Mohamed Aly, Pacha du Caire ( 18035 - 1807) -‏ : متام[ = 
Correspondance des Consuls de France en Egypte. Le Caire 1926.‏ 


+ L'Egyypte de 1828 ۸ 1830. Correspondance des Consuls le France 
en Egypte. Roma, 1935. 


o -_ 
۸ 


ورغم إلغاء أو زوال هذه النظم والدواوین فان كثيراً من وانقها لا يزال 
موجوداً وموزعاً بعضه فى الكتب والمراجع الأدبية والتاريخية المختلفة » وبعضه 
فى دور الكتب والمحفوظات والمتاحف ؛ ورغم أن هذه الوثائق ذات أهمية 
كبيرة جدا » فإنها مع هذا لا يمكن أن تكون لها نفس الأهمية التى كانت لها 
وهی محفوظة فى دواوينها وفى أوضاعها الخاصة . وترتيبها بين مثيلاتها » وفى 
النظام الأصيل الذی كانت عليه وقت استعمالها . 


Driault ) Ed) : Mohamed Ali et Napoléon )1807- 1814)‏ - د 
Correspondance des Consuls de France en Egypte. Le Calre, 1923‏ 

- Politis ( A) : Les Rapports (le la Gréce et de L'Egypte pendant le régne 
de Mohamed Aly, 1833 - 1849. Le Caire, 1935. 


وقد استخدمت الوثائق المصرية الرسمية فى دراسات تاريخية كثيرة منشورة وغير منشورة . 
نشير هنا إلى بعضها على سبيل المثال : 
- عبد الكريم ( الدكتور أحمد عزت ) 
= تاريخ التعليم فى عصر محمد على » القاهرة ۱۹۳۸م . 
= تاريخ التعليم فى عصور عباس وسعيد وإسماعيل » ٤‏ آجزای القاهرة ۱۹2۵ م . 
- الحتة (الدكتور أحمد أحمد) 
= تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الکبیر القاهرة ۱۹۵۰ م. 
- الجرتلى (الدکتور على ) 
= تاربخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عش القاهرة ۱۹۵۲ م. 
- الشيال (الدکتور جمال الدين ) 
= تاريخ الترجمة وحركة الثقافة فى مصر فى عصر محم على » القاهرة ۱۹۵۲ م . 
- الشناوى ( الدكتور عبد العزیز ) 
= السخرة فى حفر قناة السويس ( فى عصرى سعيد وإسماعيل ) ؛ رسالتان للماجستير 
وال دكتوراة لم تطبعا بعد . 


ولقد كان دیوان الإنشاء ‏ من أهم الدواوین التی عرفتها الدول الاسلامية - 
إن لم يكن آهمها جميعاً -» فسنه كانت تصدر جميع المناشیر والمراسیم 
والسجلات والتوقیعات والملطفات والرسائل والأوامر الحکومبة, وفيه كانت 
تحفظ أو لد - حسب مصطلح العصر - الرسائل الواردة من ملوك الدول 
الأخرى والمعاهدات والهدنات والاتفاقیات التى كانت تعقد بين الدولة صاحبة 
الدیوان وغیرها من الدول المجاورة . سواء أکانت دولاً معادية آم صديقة , 
وسواء أكانت دولاً إسلامية أم غير إسلامية ؛ ومن المؤسف حقاً أن هذه الدور 
جميعاً قد ذمرت وتلاشت نتيجة لتعاقب الدول ؛ وللحروب وغارات الجيوش . 


وقد لاحظت صنل ول إلى تدریس تاريخ مصر الإسلامية فى جامعة 
الاسکندرية لأربع عشرة سنة مضت أن هذا التاريخ لا يمكن أن يكتب كتابة 
صحيحة إذا اعتمد الباحث فيه على المراجع التاريخية الأدبية وحدهساء 
ولاحظت أيضاً أن المراجع التاريخية والأدبية لا زالت تضم بين فصولها عدداً 
لا باس به من الوثائق الرسمية لم يلتفت المؤرخون لأهميتها , لقلتها ولأن نصوص 
الأدب والتاريخ تنطیها وتطغى علیها » بل وتکاد تخفيها ؛ لأنها فى هذا التفرق 
تفقد عامل الوحدة الذى يقرب بينها وبين العناصر التی تضمها كل وثيقة على 


۲ انظر: 
- ابن الصیرفی : قانون ديوان الرسائل » نشر على بهحت ‏ القاهرة ۱۹۰۵ م 
وقد ترجم ( 11.813556) هذا الكتاب إلى الفرنسية بعنوان : 
Henri Massé: Le Code de la Chancellerie B.IF.A.O. Le Caire, 1914‏ 
- القلقشندی : صبح الأعشى فى صناعة الإنغاء ۱۲ جزء ۱. القاهرة ‏ ۱۹۱۳ ۱۹۱-۵ م. 


0 نا و د 
۳ 


حدة ؛ والتی یمکن أن تقدم للباحث - لو آنها جمعت فى صعيد واحد - عناصر 
کل موضوع مجتمعة متوائمة موضحة لما كان يكتنف هذا الموضوع من نقص 
أو غموض . ۱ 

وبدات أرسم خطتی لجمع کل ما تستطیع أن تصل إليه یدی من وثائق 
تتصل بتاریخ مصر الاسلامية » فوجدتها مجموعة ضخمة تحتاج فى دراستها إلى 
وقت طویل وجهد کبیر ؛ ولهذا رأيت أن أبدأ بجمع الوثاثق التی ترجع إلى 
العصر الفاطمی أولاً . فاذا وفقت لدراستها ونشرها وکان فى الجهد والعمر بقية 
سعیت لجمع الوثاثق الخاصة بصور مصر الاسلامية الأخرى . 


وهده الوثائق لو أنها وصلتنا فى أصولها لأمكننا بدراستها أن نضع الأسس 
السليمة لقواعد التوثیق المصرية فى العصور الوسطی الإسلامية . وأعنى بذلك 
القواعد المقننة المتبعة فى كتابة الوثائق الرسمية الصادرة عن الدولة بأنواعها 
المختلفة » سواء أكانت سجلات أم مراسیم أم منشورات أم توقبعات › وسواء 
أكانت رسائل مرسلة إلى الأمراء التابعين للدولة أم للملوك المجاورين - أصدقاء 
وأعداء مسلمين وغير مسلمين - ؛ وسواء أكانت اتفاقات اقتصادية أم معاهدات 
سياسية . 

والوثائق التى استطعنا جمعها , وبالصورة الموجودة عليها فى الكتب , 
والمراجع المختلفة لا زالت تحتفظ ببعض العناصر التى تمکننا من فهم بعض 
هذه القواعد التوثيقية ودراستها والكتابة عنها . وهي العناصر المتصلة بتر تيب 
الوثيقة أثناء كتابتها من حيث البدء وكيف يكون فى كل نوع من أنواع الوثائق » 
وما صیفته وكيف تختلف هذه الصيغة من وثيقة لأخرى ؛ ثم ترتيب الحقائق عند 


الوثائق یکون مفرداً » وفی آیها يثنى أو يثلث ؛ والصلاة على النبی وعلى ابن عمه 
على وعلی آبنائه الأئمة الطاهرین » وما صیغتها . 
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وهناك نوع من المراجع يمد الباحث المؤرخ لهذه القواعد بمعلومات 
أخرى كثيرة تكمل إلى حد ما المعلومات السابقة التى يستطيع أن يستنبطها من 
الوثائق ذاتهاء وذلك هو الكتب التى كتبت خصيصاً للتأريخ لفن الكتابة 
والإنشاء, وقد عرفت المكتبة العربية هذا النوع من الكتب فى وقت مبكر › وأول 
من آلف فى هذا الفن - فيما نعلم - هو ابن قتيبة فى كتابه ( أدب الکاتب ) ثم 
تلاه آبو بكر الصولى فوضع كتابه ( أدب الكتاب ) ۰ ثم ألف بعد ذلك 
ابن درستویه (ت ۳۶۲ ه ) کتاب ر السکتاب ) . 

وكان أول من ألف فى هذا الفن فى مصر الإسلامية على بن خلف فى كتابه 
مواد البيان ) ؛ وهو كتاب قيم حاول فيه مؤلفه أن يقنن لفن الكتابة بوجه عام, 
ولفن كتابة الإنشاء بوجه خاص » فهو يضع القوانين وید القواعد التی يجب أن 
تنبع عند كتابة کل نوع من آنواع الرسائل والوثائق » كيف تبدأ ؛ وكيف يكون 
السياق فيها وكيف تختم » ثم يورد بعد كل قاعدة نماذج إيضاحية , والقلقشندى 
ینقل عنه كثيراً وخاصة عند التأريخ لفن الكتابة ونظمها فى العصر الفاطمی كما 
ینقل عنه بعض النماذج التى آورد‌ها , وقد ظللت سنوات أبحث عن هذا 
الکتاب دون جدوی إلى أن علمت آخیرا أن معهد المخطوطات العربية الملحق 
بالجامعة العربية قد أحضر فيلماً مصوراً لهذا الكتاب عن نسخة وحيدة منه كتبت 
فى القرن السابع الهجرى ومحفوظة فى مكتبة فاتح فى استانبول » وقد اطلعت 


على الفیسلم نفسه › غير أننى لم آتمکن بعد من الحصول على صورة منه 
لدراسته » فان له أهمية کبری لأن مؤلفه - فيما يبدو لی - كان کاتباً من کتاب 
الإنشاء فى الدولة الفاطمية وعاش فى عصر المستنصر وهو لهذا يؤرخ لفن کتابة 
الانشاء فى العصر الفاطمی . 

ثم کتب بعده ابن الصیرفی فى کتابه ( قانون دیوان الرسانل ) » وابن 
الصیرفی " کاتب ومؤرخ فاطمی تولی الكتابة فى دیوان الإنشاء الفاطمی ثم 
رئاسته , وظل یلی هذا المنصب قرابة نصف قرن من الزمان إلى أن توفی فى 
عهد الخليفة الحافظ فى سنة ۵1۲ ه : وقد ألف كتابه باسم الوزیر أبى على أحمد 
الملقب بكتيفات »ابن الأفضل شاهنشاه بن بدر الحمالی . 

وفی العصر المملوکی آلفت کتب كثيرة فى هذا الموضوع » ففی القرن 
الثامن الهجری کتب تاج الدین موسی بن حسن الموصلی کتابهر البرد الموشی 
فى صناعة الإنشا» ۲۳۱ » وفی أوائل القرن التاسع کتب القلقشندی موسوعته 
الکبری ( صبح الاعشی فى صناعة الٍنشا ) » وفی القرن العاشر کتب بهاء الدین 
محمد بن لطف الله الخالدی کتابه ر المقصد الرفیع المنشاء الهادى لدیوان 
الانشا ) ۱3۱ . 


* _ آننهز هده الفرصة فأتقدم بالشکر الجزیل لصدیق العزیز الاستاذ الدکتور رویمر مدير 
المعهد الألمانى بالقاهرة فقد تفضل وحصل لى - بساعدة أحد آصدقائه فى استانبول 
- على فیلم مصور لهذا الکتاب » ووصلنی الفیلم أخيراً أثناء تصحیح تجارب ها" 
الكتاب . 

۳ انظر ما كتبناه عنه فيما يلى هنا فى إحدى تعليقاتنا على الدراسة التحليلية للوثائق . 

© توجد منه نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصرية ؛ رقم 45177 أدب » ونسخة أخرى 
فى التيموربة رقم ۱۸۸ أدب . 

15 توجد منه نسخة مخطوطة فى مكتبة جامعة القاهرة رقم ۲:۰۵ . 


۳ 


وهناك مؤلفون آخرون أفردوا فى كتبهم فصولا للتأريخ لفن كتابة الإنشاء . 
ولديوان الانشاء ونظمه وقوانينه , منهم : المقریزی فى كتابه ‏ المواعظ 
والاعتبار) ؛ والعمرى فى كتابه : « التعریف بالمصطلح الشريف) . 

وبعض هذه المراجع یعنی بالناحية النظرية وحدها ؛ فيقنن ويقنّد » وبعضها 
يردف هده القوانین والقواعد بإيراد نماذج واقعية للولائق التى صدرت فعلاً عن 
دیوان الانشاء وکتابه فى مختلف الأغراض . 


رت 


ومع هذا كله فاننی أعتقد أن الباحث فى موضوع القواعد التوثيقية لمصر 
الاسلامية لا بستطیع أن یوفی موضوعه حقه إذا هو أعتمد على الحقائق التى 
یمکن أن بستنبطها من صور الوثائق التی حفظتها الکتب أو على القوانین 
والقواعد التی تورد‌ها الکتب التی آلفت فى فن كتابة الانشاء ولو أنه حصل 
على عدن من الوثائق الحقيقية فى صورتها الأصلية فإنه بستطیع أن یوفی بحثه 
حقه من الدراسة ‏ يستطيع أن يعرف نوع الورق وحجمه , ونوع الحبر ولونه » 
ونوع القلم الذی کتبه , ونوع الخط , وکیف كان يبدء أو يختم كل نوع من 
آنواع الوثائق وما هی المسافة التی كانت تنرك بين سطر وسطر » وأبن كان يوقع 
كاتب الإنشاء » وأين كان يوقم الخليفة أو السلطان ويكتب علامته ؛ وما هى 
العلامة التی كان يستعملها كل حاكم ؛ وما هو خط السير الذى كانت تتخذه كل 
وثيقة أثناء انتقالها من ديوان إلى ديوان وما هی التواقيع التى كان يوقع بها كل 
ديوان . 


وهده البیانات بدت لى واضحة فى وثائق عثرت علیها فى صورها الأصلية 


فى مکتبة دير سانت کاترین ۰۲ وکلها وثائق آمانات , أى آنها صدرت عن الخلفاء 
الفاطمیین ووزرائهم لتأمین رهبان دير سانت کاترین على آرواحهم ودیرهم 
وممتلكاتهم وأوقافهم ۰۰۰ إلخ . 


وأقدم هذه الوثائق وأولها منشور صادر عن ولی عهد المسلمين ( عبد المجيد 
وهو الدى سيلى الخلافة فيما بعد باسم الحافظ ) ووزيره آبی على أحمد 
( الملقب بکتیفات ) بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى وتاريخها 
ذو القعدة سنة ۵۲۶ ه ( أكتوبر ۱۱۳۰ م). 

والثانية صادرة عن الخليفة الفاطمى الفائز ووزيره الصالح طلائع بن رَزّيك, 
وتاريخها ربيع الثانى سنة ۵۵۱ ه ( مايو -یونیو ۱۱۵۲۱ م). 

والثالثة صادرة عن الخليفة العاضد ووزيره أسد الدين شيركوه وتاريخها 
جمادى الآخرة سنة ۵16 ه (مارس ١١159‏ م) . 

وسياتى الكلام مفصلاً عن هذه الوثائق ووصفها وقيمتها عند نشرها » ولسكن 


يكفى أن أشير هنا إلى أن هذه الوثائق الثلاث تعطينا فكرة واضحة عن خط 
السير الدى كانت تسیر الوثيقة من ديوان إلى ديوان فان كل وثيقة منها تحمل 
فى نهايتها عددا من توقیعات أصحاب الدواوين بما يفيد ورود الوثيقة أو إثباتها 
أو إنزالها أو نسخها . والتعبیرات المستعملة هى : 


0) 


يشت ) . 


ريشت أصله ) 


وعن وثائق دير سانت کاترین انظر : ( آحمد محمد عیسی : مخطوطات ووثائق دير سانت 
کاترین بشبه جزيرة سينا ء مقال بالمجلة التاريخية المصرية المجلد الخاس ۰ ۱۹۵۱ م» 
ص ۱۰۵ ->۱۲). 


ر أثبت») . 

( اثبتوا)) . 

« قزل )) . 

(( ينسخ )) . 

( فسخ )) . 

ويلى کل إشارة من هذه اسم الدیوان وتوقیع صاحبه . وهده الوثائق 
الثلاث تتضمن آسماء عدد کبیر من الدواوین الفاطمية » بضها معروف ذکرته 
المراجع التاريخية » والبعض الآخر جدید. لم تشر إليه هذه المراجع › وفیما یلی 
آسماء هذه الدواوین . 


0 


0-5 


م 
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ديوان النظر الناصرى السحيد . 

ديوان النظر الیزیزی السعيد . 

ديوان المحلس العاضدى السعيد . 

ديوان الحیوش العريزية المنصورة . 

ديوان الاستيفاء على الثغور المحروسة بالطور الشريف . 
الديوان الخاص . 

ديوان الإقطاعات العزيزى السعيد . 

ديوان الإقطاعات المرتجعة . 

ديوان الرباع السلطانية ۰۰۰ إلخ ۰۰۰ إلخ . 


وواضح غاية الوضوح أن مورخ العصر الفاطمى بعامة › ومؤرخ النظم 
الفاطمية بخاصة كان يستطيع أن يحد مادة قيمة غزيرة لو أنه وفق للحصول على 
عدد أكبر من هذه الوثائق فى صورتها الأصلية . 


وفيما ذكرناه كذلك مَثل صغير يؤيد ما سبق أن قلناه أن هذه الوثائق الاصلية هی 


المصدر الأول لفهم الأسس الصحيحة للقواعد التوثيقية فى العصور الوسطى . 
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وقد استطعت بعد مراجعة أكبر عدن ممكن من المراجع التاريخية والأدبية - 
المخطوطة والمطبوعة () - أن أجمع مائة وثيقة وعشرة وثائق م وبدأت فصنفتها 
إلى مجموعات . متخداً نظم الحسکم وألوان الحياة أساساً لهذا التصنيف » 
فجاءت فى النهاية ثلاثة عشرة مجموعة › بيانها كالآتى : 


(۱) وهذه بعض المصادر التى جمعت عنها هذه الوثائق : 


- السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . 
- القلقشندی : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء. 
- ابن الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة . 
قانون ديوان الوسائل . 
- المقريزى : اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا , مخطوطة طوب 


قبو سرای» ونشره جمال الدين الشيال › القاهرة : ۱۹٤۸‏ م . 
: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار . 
- ابن القلانسی : دیل تاريخ دمشق › نشر أمدروز ‏ 
- الحنبا : شفاء القلوب فى مناقب بنی أيوب » مخطوط . 
- ابن واصل : مفرج الکروب فى آخبار بنى يوب » الجزء الأول ؛ 
نش جمال الدین الشیال ‏ القاهرة ء ۱۹۵۳ م . 


أبوشامة : کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین . 
ابن العديم : زبدة الحلب فى تاربخ حلب , الجزء الأول › نشر سامبى الدهان, ' 
دمشق ۱۹۵۱ م. 


ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ۱ 
Al-Hidayatu' L'Amiriya . ed. Asaf Ali Fyzee, Calcutta, 8‏ - 


(۲) توجد آعداد آخری من الوثائق الفاطمية والإسماعيلية لم آدخلها فى محموعتی لأنها 
سبق أن نشرت ‏ وفيما يلى أمثلة لتلك الوثائق : 5 


١ 


سے + 


. وثائق عن نظام الخلافة وولاية العهد‎ ١ 


١١ -‏ وثيقة عن نظام الوزارة والوزراء . 


وثائق عن نظام القضاء والقضاة . 
وثيقتان عن نظام الحسبة والمحتسبين . 
وثيقة واحدة عن الدعوة ودعاة الدعاة . 

۲ وثيقة عن النظام المالى والاقتصادى . 
وثائق عن الحياة الاجتماعية والأعيان . 
وثائق عن الحالة الداخلية والأمن العام . 


سيرة المؤبد في الدين داعى الدعاة ؛ نشر الدكتور محمد كامل حسين ؛ القاهرة 
۹ م ( وفى هذا الكتاب عدد من الرسائل التی كتبها المؤيد فى الدين إلى 
بعض الوزراء والولاة والقواد الفاطميين) . 

الداعیی أحمد حميد الدين الکرمانی : الرسالة الواعظة فى نفى دعوى ألوهية 
الحاكم بأمر الله نشرها الدكتور محمد كمال حسين فى : (مجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرق المجلد ۱۶ › ج ١‏ ء مايو ۱۹۵۲ م ص .)19-١‏ 

بين آبی العلاء المعری وداعبى الدعاة الفاطمی ( خمس رسائل نشرتها المطبعة 
السلفية - القاهرة  1١41‏ ه ) . 

أربع رسائل إسماعيلية ( نشرها عارف تامر › سلمية ؛ سوریا , ۱۹۵۲ م) . 

الرسائل المستنصرية ( نشرها عبد المنعم ماجد ء القاهرة ۱۹۵۶ م). 

انظر أيضاً: 


(Hamdani : The Letters of al - 2۷5۵5۱۵۲۳ . B.S.O.S. ۸۰ 
VLL,1933-1935). 


سيرة الأستاذ جوذر ؛ نشر محمد كامل حسين ومحمد عبد الهادی شحيرة » 
القاهرة 1154 م ( وفى هذا الكتاب عدد من الوثائق الهامة التى تتصل بتاريخ 
الفاطميين فى المغرب ) . 


١١ - 4‏ وثيقة عن النظم الإدارية ودواوين الحكم والولاة فى العاصمة 
والأقاليم . 

. وثيقتان عن الحياة العلمية ووظائف التدريس والمدارس‎ ۲ - ٠ 

. وثائق عن الحيش وفرقه ونظمه‎ ٠7-0١ 

"5-١‏ وثائق أمانات ( آی سجلات لتأمين طوائف الشعب فى مناسبات 

١6-11‏ وثيقة عن العلاقات الخارجية. 


وبعد هذا التصنيف أخذت فى دراسة وثائق كل مجموعة على حدة › فرتبتها 
ترنيباً زمنيا » فوضعت الوثائق التى صدرت فى مهد المعز أولاً, تليها تلك التى 
صدرت فى عهد العزيز ثم تلك التى صدرت فى عهد الحاكم ؛ وهكذ! . لتسهل 
دراسة كل نظام من نظم الحكم وما أصابه من تطور مند قيام الدولة إلى نهايتها ‏ 
وسيرى القاری أنه يستطيع نتيجة لهذا المنهج أن يصل إلى معلومات وحقائق ما 
كان يستطيع أن يصل إليها لو أنه درس كل وثيقة على حدة . 


وكانت الخطوة التالية من خطوات منهجى أن أتأكد من صحة كل وثيقة , 
لأن هذه الوثائق - كما سبق أن ذکرت - وردت فى کستب التاریخ وا لدب ۱ 
والانشاء المتأخرة وأتی بها مؤلفو هذه الکتب لایضاح بعض الحقائق التاريخية 
أو باعتبارها لا لانتاج بعض الأدباء » أو لتکون نساذج لکتاب الانشاء ينسجون 
على منوالها . ولهدا فهم قد نزعوا منها فى معظم الأحوال البیانات التی تحدد 


زمنها أو تؤكد صحتها . كاسم الخليفة الذی أصدرها أو الناریخ الذی کتبت فيه 
أو اسم کاتب الانشاء () الذی کتبها . لهذا بدلت جهدا کبیراً لملء هذه الثغرات 
واثبات صحة الوثيقة » ثم شفعت هذا بدراسة تحليلية مقارنة بینت فيها الجدید 
الدی یمکن أن تضیفه کل وثيقة إلى العلم والتاریخ , وأستطیع أن أؤكد أن هذه 
المجموعة عند إتمام نشرها ستقدم للباحئین والمژرخین مادة جديدة وفيرة 
وثيقة ستغير الکثیر من المعروف المتداول عن تاريخ مصر فى العصر الفاطمی › 
وعن نظم الحکم المختلفة فى عهد هذه الدولة المحيدة » كما أنها ستکشف 
الفطاء عن كثير من العلاقات الخارجية التی كانت تربط بینها وبين الدول 
الأخرى المجاورة , وخاصة الشام والیمن وصقلية والخلافة العباسية . 


"“ هذه الوثائق جمیعا جمعت من الکتب التاريخية والأدببة -فیما عدا ثلاث وثانق 
وجدتها كما هی على الحالة التی صدرت بها فى دير سانت ساترین - ؛ وقد حرص 
مؤلفو هذه الکتب فى أحيان قليلة على ذ کر هذه البیانات ونصوا على کتاب الوثائق , 
وأهمل ذكر ذلك فى معظم الأحيان ؛ وقد بدلت جهداً كبيراً لتحقيق هذه البيانات , 
وفیما يتعلق بكاتب الوثيقة ذكر (آبن الصيرفى : قانون ديوان الرسائل , ص 16-١8‏ ) 
أن النظام فى الدولة العباسية كان يقضى أن يثبت كاتب الإنشاء اسمه فى نهاية كل 
وثيقة , آما فى الدولة الفاطمية فكان كاتب الإنشاء يكتفى بكتابة عنوان الوثيقة بخطة 
دون ذكر اسمه لیستدل من هذا الخط على کاتبها ؛ فإذا لم تكن الوثيقة من هذا النوع 
الذى يعنون , كتب تاريخها بخطه لنفس الفرض ؛ قال ابن الصیرفی : ( ويلزمه - آی 
كاتب الإنشاء - أن يكون المعنون للكتّب » لأن على كتبه العنوان بخطه شهادة عليه 
أنه قد وقف على الکتاب بما كتب فيه ؛ وقد كان الرسم جارياً بالعراق - وفيه الکتاب 
الأفاضل - أن يكتب الكتاب ویقولون فى آخره : وكتب فلان بن فلان ؛ ويذكرون اسم 
متولی دیوان الرسائل ؛ فاکتفی هاهنا - أى فى الدولة الفاطمية - بکون العنوان بخطه 
عن ذكر اسمه فی آخر الکتاب ؛ وأما ما لاعنوان له کالمناشیر وغيرها فمن الواحب أن 
يكون تاریخه بخطه لیقوم مقام العنوان مما يعنون من الشهادة عليه بارتضائه واحماده) . 


سس 


۲ + 


E 


والی هذا كله فان هذه المجموعة من الوثائق ستقدم لدارسى الأدب 
العربی وتاريخه مادة طيبة وقيمة , فقد كان من المتبع أن يختار لرئاسة ديوان 
الانشاء والکتابة فيه أحسن الأدباء واکبرهم , وکان هولاء الأدباء يفتنون فى 
كتابة الوثائق لابراز قدراتهم » ولأن هذه الوثائق صادرة عن الخلفاء فمن 
الواجب أن تکتب بأجمل أسلوب وأبلغه , وتاریخ الأدب فى مصر الوسلامية لم 
يكتب حتی الآن كتابة جدية شافية وافية , لأن من کتبوا فيه کانوا یعتمدون على 
آقوال المؤرخين السابقین ؛ وقلیل منهم من اعتمد على بعض الوثاثق عند 
دراسته » وهده المجموعة من الوثائق تقدم لهؤلاء الدارسین نماذج ضخمة لفن 
النثر بعامة ولفن الكتابة الديوانية فى مصر الفاطمية بخاصة من إنتاج عدد كبير 
من آبرز أدباء العصر الفاطمی › من أمثال : الموفق بن الخلال » وعلی بن خلف » 
والقاضی الفاضل , وأبى منصور بن سسورين » وولی الدولة ابن خیران » 
وأبى الحسن بن آبی آسامة» وابن الصیرفی ۰۰۰ إلخ ۰۰۰ إلخ . 


ود 


وأستطیع أن أجمل هنا الأسس والمبادیء والحقائق التاريخية التى تتصل 
بنظامی : الخلافة وولاية العهد » والوزارة كما اتضحت فى هذه المجموعة من . 
الوثائق المنشورة فى هذا المجلد › وکما شرحتها وفصلت الحدیت عنها فى 
الدراسة التحليلية المقارنة التی أفردتها لكل وثيقة فى القسم الأول من هذا 
الكتاب . 


۳۲۱ 


نظام الخلافة وولاية العهد 


فلسفة الحکم عند الفاطمیین قائمة على آسس قوية متينة من المذ‌هب 
الشیعی الاسماعبلیی » ولهذا فهم لا یستعملون المصطلح المعروف ر الخلافة ) 
وإنما يؤشرون استعمال لفظ ( الإمامة ) ؛ والامام الأول عندهم هو على بسن 
آبی طالب يسمونه إماماً تشبيهاً له بإمام الصلاة فى وجوب اتباع الناس له 
والإقتداء به » ولهدا هم أيضاً يسمون الخلافة بالإمامة الكبرى ‏ تمييزاً لها عن 
الإمامة الصغرى وهى إمامة الصلاة . 
وقد كتب مؤرخو نظم الحكم والأحكام السلطانية الكثير ( الإمامة ) 
باعتبارها النظام الرئيسى بين نظم الحكم فى الدولة الإسلامية الشيعية » ولكن ما 
كتبوه يتناول الناحية النظرية التقنينية وحدها . أما هذه المجموعة التى ننشرها 
اليوم من الوثائق المتصلة بنظام الإمامة فإنها ذات قيمة خاصة لأنها تتناول 
الناحية التطبيقية التطورية لفكرة الإمامة ونظامها , ولفكرة ولاية العهد ونظامها , 
إنها تبين كيف طبق الفاطميون أثناء حكمهم المثل النظرية لفكرة الإمامة » وإلى 
أى حد التزموا هذه المثل أو خالفوها , وأثر هذا الالتزام أو المخالفة فى تاريخ 
الدولة . 
* فكرة الإمامة هی المحور الذی تدور حوله : والأساس الذی تقوم عليه 
الدولة الفاطمية الاسماعيلية مذهباً ومجتمعاً ودولة . فالشيعة الإسماعيلية یعتقدون 
أن الإمامة هی ركن الدين الرکین › وهی قاعدة الاسلام » بل إنهم یتقدون أن 


(') ابن خلدون : المقدمة ۰ ص ۰۱۰6 


۳۲ 


ررمن أصبح من هذه الأمة لا إمام له , أصبح ضالاً تائهاً » وأن من مات على هذه 
الحال مات ميتة کفر ونفاق ) (۱. 

» وهم یعتقدون أن علياً كان وصی محمد والإمام من بعده باختیار إلهى‎ ٠ 
وحجتهم الكبرى فى هذا أن الرسول عليه السلام لما عاد من مكة بعد حجة‎ 
ه نزل بغديرخم ( وهو موضع بين مكة والمدينة ) وآخی على‎ ٠١ الوداع سنة‎ 
ابن آبی طالب » ثم قال لمن معه : «علی منى كهارون من موسی » اللهم وال‎ 
من والاه » وعاد من عاداه , وانصر من نصره . واخذل من خذله ) ؛ ويعلق‎ 
الشيعة على هذا الحديث أهمية كبرى » إذ يعتبرونه بمثابة مبايعة علنية من‎ 
. الرسول قبيل وفاته لعلى بن أبى طالب‎ 

۰ وهم يعتقدون أن محمدا استودع عليئا وه علوما لدنيّه كان يخفيها 
عن جمهور صحابته , وأن هذه العلوم يلقنها کل" إمام من نسل على للإمام الدى 
يخلفه ويستودعه إياها . 

والأساس القوى الذى قامت عليه الدولة الفاطمية هو انتسابها إلى على 

ابن أبى طالب » ولهذا كان السلاح القوى الذی استعمله أعداؤها و معارضوها 
هو الطعن فى هذا النسب ليتوصلوا منه إلى الطعن فى شرعيتها وشرعية حكمها . 
وإنا لنلاحظ فى وضوح أن الخلفاء الفاطميين كانوا جد حريصين فى هده 
المجموعة من الوثائق الخاصة بنظام الإمامة والتى ننشرها اليوم على إبراز هذه 
المبادىء والمعانى » فهده الوثائق جميعاً - بل وكل الوثائق الصادرة عن الدولة 
- كانت تفتتح دائماً - بعد البسملة والحمد لله - بالصلاة على محمد » وعلى 
أخيه وابن عمه على » وعلی الأئمة من ذريتهما ؛ ولهذا النص واطراده دلالة 
خاصة ‏ فان الدولة كانت لا نترك فرصة تمر دون أن تعلن عن مذهبها , وتؤيد 


( أبو جعفر الأعور محمد بن يعقوب الكلينى : الكافى ؛ طهران » ۱۲۸۱ هد ج ۱ ص 25 . 


۳۳ 


شرعینها وصحة نسبها : لتستقر الفکرة فى نفوس الشعب » وفی نفوس کل من 
توجه إليه الوثيقة أو بستمع إليها . 
وفى بعض هذه الوثائق تاكيد لفكرة انتقال هذه الأسرار المكنونة والعلوم 
اللدنية من الإمام الأب إلى الإمام الابن بطريق الوراثة » ولا يعنى شین أن يكون 
الإمام الابن طفلا صغيراً عند توليه الإمامة ؛ فان هذه الأسرار والعلوم إنما تنتقل 
إليه بطريق الوراشة ويستودعه أبوه إياها . ففى الوثيقة الأولى ص على أن 
الخليفة المستعلى - عند نقلته - جعل لابنه الآمر ر عقد الخلافة من بعده) › 
وأودعه ما حازه من أبيه عن جده ) » وأطلعه ( من العلوم على السر المکنون ») 
وأفضى إليه « من الحكمة بالغامض المصون ) . 
۳ 
۰ ومن الشروط الأساسية الهامة لصحة الإمامة عند الشيعة الإسماعيلية الوصية 
أو« النص » ١‏ أى أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق من أولاده : 
فهم يعتبرون النص بمثابة أمر بالتعيين صادر عن الإمام السابق ؛ وهم 
لا یأخدون بفكرة (الاختيار) كوسيلة لتعيين الخليفة أوالإمام ؛ بل هم 
يؤثرون النص ویمنون به ؛ ومدهبهم جميعاً - كما يقول ابن خلدون فى 
الفصل الدی أفرده للكلام عن مذاهب الشيعة فى حكم الإمامة : (أن 
الامامة ليست من المصالح العامة التى تفوض إلى نظر الأمة ‏ ويتعين القائم 
بها بتعيينهم » بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام » ولا يجوز لنبى إغفاله ولا 
تفویضه للأمة » بل يجب عليه تعيين الإمام لهم » ويكون معصوماً من الکباثر 
والصغائر ‏ وأن علیاً - رضى الله عنه - هو الذی عبنه - صلوات الله وسلامة 


1 


عليه - بنصوص ینقلونها ویوولونها على مقتضی مذهبهم ۰۰۰۰ وكذلك تنتقل 
منه إلى من بعده ۰۰۰۰) () ۱ 

- ویشترط فى النص عندهم أن يصدر عن الامام وقت "نشلته - أى عند موته‎ ٠ 
بمعنی أنه إذا صدر عن الإمام اکثر من ولد من آولاده فانه لا يؤخذ إلا بالنص‎ 
الأخير الذی صدر عنه وقت نقلته وانتقاله إلى الدار الآخرة » لأنه فى رأيهم‎ 
. يجب کل النصوص الأخرى السابقة‎ 

والوئیقتان الرابعة والخامسة فیما یلی هنا الموسومتان باسم ( الهداية 
الاسرية» و( إيقاع صواعق الإرغام ) . فيهما معلومات قيمة وجديدة ومناقشة 
مسهبة مفصلة لهذه الشروط والمعانى , لأنها أثيرت جميعاً عند موت الخليفة 
المستنصر وأثناء النزاع بين ولديه نزار والمستعلی . وظلت تثار بين آتباع کل 
منهما وخاصة فى عهد الخليفة الآمر بن المتعلی الدى أصدر هاتين الوثيقتين 

للاستشهاد بهذه الأصول للرد على حجج النزارية وتفنيدها . 

5 0 

ونظام الوراثة عند الشيعة الإسماعيلية يقضى أن تكون الإمامة فى نسل على 
ابن ابی طالب دون غيرهم . وأن تنتقل دائماً من الأب إلى الابن ؛ فهم فى 
هذا يختلفون عن الأمويين والعباسيين الاين كانوا يبيحون أن تنتقل 
الخلافة أحياناً إلى الأخ أو إلى ابن العم أو إلى أكبر أفران الأسرة سنا والسر 
فى التزام الشيعة الإسماعيلية هذا النظام من نظم الوراثة كما تنتقل الصفات 
الخلقية تماما . وقد كان لهذا النظام فوائد كثيرة أهمها أنه كان عاملاً من 
عوامل الاستقرار وأنه جنّْب الأسرة والدولة - إلى حد كبير - عوامل 

المنافسة والنزاع والتخاصم فى سبيل العرش . 


( ابن خلدون : المقدمة .ص ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 


۲۵ 


وقد التزم الفاطمیون مند إقامة دولتهم هذا النظام فیما عدا حالات ثلاث : 

- فى الحالة الأولى حاول الخليفة الحاکم بأمر الله أن يحرم ابنه , فعهد 
بولاية العهد لابن عمه عبد الرحیم بن إلياس ٠ء‏ ولسنا نعرف حتی الآن السیب 
الذی دقع الحاکم إلى هذا الاجراء الذی یتعارض مع أساس هام من آسس 
المذهب ‏ ومع هذا لم یکتب لهده المحاولة النجاح , فقد قتل الحاکم قتلة 
تحوطها الريب والشكوك , وسعت أخته « ست الملك ) حتی آقامت ( الظاهر ») 
ابن الحاکم على عرش الخلافة . 

- والحالتان الثانية والثالثة خولف فیهما هذا المبدأ فعلاً » وتولی الخلافة 
ابن العم لا الابن » فبعد وفاة الخليفة الأمر باحکام الله ولی الخلافة ابن عمه 
الحافظ لدین الله وبعد وفاة الخليفة الفائز ولی الخلافة ابن عمه العاضد لدین 
الله » وهو آخر خلفاء الدولة . 

ب € سه 

وفى كل مرة خولف فيها نظام الوراثة كما نص عليه المذهب حدث انقسام 
مذهبی سياسي » وهذه الانقسامات المذهبية السياسية هرت الدولة هزات عنيفة 
وكانت أهم العوامل التى أدت إلى إضعاف الدولة وانحلالها . 

فعند وفاة الخليفة المستنصر حدث خلاف فی تحديد النص › فقال نزار - 
الابن الأكبر - بأن النص والوصية له . وقال الوزير القائم بالحكم الأفضل 
شاهنشاه بأن النص والوصية للابن الأصغر أبى القاسم أحمد - الدى ولى الخلافة 


(' نقلنا عند كلامنا عن الوثيقة الرابعة فى الفصل الخاص بالدراسة التحليلية فقرات كثيرة عن 
مخطوطة ((اتعاظ الحنفا ) للمقريزى تلقى أضواء جديدة على هذه المحاولة وعلى 
شخصية عبد الرحيم بن إلياس وسيرته ؛ راجع هذا الفصل فيما يلى . 


۳۹ 


باسم المستعلی - » وانستهی النزاع بهزيمة نزار وتولية المستعلی » وانقسم 
ال(سماعيلية منذ ذلك الحين إلى فرقتین : 


- الإسماعيلية النزارية. 
- والإسماعيلية المستعلية . 


ولاقت الدولة الفاطمية بعد هذا الانقسام الأمرّين من معارضة النزارية 
ومقاومتهم . 

والانقسام المذهبى الثانى حدث بعد وفاة الآمر » فقد خولفت أصول 
المذهب وولى الخلافة الحافظ ابن عم الآمر » فى حين أنه كان قد ولد للآمر 
قبيل وفاته ابن اسمه ( الطيب) وأخذت له البيعة بولاية العهد › ولهذ) انقسمت 
الإسماعيلية مرة ثانية إلى : 


- إسماعيلية حافظية . 
- وإسماعيلية طيبية . 


وكان هدا الانقسام عاملاً جديداً من عوامل إضعاف الدولة فى أخربات 
أيامها . 


والأزمة الثالثة التى تعرضت لها الدولة نشأت فى عهد الحافظ بسبب المنافسة 
على ولاية العهد . فقد عهد الحافظ أولاً لابنه الأكبر سليمان ‏ ولکنه مات بعد 
قليل؛ فتهد لابنه الثانى حيدرة مما أثار حقد ابن ثالث اسمه حسن فقام بثورة 
عنيفة انقسم بسببها الجيش الفاطمى إلى فريقين يحارب كل منهما الآخر مما 
أدى إلى إضعاف الجيش فى مجموءه . 


۳۷ 


اه[ - 

هذه الانقسامات والأزمات الثلاث - رغم أهميتها القصوى فى فهم التاريخ 
الفاطمى - لم تلق من عناية المؤرخين السابقين - قدامى ومحدثين - إلا النزر 
الضئيل » ومن حسن الحظ أن أربع وثائق من بين الوثائق العشر الخاصة بنظام 
الخلافة والتی درسناها ونشرناها فيما يلى تتصل بهذه الأزمات وتلقى عليها أضواء 
حديدة . 

فالوثيقتان الرابعة والخامسة فيهما دفاع مستفيض عن وجهة نظر المستعلية فى 
أحقية المستعلى بالخلافة دون أخيه نزار . 

وهذا الدفاع مبنى على أدلة كثيرة يمكن تصنيفها على النحو الآتى : 

| - أدلة تعتمد على أقوال وروايات روتها عن المستنصر أخته شقيقته . 

۲ - أدلة تعتمد على السوابق التاريخية فى الدولة نفسها . 

۳ - أدلة تعتمد على أصول المذهب الاسماعیلی . 

وقد عرضنا هذه الأدلة وحللناها وشرحناها عند دراستنا للوثائق وبينا أهميتها 
وكيف آنها تقدم إضافات كثيرة قيمة للباحث فى تاريخ هذا الانقسام وأسبابه 
ونشأته ونتائجه » وخاصة آنها كتبت بعد مضى عشرين سنة فقط من حدوث 
الانقسام » وأنها تبين وجهة نظر المستعلية فى حين أن ما بين أيدينا من مراجع 
كانت إلى عهد قريب تمدنا فقط بوجهة نزر النزارية , أو بوجهة النظر المعارضة 
للشيعة عموماً : وهی وجهة النظر السنية . 

والوثيقة السادسة وثيقة نادرة وهامة لأنها لم تصدر عن الخليفة المتوقى أثناء 
حياته لعقد البيعة لولى العهد من بعده - كما جرت العادة بذلك فى العصر 
الفاطمى - وإنما هذه الوثيقة صدرت عن الخليفة الحدید الحافظ لدين الله بعد 
وفاة ابن عمه الخليفة السابق الآمر بأحكام الثه » بل وبعد وفاته بسنة » وقد عقد 


۳۸ 


هذه البيعة الوزیر آبو الفتح یانس , وزير الحافظ ؛ وهی إلى هذا كله تؤرخ 
للانقسام المذهبی الثانی , وقد شرحنا هذه الوثيقة فى دراستنا التحليلية شرحاً 
وافياً مستفيضاً , واستعرضنا الآراء المتباينة التی يقول بعضها بأن الآمر كان قد 
أنجب قبیل موته ولداً ذکراً اسماه الطیب وأعلنه ولياً لعهده » والتی یقول بعضها 
الآخر بان الآمر مات قبل أن ينجب وترك إحدى زوجاته حاملاً وأوصى للحمل إن 
أتى ذكراً» ولكنها أنجبت بنتاً » مما أضطر رجال الدولة إلى اختيار الحافظ 
خليفة. 
Ee‏ 

وأضفنا أثناء دراستنا رأياً جديداً مدعماً بالأسانيد التاريخية لم يسبقنا إليه 
أحد من قبل وهو أن زوج الآمر أنجبت بعد وفاته ولداً ذكراً آخر - غير الطيب - 
ولكنها أخفته فى القرافة مدة خوفاً عليه من الحافظ الطامع فى الخلافة ؛ ومن 
الوزير آبی على أحمد بن الأفضل شاهنشاه » وهذا يفسر لم لقب الحافظ - عند 
توليه أول مرة غداة وفاة الآمرء وثانى مرة بعد إطلاق سراحه - بولی العهد 
الكفيل لطفل مرتقب . 

وهده الوثيقة تلقى أضواء جديدة أخرى على فترة من أهم فترات التاريخ 
الفاطمی ؛ ومدى هذه الفترة سنة واحدة ؛ وهي السنة التالية لوفاة الامر فقد ولى 
الحافظ غداة وفاة الآمر » ولكنه ولی كولى للعهد وكفيل لطفل منتظر › ثم ثار به 
أبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه ؛ وخلعه فى اليوم التالى وسجنه . واستقل هو 
بالحکم . ۱ 

وهدا الذی فعله آبو على أحمد یعتبر انقلاباً سياسياً کامل الأركان ؛ وأوشك 
بفعلته هذه أن بقضى نهائياً على الدولة الفاطمية ‏ فقد كان إمامى المذهب ‏ 
ولهد! عمل على إلغاء كثيرة من الشعائر الإسماعيلية ؛ وعين قاضياً إمامياً ؛ وخطب 


۳۹ 


له بالقاب تدل على استقلاله التام » وکان من الممکن أن یقضی على الدولة 
الفاطمية نهائياً وأن يقيم فى مصر دولة جديدة لولا أن ثار به الأمراء والإسماعيلية 
بعد نحو سنة وقتلوه . وأطلقوا سراح الحافظ وأعادوه إلى الحكم » وظل الحافظ 
دائب البحث عن الطفل المختفى إلى أن عثر عليه وتخلص منه وأعلن نفسه 
خليفة بهذا السحل الذى درسناه . وإنما بعد مضى سنة من وفاة ابن عمه الامر . 
ولهذا اعتبر الإسماعيلية اليوم الدى أطلق فيه سراح الحافظ عيداً من أعيادهم 
الهامة وأسموه (عيد النصر) ؛ وظلوا يحتفلون به إلى آخر أيام دولتهم , لأنهم 
اعتبروه نصراً للمذهب الإسماعيلى وللدولة الفاطمية واحیاء لهما بعد أن حاول 
أبو على أحمد القضاء عليهما . 

والوثيقة السابعة تشرح الأزمة الثالثة : وهي الثورة التى قام بها الحسن بن 
الحافظ وقد أوضحنا فى دراستنا الأسباب الممهدة لهذه الثورة , فأرخنا لوصايا 
الحافظ بولاية العهد لأبنائه المختلفين ثم أشرنا إلى أحداث الثورة ونتائجها . 

ونستطيع أن نقول بعد هدا إن كل ما ذكرناه فى هذه الدراسة جدید بغير 
الكثير مما عرف عن تاريخ الدولة الفاطمية . ويضيف إليه كثيراً مما لم يكن معروفاً 
من قبل » ولعل فى هذا دليلاً كافياً على أهمية الوثائق ووجوب دراستها والإفادة 
منها كمرجع تاريخى أصيل . 

والوثائق الثلاث الأولي تمدنا بمعلومات قيمة عن التقاليد التى كانت تتبع 
والإجراءات التى كانت تتخذ عند وفاة خليفة فاطمی وتولى خليفة جديد› 
فالوثيقتان الأولى والثانية توضحان أن الخليفة الحدید كان يصدر عند تولية 
الحكم نوعين من السجلات : النوع الأول سجل موجه إلى أولياء الدولة وأمرائها 
وقوادها وأجنادها ورعاياها فی عاصمة الدولة لإعلان وفاة الخليفة السابق 
والتعزية فيه ؛ ولإعلان توليه هو الخلافة ؛ والنوع الثانى كان يوجه إلفى ولاة 
الأقاليم ومن قبلهم وئن يرد عليهم لإعلانهم بهدين الحدئین . 


06 


والوثيقة الثالثة تضیف حقيقة جديدة وهی أن الخليفة عند تولية العرش كان 
يصدر سحلات بتجدید ولاية الولاة فى الأقاليم » وهی إلى هذا تمدنا بمعلومات 
قيمة عن نظام الحكم فى الأقاليم فى العصر الفاطمى وتحدد أنواع الموظفين 
الدين يعاونون الوالى فى إدارة شؤون الحكم فى ولايته » وهم : 


- متولى الحكم ( أى القاضى ) . 

- ومتولي الدعوة الهادية ( أى الداعی) . 

- والمستخدم فى الخطبة العلوية (أى خطيب المسجد الجامع وإمامه) . 

- والموظفون المشرفون على استثمار الأسوال ( أى كتاب الدواوین 
القائمون على جميع الأموال فى الأقاليم ) . 

- والرجال (أى الجنود) . 


اعت 


والوثائق الأربع الأخيرة خاصة بنظام ولاية العهد , ومن المعروف أن الخليفة 
الفاطمی كان يصدر أثناء حياته - وتبعاً لأصول المذهب - سجلاً بتعيين ولى 
عهده الدی نص عليه » وعلى هذا سار معظم الخلفاء الفاطميين وخاصة فى 
النصف الأول من حكم الدولة ‏ ولکن هذه الوثائق الأربع تشير إلى خروج 
الفاطميين على هذه الأصول فى أخريات أيامهم . فإحدى هذه الوثائق سجل .| 
بولاية عهد نقضت ولم تتم › ووثيقة ثانية سجل بولاية للعهد لم يصدره الخليفة 
قبل موته » وإنما أصدره ولی العهد نفسه بعد موت آبیه وتوليه هو الخلافة » ووليقة 
ثالثة خالية من كل البیانات ‏ ولم نستطيع تحقيقها وإنما رجحنا أنها ترجع إلى 
عهد المستنصر » والوثيقة الرابعة لها أهمية خاصة فقد أثبتنا بعد تحقيق بياناتها 


۳۱ 


المنزوعة آنها سجل بتعيين آخر ولی عهد فى الدولة وأن هذا الولی للعهد وهو 
داود بن العاضد لم يل الخلافة , فقد انتهت الدولة بوفاة أبيه العاضد . وتضیف 
هذه الوثائق أشياء جديدة أخرى 1 


- فهى تضيف أن الخليفة كان ينص أحياناً على أكثر من ولبى عهد من آبنائه, 
وأنه كان هناك عند الفاطميين نوعان من أولياء العهد : ولى عهد يسمي ولى عهد 
المسلمين ؛ وولى عهد يسمى ولى عهد المؤمنين › وآن الثانى كان يرجح الأول 

3 


وب 


- وتضيف أن السجل بتعيين ولى العهد كان يتضمن أحياناً الأمر بانشاء 
طالفة جديدة من طوائف الجيش الفاطمى تنسب إلى ولى العهد وتسمى 
(الطائفة العهدية) ؛ وتکون مهمتها حراسة ولى العهد وخدمته والوقوف ببابه , 
وهده طائفة جديدة من طوائف الحیش الفاطمی لم تشر إليها المراجع التاريخية 
المعروفة . 


- وتضیف أن أسم ولی العهد كان یضرب أحياناً على السكة وینقش على 
الطرازء ويثبت فى طرز الأبنية وكتب الابتیاعات والأشربة . 


وهده كلها حقائق ومعلومات جديدة لا نجد لها ذكراً في المراجع التاريخية 
وإنما نحن قد وفيناها حقها من البحث والدراسة فى الفصل الخاص بالدراسة 
التحليلية المقارنة . 


۳۲ 


- ۱4 - 


نظام الوزارة والوزراء 


وثائق هذه المجموعة ثلاث عشرة وثيقة » ومن حسن الحظ أن خمساً منها 
سجلات بتعيين خمسة من كبار الوزراء الفاطميين المشهورين وهم : 


۱ - أبوالقاسم على بن أحمد الحرحرائی وزير الخليفة الظاهر. 
- الصالح طلائع بن ررك وزير الخليفة الفائر . 

- شاور بن مجير السعدى وزير الخليفة العاضد . 

- أسد الدين شيركوه وزير الخليفة العاضد . 

ه - صلاح الدين يوسف بن أيوب وزير الخليفة العاضد . 


يا يد الم 


وقد أعتان مؤرخو النظم أن يقسموا الوزارة فى الدول الإسلامية - بما فيها 
الدولة الفاطمية - من الناحية النظرية قسمين : وزارة تنفيذ . ووزارة تفويض . 

ويكون الوزير من النوع الأول منفذا لأوامر الخليفة , لا يعتمد أمرا أو يبرمه 
إلا بعد استشارته » ولا يكون هذا النوع الا فی عهون الخلفاء العظام ذوی 
الشخصيات القوبة الدين لا بسمحون للوزير أن يطغى أو أن يستبد بالحكم 
دونهم. 

ويكون الوزير من النوع الثانى مفوضاً من الخليفة بمباشرة أمور الدولة 
جمیعاء أى يتولى بنفسه الحكم كل الحكم دون الخليفة , ولا يكون هذا إلافى 
فترات الضعف أو عندما يكون الخلفاء أطفالاً صغاراً أو شخصيات ضعيفة لا حول 
لها ولا طسول . 


۳۳ 


وعند تطبيق هدا التقسیم النظری نری أن الدولة الفاطمية حکمت مصر نحو 
قرنین من الزمان » كانت الخلافة في القرن الأول قوية عارمة › وکان الخلفاء من 
آمثال المعز والعزیز والحاکم ذوی شخصیات قوية طاغية › وبالتالى كان وزراژهم 
وزراء تنفيذ ؛ وفی القرن الثانیی كان الخلفاء ضعافاً أو صغار السن ‏ وکانت الوزارة 
وزارة تفویض , وأصبح الوزراء هم أصحاب السلطة الفسلية » یستبدون بأمور 

حدث هذا التطور فى منتصف عهد المستنصر عند ما قصر النيل فى فیضانه › 
وحلّت بالبلاد المجاعة الخطيرة التی دامت سبع سنين » وعند ما اضطربت آمور 
البلاد وسادتها الفوضی , واستنجد المستنصر بقائده بدر الجمالی والی عكا . 

وأتى بدر الجمالی وولی الوزارة للمستنصر › وأعاد النظام إلى ربوع مصر 
وقضی على الفتن » وأصبح مند ذلك الحین صاحب الحل والعقد ‏ ولم يعد 
للستنصر معه تصرف » ووضح التقليد مند ذلك الحين أن ينزوى الخليفة وأن 
يصبح الوزير هو صاحب السلطان » وتتابع الوزراء بعد بدر الجمالى إلى نهاية 
الدولة وهم على هذا الوضع » حتى سمی الشطر الثانى من العصر الفاطمى بعهد 
الوزراء العظام . 

E ۱‏ ا 
وتقلید آخر وضع واستمر مند بدر الجمالی إلى نهاية الدولة » وهو أن یکون 

الوزير من رجال السیف - من رجال القلم كما كان الحال فى الشطر الأول - 
وان یکون له الإشراف على رجال القلم من کتاب وقضاة ودعاة , وعلی رجال 
اليف من أمراء وأجناد جمیعاً . 

والسجلات الخمس السابق ذکرها من بینها سجل واحد بتعیین وزير من 
رجال القلم ومن وزراء العهد الأول » وهو الجرجرائی وزير الظاهر , فى حين أن 


۳ 


السجلات الأربعة الأخرى صدرت لتعيين وزراء من رجال السیف تولوا فى العهد 
الثانی . والمقارنة بين سجل تعيين الجرجرائی » والسجلات الاربع الأخرى تظهر 
فى وضوح صدق هد المبادی سالفة الذکر جمیعاً . بل إن هذه المبادی تبدو 
واضحة جلية فى کل السجلات الصادرة عن الخلافة الفاطمية فى عصرها الثانى › 
فقد أصبح التقلید أن یفرد جزء کبیر من کل سجل یصدر عن الدولة لتمجید 
الوزیر القائم بالأمر وال(شادة بذكره والنص على أن الخليفة قد عهد إليه بالإشراف 
على جميع شؤون الدولة ؛ ففى السجل الصادر بتعيين بدر الجمالى وزيراً يقول 
الخليفة المستنصر : 

ر وقد قلدك أمير المؤمنين جمیع جوامع تدبیره » وناط بك النظر فى کل ما 
وراء سریره » فباشر ما قلدك أمير المؤمنين من ذلك مدبراً للبلاد » ومصلحاً للفسان؛ 
ومدمراً لأهل العناد ۰۰۰ إلخ ) . 

وفى الوثائق الثلاث الأولى من هذه المجموعة نصوص كثيرة أخرى لا تقل 
عن النص السابق قوة أو أهمية › وكلها تشير إلى ما كان يتمتع به الأفضل شاهنشاه 
ابن بدر الجمالى من سلطان قوى ؛ وكلها تشير إلى أن الخلفاء قد فوضوا إليه 
تدبير أمور الدولة جميعاً , فالوثيقة الأولى تشير إلى أن المستعلى كان قد أوصى 
ابنه الآمر بإعلاء مكانة الأفضل وتبجيله وتكريمه » وأن يتخذه " صفياً له وظهيرا " » 
وأن لا يستر عنه " من الأمور صغيراً ولا كبيرا "۰ وأن بسند إليه تدبیر الأمور جميعاً . 

ونص فى الوثيقة الثانية على أن يتولى الأفضل الأمر بحضرة الخليفة " تولى 
الكافل الزعيم › ويباشر النظر فى بيعته مباشرة القسيم الحميم " . 

وفی الوثيقة الثالثة بشید الأمر بمكانة وزيره الأفضل . كفيله وخليله . " الدى 
ارتضاه الله للذب عن الإسلام ؛ وانتضاه لنصرة إمام بعد إمام » وخصه بفضائل 
لم تُر مجتمة لملك من ملوك الإسلام .. " . 


۳۵ 


هذه النصوص والأقوال لا نجد لها شبيهاً فى السجلات الصادرة فى العصر 
الفاطمی الأول , ففى السجل الوحید الذى عثرنا عليه بتعیین وزير من وزراء هذا 
العصر الأول . وهو السجل الصادر بتعیین الجرجرأنی من آمانة وكفاية وحلم 
وفضل وسياسة وتفوق فى الكتابة » وهی الصفات التی أهلته للوزارة ودفست 
الخليفة إلى اختیاره لهذا المنصب . 

بل إن من بين الوثائق الخاصة بالوزارة والمنشورة فى هذا الجزء سجل 
صادر عن الخليفة الحاکم بأمر الله لتبرير قتله لوزيره برجوان , وفیه یقول : 

"إن برجوان عبدی » استخدمته فنصح . فأحسنت إليه , ثم أساء فى آشیاء 

فأين هذا من التمجید الذی كان یضفی على وزراء العهد الثانی ؟ ! 

۳ الك 

انتقل إذن السلطان الفعلى ابتداء من عهد بدر الحمالی من الخليفة إلى 
الوزیر . وأصبحت الأمور كلها مردودة إليه ؛ وأهم مظاهر هذا لاسلطان أن جعل 
له حق تعیین قاضی القضاة وداعی الدعاة » وکان هذا من قبل أكبر حقوق 
الخليفة لا يشا رکه فيه مشارك . وخلع على الوزیر مند ذلك الحین أيضاً بالعقد 
المنظوم بالجوهر مکان الطوق › وزبد له فى زيه الحنك مع الذؤابة المرخاة 
والطیلسان المقور ؛ وهو زى قاضی القضاة » كما كان یتقلد السیف › وذلك " 
إشارة إلى أنه كبير آرباب السیوف والأقلام " () . 

ولقب " بدر الجمالى بألقاب كثيرة منها : كافل قضاة المسلمين ؛ وهادى 
دعاة المؤمنين " إشارة إلى أنه صاحب الحق فى الإشراف على القضاء والدعوة ؛ 


(؟ المقريزى : الخطط › ج ۰۲ ۳۰۵ -۳۰۱. 


الس و رد 


۳۹ 


ولقب أيضاً بالسید الاجل أمير الجیوش » وهو اللقب الذی توارثه من بعده وزراء 
العهد الثانیی من أرباب السیوف . 

وفی مجموعة الوثائق الخاصة بنظام الوزارة والمنشورة هنا شواهد كثيرة 
على صدق هذه الأسس والمبادئ . فالخليفة الفائز یقول لوزیره الصالح طلائع 
ابن رژيك فى السجل الصادر بتعیینه : 

" فقلدك من وزارته › وفوض إليك تدبیر ممالکه وکفالته . وجعل لك إمارة 
حیوشه الميامین » وكفالة قضاة المسلمین » وهداية دعاة المومنین » وتدبیر ما هو 
مردود إليهم من الصلاة والخطابة وارشاد الأولياء المستجیبین » والنظر فى كل ما 
آغدقه الله من آمور أوليائه أجمعين » وحنوده وعساکره المویدین › وكافة رعایاه 
بالحضرة وجمیع أعمال المملكة دانیها وقاصیها . وساثر أحوال الدولة بادیها 
وخافیها ..إلخ " . 

وقد زاد شاهنشاه بن بدر الحمالی فى ألقابه لقب " الأفضل "» وأضيف هذا 
اللقب للوزراء من بعده أيضاً . ۱ 

ومنذ عهد الخليفة الحافظ لقب الوزیر رضوان بن ولخشی بلقب " الملك " 
فأصبح يقال له " السید الأجل الملك الأفضل أمير الحیوش ". ' 

وخير ما تدل عليه هذه الألقاب أن الوزير فى العصر الفاطمی الثانى أصبسح 
- كما أسلفنا ‏ هو کل شین فى الدولة » فقد أصبح أمير الحیوش ‏ ثم السيد 
الأجلء ثم الأفضل » ثم الملك ؛ وهو مع هذا كله : سيف الإسلام ؛ وناصر الأنام › 
وكافل قضاة المسلمين ؛ وهادى دعاة المؤمنين . 

وقد عثرنا لحسن الحظ على هذه الوثيقة الصادرة من الخليفة الحافظ 
بتلقيب وزيره رضوان بالملك , وفيها تأكيد لما قلناه جميعاً » يقول الخليفة مخاطباً 


وزيره رضوان : 


۳۷ 


رراذ لا أولى منك بکفالة قضاة دولته وإرشادهم , وهداية دعاتها إلى ما فيه 
نحاة المستحیبین فى معانهم » وحدد لك ما كان قدمه : من تكلفيلك آمر 
مملکته » وإعادة القول فیما أسلفه من رده إليك تدبیر ما وراء سرير خلافته ؛ 
التداداً بتكرار ذلت وتردیده › وابتهاجا بتطرية ذکره وتحدیده ‏ فأمور الملة 
والدولة معدوفة بتدبيرك » وأحوال الأدانى والأقاصى موكولة إلى تقريرك › وقد 
جمح لك أمير المومنین فى استخدام الأقلام » وجعل السيادة لك على سائر 
القضاة والدعاة والحکام » وأسجل لك بالاختصاص بالمعالى والانفراد والتوحد 
بأنواع الرباسات والاستبداد ؛ ولاك الابرام والنقض ‏ والرفع والخفض , والولاية 
والعزل » والتقدیم والتأخیر » والتنویه والتأمیر » فالمقدم من قدمته , والمحمود من 
حمدته ؛ والمژخر من أخرته , والمذموم من ذممته , فلا مخالفة لما أحببته , ولا 
معدلة عما أردته , ولا تجاوز لما حددته ؛ ولا خروج عما دبرته ۰۰۰ إلخ ) . 


5 ۱۳۲ 


ولم یکتف الخليفة بالتنویه بهذا السلطان الدی لا حد له بل ختم هذا 
الشرح المفصل بقوله : ر وأين ذلك مما یضمره لك أمير المؤمنين وینویه 7٠٠١‏ !) . 

وجد جديد فى هذا المعنى فى العصر الفاطمى الثانى › فلم يعد الوزراء 
يقنعون بهذا السلطان كله وبهذا التفويض الشامل الذى ينص عليه الخليفة فى 
السجل الصادر بتعيين الوزير » بل أصبح من التقاليد المتبعة أن تصدر وثيقة 
جديدة تسمى بالتوقيع وتلحق بالسجل ؛ وفيها يوقع الخليفة بخطه بكلمات فيها 
معنى التأييد لوزيره والإشادة بأفضاله وسجاياه , وفى مجموعتنا هذه ثلاث وثائق 
من هذا النوع : 


۳۸ 


- |حداها توقيع بخط الخليفة الفائز على طرة السجل بتعیین الصالح طلائع 
ابن ژزيك الوزارة . 

- والثانية توقيع بخط الخليفة العاضد على طرة السحل الصادر بتعیین أسد 
الدین شي رکوه الوزارة . 

- والثالثة توقيع بخط الخليفة العاضد كذلك علي طرة السجل الصادر 
بتعبين صلاح الدين يوسف بن أيوب الوزارة . 
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وهذه المجموعة من الوثائق تضيف إلى معلوماتنا الشىء الكثير عن الناريخ 
السیاسی للدولة الفاطمية فى أواخر أيامها ؛ وعن النزاع والتخاصم الذی نشب 
بين الوزراء العظام فى هذه الحقبة من أمثال رضوان بن ولخشى وبهرام , 
والصالح طلائع بن رزيك وعباس , وشاور وضرغام ۰۰۰ إلخ . وقد فصلنا الحديث 
عن هذا كله فى الفصل الخاص بالدراسة التحليلية . 


E 


بقى أن نشير إلى وثيقة نادرة هامة من بين هذه الوثائق » وهی السجل 
الصادر بتولية ابن شاور نيابة الوزارة عن أبيه » والنص الذى حفظه القلقشندی 
خال من اسم هذا الابن ومن تاربخ إصدار الوثيقة , وقد بذلنا جهداً كبيراً حتى ' 
أثبتنا فى دراستنا التحليلية هذا التاريخ وهذا الاسم » وأهمية هذا السحل ترجع 
إلى أننا لا نعرف أن أحدا من وزراء الفاطميين عين له نائب أثناء وجوده 
ومباشرته للحكم › وإنما اتخد هذا الإجراء عند ما تلبذب شاور فى سياسته بين 
الاعتماد على قوى الصليبيين وقوى نور الدين » وعند ما أوشكت هذه السياسة 


۳۹ 


أن تقضی على استقلال مصر وعلی الدولة الفاطمية معا وقد شرحنا هذه 
الاحوال شرحاً وافياً ودرسنا هذه الوثيقة دراسة تحليلية مقارنة انتهینا منها إلى أن 
الکامل ابن شاور هو الابن الدی عهد إليه بنياية الوزارق» وهدا كله جدید لم 
تشر إليه الکتب التاريخية التى ارخت للدولة الفاطمية أو الکتب التی أرخت 
لنظم الحکم فى عهد هذه الدولة . 


بت ۲۵ 


ولا یفوتنا أن نشير أخيراً إلى أن هذه المجموعة من وثائق الوزارة تنتمی 
بآخر سجل صدر عن الدولة الفاطمية . وهو السجل الصادر عن الخليفة العاضد 
بتولية صلاح الدین یوسف بن أيوب الوزارة ‏ وقد کتب هذا السجل کاتب 
الانشاء وقتذاك القاضی الفاضل عبد الرحیم بن على البیسانی . 

والوزیر صلاح الدین هو الذی قدر له أن يقضى على الدولة الفاطمية نهائياً 
وآن يخلفها فى حکم مصر والشرق الأوسط الإسلامى , وأن يقيم فى هذا الملك 
دولة تحمل اسمه , أما كاتب الإنشاء القاضى الفاضل فقد أصبح وزير هذه الدولة 
ولسانها الناطق وعقلها المفكر المدبر . 

۳ بت 
وبعد فهذا هو الجزء الخاص بمجموعة الوثائق الفاطمية يضم ثلاثاً وعشرین 


وثيقة » عشرة منها عن نظام الخلافة وولاية آلعهد , وثلات عشرة عن نظام الوزارة 
والوزراء > وهما النظامان الأساسيان فى بناء الدولة . 


€ 


وقد قسمنا هذا الحزء قسمین ۰ ففى القسم الثانی نشرنا نصوص الوئاثق 
مرتبة ترتيباً موضوعياً ثم زمنياً بعد ضبطها وتحقيقها وتخریج الآيات القرآنية التی 
تتضمنها , ودکر آرقام السور والایات فى الهوامش . 

وفی القسم الأول قدمنا دراسة تحليلية مقارنة لكل وثيقة لإثبات صحتها . 
واظهار ما بها من جدید يتصل بموضوع الوليقة داتها أولاً وبموضوع نظم 
الحكم الفاطمية ثانیاً » وبالتاریخ الفاطمی بوجه عام ثالثاً . 

وخلال هذه الدراسة قمنا بشرح المصطلحات الفاطمية التى استعملت فى 
هذه الوثائق , كما ترجمنا فى الحواشی للرجال الذين ورد ذکرهم من خلفاء 
ووزراء وعلماء وأدباء ومؤرخين وعنینا عناية خاصة بالترجمة التفصيلية لکتاب 
الإنشاء الاین کتبوا هذه المجموعة من الوثائق . وانی لآمل أن أوفق بعد نشر 
جمیع وثانق العصر الفاطمی إلى تقدیم دراسة وافية لدیوان الإنشاء ورجاله فى 
هذا العصر . 

وقد حاولت فى هذه الدراسة التحلبلية أن أملأ ما فى الوثائق من فراغ » 
مثل اسم الخليفة أو الوزیر أو کاتب الانشاء » أو تاريخ كتابة الوثيقة , وونقت فى 
تحقیق هذه البیانات فى معظم هذه الوثالق » واستعنت فى سبيل هذا بکثیر من 
المراجع التاريخية , وبصفة خاصة النسخة الكاملة من کتاب ر اتعاظ الحنفا ب ذکر 
الأئمة الفاطمیین الخلفاء ) () الذی لا یزال مخطوطاً , فهذ) الکتاب فى الحقيقة 
مشحون بالمعلومات التاريخية القيمة الجدیدة التی لم يشر إليها احد ممن أرخ 
للعصر الفاطمی . 


 (‏ بدأت العمل مند سنوات لإعدان هذا الکتاب للنشرء وأرجو أن أوفق لاخراجه قريباً 
إن شاء الله . وتم نشر الكتاب فى ثلاثة مجلدات . 
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وهذا المجهود الذی آقدمه الیوم هو خلاصة عمل ظل خمس سنوات 
قضیتها فى جمع هذه الوثائق وتحقیقها ودراستها . وقد قدمت مذكرة عن هذا 
المشروع منذ سنتین إلى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » فوافق مجلس 
إدارتها على نشر هذه الوثائق ضمن مطبوعات الجمعية » وإنى آنتهز هذه الفرصة 
لأتقدم بالشكر الحزبل إلى الجمعية » وأخص بالشكر أستاذى الجليل الأستاذ 
محمد شفيق غربال فقد تفضل بتزكية الكتاب لدى الجمعية ‏ وإلى تشجيعه 
الدائم برجع الفضل الأكبر فبى إخراج هذه الباكورة من مجموعة الوثائق 
الفاطمية . والثه أسأل أن یمدنی بقوة من عنده إتمام هذه المجموعة ولخدمة 
تاريخ بلادنا العزيزة . 


وإنى لآمل أخيراً أن يلتفت طلاب التاريخ الاسلامی ودارسوه إلى أهمية 
هدا النوع من المراجع › وأن يقبلوا على دراسته والإفادة من ؛ 
واه ولى التوفيلق CEC‏ 


جمال الدين الشيال 


<۲ 


أولا ۰ وثائق الخلانسسة والخلفاء 


الوفيقسة الاولی 


سجل ' باعلان وفاة الظيفة الستعلی بالله 
وولاية الا مر بأحسكام الله الخلافة من بعده 


الخطاب فى هذه الوثيقة موجه من الامرر إلى كافة آولیاء الدولة 


وأمرائها وقوادها وأجنادها ورعاياها : شريفهم ومشروفهم ؛ وآمرهم ومأمورهم ؛ 
مغربيهم ومشرقيهم , أحمرهم وأسودهم (۰ كبيرهم وصغيرهم ) . 


(0 


۳ 


عرف ( على بهجت : قانون دیوان الرسائل ؛ ص ۰۸ هامش ١‏ ) السجل بقوله : 
« السجلات كانت تطلق فى عهد الفواطم على المکاتبات التی يبعت بها من دیوان 
الانشاء إلى الأعمال بمصر والأقطار التابعة لها لابلاغ حادثة من الحوادث التی 
تختص بالخليفة ك ركوبة فى الأعيان والمواسم ) . 
هذه الجملة واردة فى مستهل معظم السجلات التی كانت توجه من الخلیفة إلى 
الشعب المصری كافة ؛ ولهده الحملة آهمية کبری ؛ وخاصة لدی آولئك الذين بریدون 
دراسة المجتمع المصری فى العصر الفاطمی ۰ فهی تعطینا الأسس التی كانت الدولة 
تصنف بمقتضاها المجتمع إلى طبقات » فالمجتمع - تبعاً لهذا النص - كان يقسم إلى : 
- شریف ومشروف ؛ والمقصود بالأشراف الأفران الذین پنتمون إلى الاسرة العلوية › 
فقد وجد بعد العصر الإسلامى الأول نوع من شرف الدم يجمع أهل بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم ؛ وكانوا يأخذون راتباً من الحكومة , ولهم قضاء مستقل بهم يتولاه 
نقيبهم » وكان فى مصر على العصر الفاطمى نقیب للأشراف العلويين ونقيب للأشراف 
الطاليبيين فكأن الأساس الأول لتصنيف المحتمع فى العصر الفاطمی كان الشرف أى 
الانتساب للأسرة الحاكمة . راجع : ( الماوردی : الأحكام السلطانية ؛ الباب الثامن فی- 
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= ولاية النقابة على ذوی الأنساب) و( سيدة [سماعیل الکاشف: مصر فى عهد 
الاخشيديين» ص ۲۳۳ ) . 

- آمر ومأمور » والمقصود بهذا الحكام والمحكومون » فالطبقة الأولى فى المجتمع 
هى الأشراف » والطبقة الثانية هى الأمراء والحكام » وهدا هو الأساس الثانى للتصنيف. 

- مغربى ومشرقى » والمقصود هنا رجال الجيش » فقد كان الجيش الفاطمى فى أول 
الأمر يتكون من المغاربة الذین فتحوا مصر بقيادة جوهر الصقلى ؛ ثم ابداء من عهد 
العزيز بالله بدات الدولة تصطنع جنوداً وقواداً من الأتراك » وغيرهم من العناصر 
المشرقية ؛ فأرباب السيف أو رجال الحيش هم الطبقة الثالثة » وهم طائفتان هامتان : 
مغاربة ومشارقة ‏ ویدل على هذه التفرقة قول ( المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا , 
ص 1۸ ب) فی حوادث شوال سنة 1۰۵ ه : (( وقریٰ سجل بان يكون ما يرفعه الناس 
من حوائجهم فى ثلاثة أيام , وهی : السبت للكتاميين والمغاربة ؛ ويوم الأشنين 
للمشارقة؛ ويوم الخميس لسائر الئاس كافة ؛ وأن يتجنبوا لقاء أمير المؤمنين ( الحاکم 
بأمر الله ) ليلاً ونهاراً بالرقاع » فما يتعلق بالمظالم فالی ولى العهد › وما يتعلق بالدعاوى 
فإلى قاضى القضاة » وما استصعب من ذلك ينتهى به إلى أمير المومنین ) . 

- أحمر وأسود » وهذا اساس جديد للتصنيف ؛ أساس الجنس » فالمقصود بالأسود 
والأحمر العرب والعجم , فقد جاء فى ( اللسان ) : يقال : أتانى القوم أسودهم 
وأحمرهم : أى عربهم وعجمهم )). وفی الحديث الشريف : « بخشت إلى الأحمر 
والأسون » ؛ فالغالب على آلوان العرب السمرة والأذْمَة » وعلى ألوان العجم البياض 
والحمرة ؛ والعرب تقول : امرأة حمراء : أى بيضاء . وسئل علب : لم خص الأحمر دون 
الأييض ؟ فقال : لأن العرب لا تقول : رجل أبيض من بياض اللون » وإنما الأبيض 
عندهم الطاهر النقى من العيوب ؛ فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا أحمر ؛ وقال - ` 
عليه السلام - لعائشة : « إياك أن تكونيها باحمیراء» أى يا بيضاء؛ فى الحديث : 
« خذوا شطر دینکم عن الحميرا » - يعنى عائشة ؛ كان يقولها أحياناً : يا حمیراء؛ 
تصغير الحمراء » يريد البيضاء ؛ والحمراء العجم لبياضهم ؛ ولأن الشقرة آغلب الألوان 
عليهم » وكانت العرب تقول العجم الذين يكون البياض غالبا على الوانهم مثل : الروم 
والفرس ومن صاقبهم : إنهم الحمراء . راجع : ( ابن الأثير : النهاية ) . 
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وتبدأ الوثيقة بالسلام ثم تُثُنى بحمد الله , والصلاة على محمد رسول الله 
وآله » ثم يستأنف الحديث فيها بلفظی ر آما بعد) يتلوهما حمث ثان يشير فيه 
الكاتب إلى حكمة الله فى الموت » وأنه - سبحانه ¬ جعله ‏ حکماً يستوى فيه 
جميع الأنام » وُمنهلاً لايعتصم من ورده كرامة نبى ولا إمام ) مستشهداً فى هذا 
كله ببعض الابات القرآنية التى تتصل بهذا المعنى . 
وتلى ذلك صلاة ثانية على النبی › وعلى أخيه وابن عمه على - مع 

الإشادة بمكانة كل من الرجلين - ثم على الأئمة من ذريتهما ؛ والحرص على 
الصلاة على محمد وعلى والأئمة من ذريتهما نجده متواتراً فى مفتتح كل 
الوائق الفاطمية الرسمية الصادرة عن الدولة ؛ ولهذا النص واطراده دلالة 
خاصةء فان الدولة كانت لا تترك فرصة تمر دون أن تعلن عن مذهبها , وتؤيد 
شرعيتها فى كل وثيقة تصدر عنها , لتستقر الفكرة فى نفوس الشعب » وفى نفوس 
كل من توجه إليه الوثيقة أو يستمع إليها . 

وتشير الوثيقة بعد ذلك إلى الخليفة المتوفى المستعلی باه - والد الآمر- , 
وتؤكد فى الأذهان مرة أخرى صحة خلافته وإمامته › وتشيد به وبأعماله وحكمه , 
وتعلن للملا حزن الخليفة الجديد على وفاته . 

وتنتقل الوثيقة إلى ناحية أخرى هامة تتصل بالمذهب وأصوله › فالشيعة 
الإسماعيلية يعتقدون أن الإمامة هى ركن الدين الركين وقاعدة الإسلام » بل 
إنهم يعتقدون أن. ر من أصبح من هذه الأمة لا إمام له ؛ أصبح ضالا تائها وان 
مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق ) (۲, وهم يعتقدون أيضاً أن علياً كان 
وصى محمد والإمام من بعده ؛ بإختيار الهی , وأن محمد أستودع علياً ويه 
علوماً لدئية كان يخفيها عن جمهور صحابته › وأن هله العلوم يلقنها كل إمام من 


۳ ابو جعفر الأعور محمد بن يعقوب الکلینی : الکافی » طهران » ۱۲۸۱ هج ۱ » ص ۸۱). 
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نسل على للإمام الدی يليه ویستودعه إياهاء ولهذا كانت السجلات التى تصدر 
إعلان توالية الخلفاء الفاطميين تعنى دائماً بإبراز هذا المعنی وتأكيده » وهذا ما 
قصد إليه ابن الصيرفى كاتب هذا السحل » وخاصة أن الخليفة الحدید - الآمر 
بأحكام ايثه - كان طفلاً صغيراً » وله من العمر خمس سنين » فلتبرير خلافته دص 
على أن المستعلى - عند قلته - جعل لابنه الآمر( عقد الخلافة من بعده ) : 
وأودعه ررما حازه من أبيه عن جده) ٠٠٠١‏ وأطلعه ( من العلوم على السر 
المکنون ) . وأفضى إليه ( من الحكمة بالغامض المصون ) . 

وقد كانت القوة الفعلية فى الحقيقة فى يد الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الحمالی مند أواخر عهد المستنصر , والأفضل هو الذى أبعد نزاراً بن المستنصر 
عن الخلافة ‏ وولى بدلا عنه أخاه الصغير المستعلى بالله , وظل طول عهده وهو 
صاحب الحل والعقد ؛ وانقسم الفاطميون - مند ذلك » ونتيجة لدلك - لأول مرة 
إلى فرقتين متعاديتين : النزارية » والمستعلية ‏ وکان هذا الانقسام أول معول عمل 
فى هدم وإضعاف الشيعة الإسماعيلية بوجه عام » والدولة الفاطمية فى مصر بوجه 
خاص . 

وعند وفاة المستعلی ولى الخلافة ابنه الآمر - الطفل الصغير - والأمور - على 
ما هی عليه - بيد الأفضل شاهنشاه » لهذا راحت الوثيقة بعد ذلك لشير إلى مكانة 
الأفضل فى عهدى المستنصر والمستعلی ‏ وتشير إلى أن المستعلى كان قد أوصى 
ابنه الآمر - الخليفة الجديد - بإعلاء مكانة الأفضل وتبجيله وتكريمه . وأن يتخذه 
« صفياً له وظهيراً ) » وأن لا يستر عنه . ( من الأمور صغيراً ولا كبيراً ) » وأن يسند " 
إليه تدبير الأمور جميعا . 

وتختم الوثيقة بإعلان العزاء فى الخليفة المتوفى » والبشرى بتولية الخليفة 
الجديد » والطلب إلى الجميع بتقديم الولاء والطاعة والقيام بشروط البيعة له . 
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وتاریخ کتابة السحل واعلانه - وإن لم ی ذکر کالعادة فی نهاینه - فهو معروف» 
وهو يوم الثلااء السابع عشر من صفر سنة ٤۹٥‏ ه ( ١١‏ دیسمبر ۱۱۰۱ م) وهو 
الیوم الذی توفی فيه المستعلی وولی الامر» قال المقریزی : 


ر وبویع له ( أى للآمر) بالخلافة فى الیوم الدی مات فيه آبوه ۰۰۰ يوم 
الثلاثاء سابع عشر صفر سنة خمس ود جين ) ۲۱ . 


بل لقد اشار إلى هذا السجل - موضوع الدراسة - قال : 


۰۰۰ وکتب ابن الصیرفی سجلاً عظیماً ابدع فيه ما شاء » بانتقال الإمام 
المستعلی إلى وجهة الله » وولايتة ابنه الإمام الآمر » وقرئ على رژوس الكافة من 
الأمراء والأجنان وغيرهم ٠٠٠‏ ). 


ويتضح من هذه الفقرة أيضاً أن كاتب الإنشاء الذی كتب هذا السجل وهو 


۲ المقریزی : اتعاظ الحنفا , مخطوطة سرای ؛ ص ۱۱۳ ب . 
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الونیتسس: الثانيسسة 


کتاب کتب به عن ال مر بأحكام الله 
إلى ولاة الأقاليم عند استقراره فى 
الخلافة بعد وفاة أبيه المستعلى بالله 
هذه رسالة أرسلت عن الآمر إلى وال من ولاة الأقاليم » وقد تكون خطاباً 
دورباً أرسلت منه صور إلى ولاة الأعمال جميعاً غداة تولى الآمر الخلافةء إعلان 
هؤلاء الولاة وَمَّن قتلهم ومن برد عليهم بوفاة المستعلى وولاية الامر ؛ فالوثيقة 
الأولى إعلان بهذین الحدثين لأولى الأمر والرعية والأجناد فى العاصمة › 
والوليقة الثانية - هذه - إعلان لولی الأمر ومن عنده من الرعية فى ولايته . 
وهذه الوثيقة تشبه سابقتها فى كثير : 
- فى طريقة الصياغة من البدء بالحمد والصلاة على محمد وعلی الأئمة من 
اه ۱ 
- |علان الأمر حزنه الشدید على وفاة والده المستعلی . 
- تأكيد رأى الشيعة فى الإمامة وأنها تنتقل بالوراثة من الأب إلى الابن فى 
نسل على » ففى الوثيقة مثلاً قوله : 
ر يحمده أمير المؤمنين على ما خصّه به من الإمامة التى قمصه سربالها 
وورثه فخرها وجمالها ٠٠١‏ إلخ ) . 
وقوله: ٠٠٠‏ على بن أبى طالب الذى جعل الله الإمامة كلمة 5 
عقبة باقية ) . 


۶ 


وقوله : ر« وأمير المژمنین يحمد الله الدی آأقر الحق فى منصبه » وأفرده بما 
كان والده الامام المستعلی أفرد به » ۰۰۰ إلخ . 

- الإقرار بمكانة الوزیر الأفضل شاهنشاه , مما يدل دلالة واضحة على أنه 
كان صاحب النفوذ الفعلی ؛ فقد تنص فى الوثيقة على أنه يتولى الأمر بحضرة 
الخليفة ( تولى الكافل الزعيم » ویباشر النظر فى بيعته مباشرة القسيم الحميم ) . 

آما تاريخ كتابة الوثيقة فلم يذكر وقد نزع منها . فقيل فى وسطها : ( وکتاب 
أمير المؤمنين يوم كذا من الشهر الفلانی من سنة كذا ) » و جاء فى آخرها: 
( وكتبث فى اليوم المذكور ) . 

واليوم المذ کور - كما نرجح - هو نفس اليوم الذى كتبت فيه الوثيقة 
الأولى ؛ وهو يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة ۹۵ ه ( ١١‏ ديسمير ۱۱۰۱ م) 
الذى أعلنت فيه وفاة المستعلی وولاية الآمر بدليل ما جاء فى الخطاب نفسه : 

ر وکتاب أمير المؤمنين يوم كذا من الشهر الفلانی من سنة کذا ‏ بعد أن 
جلس للحاضرين بحضرته من الأمراء : عمومته وأوليائه وخدم دولته ‏ وساثر 
أجناده » وعبيد مملكته › وعامة شيعته . وأصناف رعيته ) . 

آما كاتب الوثيقة فقد ص عليه فى مقدمتها وهو كاتب السجل السابق » ابن 
الصیرفی () كاتب الإنشاء . 


ب تاج الرئاسة أمين الدين أبو القاسم على بن منجب بن سليمان الشهير بابن الصیرفی ؛ كان 
أبوه صيرفياً » واشتهى هو الكتابة فمهر فیها ؛ واشتغل بكتابة الجيش والخراج مدق ثم 
استخدمه الأفضل ابن أمير الجیوش فى ديوان نحو نصف قرن من الزمان إلى أن توفى سنة 
۲ ه فى أواخر عهد الخليفة الحافظ ‏ وقد ترجم له ( المقريزى : مخطوطة اتعاظ 
الحنفاء ص 15١‏ |) فى حوادث سنة ۵٤١‏ ه قال : (( وفيها مات الشيخ تاج الرياسة 
أبو القاسم على بسن هنجب بن سليمان المعروف بابن الصيرفى الكاتب فى يوم الأحد 
لعشر بقين من صفر ‏ ومولده فى يوم السبت الثانى والعشرين من شعبان سنة ثلاث وستين 
وأربعمائة » وكان أبوه صيرفياً » وجده كاتباً » واخد صناعة الترسل عن ثقة الملك أبى العلا = 


= صاعد بن مفرج » وتنقل حتی صارصاحب دیوان الجیش ؛ لم انتقل منه إلى دیوان 
الانشاء ؛ ومات الشریف سناء الملك ابو محمد الزیدی الحسینی » ثم تفرد ( أى ابن الصیرفی) 
بالدیوان » فصار فيه بمفرده › وله الإنشاء البديع والشعر الرائع والتصالیف المفيدة فى التاریخ 
والأدب )) . ومعظم الرسائل والسجلات التی وصلتنا عن العصر الفاطمی من إنشاء ابن 
الصیرفی » ومؤلفاته كثيرة » منها : 
3 رسائله ؛ وقد ذكر ( ابن سعيد : عنوان المرقصات » ص ١١١‏ ) أنه رای مجموعة من رسائل 
ابن الصيرفى فى ۰ مجلداً » ولا يزال عدد كبير منها منتثراً فى الكتب التاريخية والأدبية التى 
بين آیدینا . 
- قانون ديوان الرسائل » ألفه ليكون دستوراً فى اختیار من يؤهل للتوظف فى دبوان 
الانشاء وقد نشره على بهحت سنة ۱۹۰۵ م مع تعليقات قيمة كثيرة » غير أنه ذکر ان ابن 
الصيرفى الف هذا الكتاب وقدمه للوزير الأفضل شاهنشاه ؛ وقد بينا خطأ هذا القول عند 
دراستنا هنا للوثيقة رقم ٠٦‏ واثبتنا أنه ألفه الوزير أبى على كتيفات ابن الأفضل شاهنشاه » 
وقد ترجم الأستاذ ماسيه 12556 هذا الكتاب إلى الفرنسية : 

Massé : Le Code de la Chancellerie, B.I.F.A.O. Le Calre, 1114)‏ ) 
- الإشارة إلى من نال الوزارة ‏ وهو تاريخ للوزراء الفاطمیین من يعقوب بن كلس إلى 
المأمون البطالحی ؛ وقد نشره عبد الله مخلص فى : 

(Bulletin de I'Tnstlltut Français du Caire , 14re ۳‏ 
- الأفضليات » وهی مجموعة رسائل ؛ لعله قدمها للأفضل شاهتشاه أو لابن الأفضل آبی على 
کتیفات » وهى سبع رسائل ؛ وقد حصل معهد المخطوطات بالجامعة العربية أخيراً على نسخة 
مصورة من هده الرسائل .انظر أيضاً : (ابن ميسر : تاريخ مصرء ص ه"اء 47:4٠‏ ) و ( ياقوت : 
معجم الأدباء : ج ۱۵ ؛ ص ۷۹) و (المقريزى : الخطط, ج ۳ ؛ ص ١؟1‏ ) و (الزرکلی : الأعلام ) 
و(سركيس : معجم المطبوعات العربية ) و (محمد كامل حسين : فى أدب مصر الفاطمية ؛ ص 
۳۳۸-۳) و(1- ۵۸۹ . (Brockelmann . Supp‏ 
ete.p.!.Nole1)‏ - زورشای (Stern ۰ The Episile of the Fatimid Caliph‏ 
و(معهد إحياء المخطوطات العربية : فهرس المخطوطات المصورة , القاهرة ؛ ۱۹۵۶ ۰ج ١‏ ؛ 
ص ۱۱ )۰ 
۵۱ 


ال تیاه الشضالضه 


کتاب ر أو سجل ) صادر من الا مر بأحكام الله 
والى من ولاة الأطراف بعد قراءة عهده. 
مهننا بخلافته . وتجديد ولايته 


هذه وثيقة الثة فى نفس المعنى الذى اشتملت عليه الوثيقتان السالفتان › 
ولكنها تختلف عنهما فى الغرض المقصود منها . والجهة الصادرة إليها ؛ فهى 
سجل صادر عن الخليفة الآمر إلى وال من ولاة الأقاليم بتجديد ولايته التى ظل 
یباشرها فى عهدى المستنصر والمستعلی » وإن كان من المؤسف حقاً أن اسم 
الوالى لم ينص عليهما فى السجل . 


وهذه الوثيقة تشه الوثيقتين السالفتين فى أشياء › منها : 


- طريقة الصياغة والبدء بحمد الله » والصلاة على محمد وعلى الأئمة من 
ذربتهما . 

- الاشادة بمكانة الوزير الأفضل شاهنشاه - كفيله وخليله - ر الذى ارتضاه 
الله للذب عن الإسلام » وانتضاه لنصرة إمام بعد إمام ۰۰۰ وخصه بفضائل لم ر 
مجتمعة لملك من ملوك الإسلام ۰۰۰ إلخ ) . 


o 


والوثيقة - بعد هذا - تشر إلى طريقة تجدید الولاية للوالبى . فتنص على 
أن الوزیر طالع الخليفة بما كان لهذا الوالی فى الدولتین المستنصرية وا لمستعلية 
من الخدم المشکورة » والمساعی المبرورة » مما يدل على مناصحته وا خلاصه › 
فصدر لذلك أمر الخليفة بکتب هذا السجل بتجدید ولايته » ومعنى هذا أن الوزیر 
كان له حق الاختبار والترشیح ‏ وعلی الخليفة التوقیع بالموافقة والأمر باصدار 
السجل ‏ ولا عجب فى هذا فوزارة الأفضل كانت وزارة تفویض لا وزارة تنفید(؟» 
وإبان هذا النوع من الوزارة تکون السلطة الحقيقية كلها فى يد الوزير بتفویض 
من الخليفة . 


( تنقسم الوزارة فى العالم الاسلامی - ومنه مصر - إلى : 

- وزارة تنفیل » وفيها يقوم الوزیر بتنفید آوامر الخليفة . 

- ووزارة تفویض » وفیها یکون الخليفة مغلوباً على أمره » والأمور كلها بيد الوزیر . وقد 
كانت الوزارة فى النصف الأول من العصر الفاطمى فى مصر وزارة تنفيذ » كما كانت فى 
النصف الثانى وزارة تفويض ؛ وكان وزراء العهد الأول من الحكم الفاطمى من أرباب 
الأقلام . أما وزراء العهد الثانی - من وزارة بدر الجمالى إلى وزارة صلاح الدين - 
فكانوا جميعاً من أرباب السيوف »اى من رجال الجيش . 

يقول ( القلقشندى : صبح الأعشى » ج ۰۳ ص ۷۸ -75؟ ) : (( إن الوزارة فى الدولة 
الفاطمية كانت تارة تكون فى أرباب السيوف » وتارة فى أرباب الأقلام » وفى كلا الجانبين 
تارة تعلو فتكون وزارة تفويض ۰۰۰ ويعبر عنها حينئل بالوزارة » وتارة تنحط فتكون دون 
ذلك ویعبر عنها حينئذ بالوساطة ) ؛ ولمعرفة من تولی الوزارة أو الوساطة . 

انظر : (ابن منجب الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة ) فى أكثر من موضع › فإنه 
ينص على هذا عند الترجمة لكل وزير . ولاستيفاء الموضوع راجع : (ابن خلدون : 
المقدمة » ص ۱۲٩‏ ) و (السیوطی : حسن المحاضرة ؛ ج ۰۲ ص ۱۱۱ ) و(ابن دقماق: 
الانتصار ج ٤‏ . ص ۵۵) و( المقریزی : الخطط , ج ۲ ,ص ۲۰ وما بعدها) و (الشیال: 
نظام الوزارة فى العصر الفاطمی » مقال بمجلة الثقافة , العدد ۰۱۳۸ ۱۹ مارس ۱۹۵۱م) . 


of 


ولهذا النص أهميته عند دراسة النظام الإدارى لمصر فى العصر الفاطمی, 
فهو يدل على أنه لم يكن من الضروری عزل ولاة الأقاليم عند وفاة الخليفة 
وتولى خليفة جديد » بل كان من الضروری تجديد ولايتهم » وکان من الجائز أن 
يثبت الوالى فى عمله إذا ثبت لدى ولاة الأمور إخلاصه وولاؤه ؛ بل إن هذا 
النص يدل على أنه كان من الممكن أن يظل الوالى فى وظيفته خلال حكم 
ثلاثة من الخلفاء . 


وللفقرات الأخيرة من السجل أهمية خاصة لمن يريد دراسة النظام الإدارى 
فى الأقاليم فى العصر الفاطمی » فهی تشير إلى وصية الخليفة للوالى بالطاعة 
وبرعاية المستقرين لديه » والواردين عليه » وبالتزام العدل والإنصاف » وحماية 
الولاية من أسباب الفساد . ثم يوصيه خيراً بمن لديه من الموظفين ؛ ولهذا النص 
الأخير قيمته . فهو يحدد أنواع الموظفين الذين يعاونون الوالى فى إدارة شئون 
الحكم فى ولايته ؛ وهم - ترتيب أهميتهم فى عهد الدولة الفاطمية -:  .‏ 


۰ متولی الحکم ( أى القاضى ) . 

" ومتولی الدعوة الهادية ( أى الداعى ) . 

۰ والمستخدم فى الخطبة العلوية ( آی خطيب المسجد الجامع 
وإمامه ) . 

۰ والموظفون المشرفون على استثمار الأموال (آى كتاب الدواوين 
وموظفوها فى الأقاليم ) . 

۰ والرجال (أى الجنود) . 


of 


وتاریخ هذا السجل غير مثبت به , ولکننا نرجح أنه کتب - کسابقیه - فى 
نفس الیوم الذی أعلنت فيه وفاة المستعلیی وولاية الأمر . أى فى يوم الثلائاء 
السابع عشر من صفر سنة 40 ه (۱۱ ديسمير ۱۱۰۱ م ) . 


وکاتب السحل منصوص عليه , وهو ابن الصیرفی » کاتب | لانشاء وقتدال . 
وقد الحق بهده الوثيقة نسخة ر مُلَطف ) ()کتب به عن الوزیر ليُلَفْ کتاب 
الخليفة طیه . 


ذکر صاحب (صبح الأعشی » ج ۱.ص ۱۳۲ ) ضمن موظفی دیوان الانشاء كاتباً(( يكتب ٠‏ 
المناشیر والکتب اللطاف والنسخ) . وفی (اللسان) : ( اللطیف الذی بوصل إليك آربك 
فى رفق ) » والملطف يشبه أن یکون الخطاب الذى برفق بالسجل أو المنشور وهو 
مايسمى بالانجليزية : " Covering Leer‏ "« وجاء فى : ( (Dozy :Supp.Dict. Arab‏ 
كتاب لطيف بمعنی رسالة مختصر 5 : " 1۵1۳2 00۷۲۷۶  "‏ وفیه أيضاً : (( الملطف - 
والجمع ملطفات - بمعنی الرسائل "كع مغ " . 


۵۵ 


الوفيقسة الرابيعة 


الرسالة - او السجل - المعروف باسم 
الهداية الآمرية فى إبطال الدعوى النزارية 


تبدأ هذه الوثيقة كالعادة بالحمد » ثم نى بالصلاة على محمد ؛ وعلى على 
( وصّيه ووارث مقامه  )‏ وعلی الأئمة من ذريتهما ( الذين احتووا بهدايتهم من 
الحكمة زماماً وأزاحوا بأنوارهم من الضلالة ظلاماً) . 

وهده الوثيقة تعتبر من أهم الوثائق التى وصلتنا عن العصر الفاطمى ؛ لأنها 
تلقى أضواء كثيرة على أول انقسام مذهبى وسیاسی أصاب الدولة الفاطمية » وهو 
الانقسام الذى حدث بعد موت الخليفة المستنصر ‏ وأدى إلى إبعاد ابنه الأكبر 
نزار عن الخلافة وتولية الابن الأصغر أبى القاسم أحمد ( المستعلی بالله ) ؛ 
وانقسمت تبعاً لدلك الشيعة الإسماعيلية إلى فرقتين : 

الإسماعيلية النزارية التى نجح دعاتها فى إقامة ملك لهم فى ألموت ثم فى 
الشام » وقد لعبوا دوراً خطيراً فى التاريخ الإسلامى فى القرنين الخامس 
والسادس. 

وا لا(سماعيلية المستعلية أتباع الخلافة الفاطمية فى مصر . 

وقد ناصب النزارية الفواطم فى مصر العداء ؛ ولم یلق الخلفاء الفاطمیون - 
مند عهد المستعلی - آعداء أشد قسوة من النزارية ‏ بحيث بحیث نستطیع أن 

© ۱۸۰۱۳۹۰, | [| : [| and Muslas LT ( in Enc. Islam). 
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نقول إن تاريخ الحركة الإسماعيلية بوجه عام . وتاریخ الدولة الفاطمية فى مصر 
بوجه خاص كان من الممكن أن يتخذ شكلاً آخر غير الدی عرفناه لو أن 
الإسماعيلية النزارية ( الحشيشية ) اتحدوا مع الفاطميين فى مصر بدلا من 
انتهازهم كل فرصة ممكنة للمكيدة لهم والاضرار بهم . 

والخلاف بين الفرقتین يتصل اتصالاً وثيقاً بصميم المذهب وسبادله 
الأساسيةء وقد أشرنا من قبل إلى أن نظرية الإمامة هی عند الشيعة بمثابة الركن 
الركين والعنصر الأساسبى من مذهبهم » بحيث اعتبر من لا إمام له خارجاً ومارقا 
عن الدين ؛ والإمامة فى معتقدهم تنتقل بالوراثة من الأب إلى الابن - من نسل 
على بن أببى طالب - وذلك لأن للإمامة صفات ومميزات خاصة وعلوم لدنية 
تلقاها الإمام الأول على عن محمد عليه السلام » وهذه الصفات والعلوم يستودعها 
كل إمام الإمام اللاحق له . 

ومن الش روط الهامة لصحة الإمامة عند الشيعة الإسماعيلية الوصية 
أو( النص » أى أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق من آولاده » فهم 
يعتبرون ( النص ) بمثابة آمر بالتعيين صادر عن الإمام السابق , ولذلك هو عندهم 
شرط هام من شروط صحة الإمامة ‏ ویشترط فى النص عندهم أن يصدر عن 
الإمام وقت لته أى عند موته » بمعنى أنه إذا صدر عن الإمام أكثر من نص لأكثر 
من ولد من أولاده فإنه لا يؤخذ إلا بالنص الأخير الذى صدر عنه وقت لته 
وانتقاله إلى الدار الآخرة ؛ لأنه فى رأيهم يجب کل النصوص الأخرى السابقة 1 

وهذه الموضوعات جميعاً هی موضوع مناقشة فى هذه الوثيقة ( الهداية 
الآمرية ) لأنها جميعا أثيرت عند موت المستنصر, وظلت تثار بعد هذا وخاصة فى 
عهد الخليفة الآمرابن المستعلی . 

والحقيقة أن إبعاد نزار وتولية المستعلی يعتبر انقلاباً سياسياً واضح المعالم 
(0'636 «000) قام به الوزير الأفضل شاهنشاه محافظة على السلطان القوى 
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الذی كان يتمتع به منفراداً منذ أواخر عهد المستنصر , فقد كان نزار - عند موت 
أبيه الستنصر - رجلا مکتمل الرجولة -لم تكن العلاقات بینه وبين الأفضل - 
أثناء حياة المستنصر - علاقات طيبة . بل لقد كانت على العکس علاقات يشوبها 
الكره المتبادل » يشير إلى هذا المقریزی بقوله : 

( وقوم يذكرون أن المستنصر كان قد أجلس آبنه آبا المنصور نزارا لأنه أكبر 
أولانه » وجعل إليه ولاية العهد من بعده › فلما قربت وفاته أران أن يأخذ له البيعة 
على رجال الدولة » فتقاعد له الأفضل ودافع حتى مات › وذلك أنه كانت بينه 
وبين نزار مباينة , وكان فى نفس كل منهما مباينة من الآخر ‏ لأمور منها : 

أن نزاراً خرج ذات يوم من بعض أماكن القصر » فوجد الأفضل قد دخل من 
أحد أبواب القصر وهو راكب » فصاح به : أنزل يا أرمنى النحس , فحقدها 
الأفضل عليه , وظهرت كراهة أحدهما للآخر . 

ومنها : أن الأفضل كان يغار من نزار فى أمور بأيام حياة أبيه » ويرد شفاعاته › 
ويضغ من قدره » ولا يرفع رأسا لأحد من غلمانه وحواشيه , بل يحتقرهم 
ويقصدهم بالاذی والضرر ؛ فلما عزم المستنصر على آخد البيعة لنزار اجتمع 
الأفضل بالأمراء الجيوشية , وخوفهم من نزار » وحدّرهم من مبایعته » وأشار عليهم 
بولاية أخيه أحمد » فإنه صغير لا يخاف منه . ويُؤمن جانبه , فرضوا بذلك . وتقرر 
آمرهم عليه بأجمعهم ؛ ما خلاً محمود بن مصال اللکی - من قرية يقال لها لك" 
بَرْقة -فانه لم يوافق , لأنه كان قد وعده نزار بأن يوليه الوزارة والتقدمة على 
الحیوش مكان الأفضل ؛ فلما اطلع على ما قرره الأفضل من ولاية أبى القاسم 
أحمد مع الأمراء . وأنهم قد وافقوه على ترك مبايعة نزار طالعه بجميع ذلك 
إلخ . 


( المقریزی : اتعاظ الحنفاء مخطوطة سراى .ص ۰۱۱۱ 
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وکان من العسير إلى وقت قريب فهم هذا الانقسام السیاسی المذهبى وآثاره 
التاريخية فهماً واضحاً , لأن المعلومات التی تقدمها المراجع التاریخية كانت فى 
معظمها غامضة غير واضحة , كما أنها تمثل - فى نفس الوقت - وجهة النظر 
المعادية أى وجهة النظر السنية , لأن معظم المؤرخين الدين نستطيع استشا رتهم › 
والذین نتداول كتبهم بين أيدى الباحثين هم مؤرخون سنيون . 

وفى السنوات الأخيرة بدأت المؤلفات الإسماعيلية - النزارية منها والمستعلية 
- تظهر للنور - مخطوطة ومطبوعة - » وهذه المؤلفات - لحسن الحظ - تلقى 
أضواء جديدة على تاريخ هذا النزاع » وأهم من هذا كله فهى تقدم للباحثين 
وجهة النظر الأخرى . وجهة نظر الفريق الأصلى النزاع . 

أما آراء الفرقة النزارية فإن الفضل الأكبر فى معرفتها يرجع إلى بعض 
المنشورات التى قام على إخراجها ونشرها أخيراً المستشرق الروسى الأستاذ 
(( ایفانوف ۷۷۰۲۷۵۵۵0۳۷ )0 . 

وأما وجهة النظر المستعلية ‏ أو بمعنى أدق الرأى الرسمى للحكومة المستعلية 
فى مصر فيظهر جليًا واضحاً فى هذه الوثيقة الرسمية موضوع دراستنا؛ 
والموسومة باسم ( الهداية الآمرية ) ؛ فهى سجل ری ضادر عن الخليفة 
الفاطمی العاشر الآمر بأحكام الله - ابن المستعلی - لتفنيد ادعاءات الفرقة 


۲ ركز هدا العالم الكبير جهوده العلمية كلها لدراسة المذهب الإسماعيلى وتاریخه ‏ وله كتب ` 
كثيرة فى هذا الموضوع » ويهمنا ان نشير هنا إلى أنه طبع بعض النصوص النزارية فى 
المجموعة التى تصدرها (( جمعية الأبحاث الإسلاهيى فى الهند [lamic Research‏ 
20 . 

انظر ايضاً : تحليله لكتاب ( روضة التسليم ) فى ( ۱۹۳۱۲,۵۲۷ ,1 ,84.5 ) ويرى 
Cp. ۳۰(‏ .م0 : Stern‏ ) أن المؤلفات النزارية لا زالت فى حاجة إلى دراسة أوسع . 
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النزارية ؛ وقد گام بنشر هذه الرسالة لأول مرة الأستان آصف على فیظی() - سفیر 
الهند السابق فى مصر - . 

والوثيقة - لقدم تاریخها وللأدلة المبينة بها - تقدم إضافات قيمة للباحث فى 
تاريخ النزاع بين النزارية والمستعلية وأسبابه ونشأنه , وخاصة للمراحل الاولی 
من هذا النزاع » لأن الوثيقة کتبت بعد مضی عشرین سنة فقط من نشأة هذا 
الانقسام السیاسی المذهبی . 

وقد كان للنزارية براهین كثيرة یدللون بها على صحة إمامة نزار » ویبدو من 
هذه الوثيقة والوثيقة التی تليها أنهم دآبوا - وخاصة بعد إقامة ملك لهم فى 
ألموت - على نشر هذه البراهين والدعوة لها بوساطة دعاتهم للتشكيك فى صحة 
إمامة المستعلى » وبالتالى فى صحة إمامة الإمام القائم وقتذاك وهو الآمر بأحكام 
الله ؛ ولهذا نرى أن منهج كاتب هذه الرسالة يتلخص فى عرض البراهين التى 
يسوقها النزارية دلیلاً دليلاً ثم تفنيدها والرد عليها بالأدلة الأخرى التى يعتقد فى 
صحتها المستعلية ويؤمنون بها . 

وكاتب السجل يناقش فى أوله الفكرة الأساسية » فكرة الإمامة » ويهاجم 
الدين يجحدون أثمة دينهم ویتخدون أئمة ضلال » وكذلك من (ر صد عن حدود 
الله , وتأول على الولاية , وتحكم فى الإمامة ) » هؤلاء - فى نظره - يقال لهم : 
اهبطوا من مرتبة الإيمان الخاصة إلى رتبة الغواية العامة ؛ وهم - لهذا - باءوا 
بغضب من الثه حين فارقوا رحمته التى هی عصمة إمام الزمان › ثم هو ينتقل بعد 
ذلك إلى الهدف الأساسى ؛ فيعرف بهؤلاء الدين وصفهم بالأوصاف السابقة 
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ویقول هم : ( قوم قالوا بإمامة نزار دون دلیل واضح هداهم ‏ ولا نص جلی 
قادهم إلى ذلك وأداهم ) . ۱ 

ويبدأ كاتب السجل بمناقشة الأسلوب الصحيح لتعبين الإمام ويبين أفضلية 
النص على الاختيار ‏ فيقول : 

( ومعلوم أنه لا طریق إلى تثبیت الإمامة إلا بالنص والاختیار ؛ وقد أجمع 
جميع من بسب إلى الدعوة الهادية على النص فى الامامة وفساد الاختیار ۰۰۰ 
وذلات أن الاختیار لا يصح إلا بحصول شرائط فى التخیر والمتخیر ) . 

ثم يذكر هذه الشراقط ویدلل على صعوبة توفرها , وبنتقل على البرهنة على 
أفضلية النص . 

ويشترط فى النص عنده أن یقرره الامام فى وقت انفصاله ودقيقة انتقاله › 
وإذا كان هناك نص سابق لنص الصادر وقت اللقلة فلا يؤخذ به ء لأن الامام قد 
یضطر أثناء حياته إلى النص على أشياء یقتضیها الحال أو سياسة الدولة, ثم یعدل 
عنها بنص أو نصوص آخری » فالمعوّل عليه هو النص وقت ال لأنه آخر نص , 
فهو يَجُب أ نص سابق وبلفیه وینسخه , وعلی حد قول السجل : 

« ولا یعتمد فى ذلك إلا على ما يقرره ( الإمام ) فى وقت انفصاله . ودقيقة 
انتقاله , والا فقد ينص على أشياء تقتضیها الحكمة فى وقت, وتوحيها السياسة 
فى حال » ثم ينسخها فى مقام آخر » وکل ذلك بحسب الأصلح فى إرشاد الخلق 
على قدر منازلهم وطبقاتهم » فعيون آلخفاش لا تثبت لضوء النهار فضلا عن أن 
تثبت لضوء الشمس الذی يبهر أعين النظار) . 1 

فإذا انتهی صاحب السجل من شرح فكرة الإمامة وبيان آنها لا تصح 
بالاختيار وإنما بالنص » وأن النص المعتمد هو الصادر وقت النقَلة , انتقل بعد 
ذلك إلى الناحية التطبيقية فأكد صحة إمامة المستعلى وأن المستنصر لم يوص 
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احد غیره « فانه آشار إليه ونص عليه , وأقعده فى دقيقة انتقاله مقعدة ) » وأبان 
أن نزاراً فعل ما فعل لأنه ر لحقه من الحسد ما لحق إخوة يوسف ) . 

والکاتب یأتی بعد هذا ببراهين كثيرة » پسوقها واحداً بعد الآخر » للدلالة 
ملی أن المستنصر أوصى للمستعلى ونص عليه فى مناسبات كثيرة , وأدلثه تعتمد 
لى آسس ثلاثة : 

الأقوال والروايات التی تروی عن المستنصر ويؤكدها بروايات وأقوال 
خرى روتها أخت نزار شقيقته وقت كتابة هذا السحل - أى فى عهد الامر - . 

وأدلة تعتمد على الأحداث والسوابق التاريخية فى العصر الفاطمی . 


وأدلة تعتمد على مبادی المذهب . 
۰ الأدلة المعتمدة على الأقوال والروایات التى تروى عن المستنصر : 


- أن المستنصر لم يكن بل أفصح بالنص على المستعلی . وبالغ فى الإشارة 
الإمامة إليه » وذلك أنه لما علم بما يكون من الخلاف فى أمره والفتنة فيه سماه 
اسم النبی » وكنّاه بکنیته ۲۱ , ليجعله رمزاً خفيا ر يعلمه العارف الخبير » ويفهمه 
لناقد البصیر ) . 


اسم المستعلى (( أحمد ) » وكنيته (( آبو القاسم ) ؛ وقد نشر أخيراً سجل مستنصرى يشير إلى 
تسمية المستعلى بهذا الاسم وتكنيته بهذه الكنية مند اليوم الأول لولادته » وهذا السجل 
خطاب أرسل من المستنصر إلى على بن محمد الصليحى فى اليمن يحمل إليه البشرى 
بولادة المستعلى ؛ وفيه : ((۰۰۰ وقد وهب الإله من فضله العميم , وطوله الجسيم » ولداً 
ذكياً ونجلاً رضياً ۰۰۰ سماه أحمد وکناه أبا القاسم ۰۰۰ وكان ميلاده يوم الأحد الرابع 
عشر من صفر من سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة ۰۰۰ ]لخ)) ومن العجب أن المتواتر فى 
جميع المراجع التاريخية المعروفة أن المستعلی ولد سنة 451 ه فى حين أن هذا السحل 
- وهو وثيقة رسمية - يثبث أنه ولد سنة 4۵۲ ه. 
انظر : ٠‏ السجلات المستنصرية » نشر عبد المنعم ماجد ‏ القاهرة : 1504م ۰ ص 47 ) . 
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أنه لم وج المستعلی من ابنه أمير الجیوش بد الجمالی آقمده آبوه 
المستنصر - يوم عقد النكاح - على یمینه » وأقعد ساثر آولاده على يساره . 

أن المستنصر فى ذلك الیو م - یوم الزواج - نعت المستعلى بولی عهد آمیر 
المؤمنين » ولم ينعت ولدیه الآخرين - یعنی عبد الله ونزاراً - إلا بولی عهد 
المسلمين ؛ « وبين ولاية عهد المؤمنين وولاية عهد المسلمين ) - كما يقول 
السجل -( ميزة لا تخفى على أحد , وحقيقة لا ينكرها إلا ذو بغی وحسد › ثم لم 
يكتف بهذا حتی كرر هذا النعت فى عدة مواضع من كتاب الصداق › وكتب 
علامته الشريفة () بيده الطاهرة فوقه : ر صح › والحمد دثه رب العالمين ) » وأشهد 


العلامة مصطلح خاص كان يطلق على ما يكتبه الخليفة بيده على الرسائل أو الأوامر 
أو السجلات أو التوقيعات ۰۰۰ إلخ الصادرة عنه » ولا تصدر هذه الوثائق على اختلاف 
آنواعها إلا بعد كتابة هذه العلامة ؛ وقد تطورت هذه العلامة تطورات أخرى فى دواوين 
الإنشاء على عهود السلحوقيين والأيوبيين والمماليك والأتراك العثمانيين » راجع فى 
هذا :(ابن واصل : مفرج الكروب ؛ نشر الشيال . ج ١‏ ء ص ۰۱۷۳ هامش ۰۳۴ وما به من 
مراحع) . :۸ : (ه C.Cahen : La Tughrd seljukide. J. a. ١1»‏ ( 
LaCorrespondance de Diya ad - Din Ibn al Akhir . B.S.O.A.S.vXIV,‏ 
(۱ ۳۲۵۳ وفی المراجع التاريخية ما يفيد أن علامة الخلفاء الفاطميين جمیعا كانت : 
(( الحمد لله رب العالمين) ؛ فقد قال ( آبو شامة : الروضتين » ج ١‏ ۰ ص ۵۰) : (( وقفت 
على توقیع کتب فى ذی القعدة سنة إحدى وأربعين عن خليفة مصر یومند وهو الملقب 
بالحافظ وعلیه علامته : ونصه : ( الحمد لله رب ال‌المین ) ۰۰۰ إلخ )) . وشرح 
( المقریزی : الخطط , ج :ص ۲:۵) الطريقة التى كانت یتبعها الخليفة الفاطمی 
للتوقیع على القصص وكتابة علامته علیها » ونص على أن علامة الخلفاء الفاطمیین 
جمیعاً كانت : « الحمد به رب العالمین )) ؛ قال : ( وکان الخليفة إذا رفعت إليه القصة 
وقّع عليها : ( يعتمد ذلك إن شاء الله تعالى ) ؛ ویوقع فى الجانب الأیمن منها : (بوقع 
بدلك) ؛ فتخرج إلى صاحب ديوان المجلس فيوقع عليها جليلاً؛ ويخلى مكان العلامة 
فيعلّم عليها الخليفة وتثبت ؛ وكانت علامتهم أبدا : (( الحمد لله رب العالمين ) ۰ 

وی سس ا مك 


۳ 


عليه من أعيان الشهود المعدلین حماعة بعضهم فى قيد الحياة إلى وقتنا هذا » 
(بقصد وقت كتابة السجل) ؛ ويؤكد الأمر - باعتباره كاتب هذا السجل هذه 
الحقيقة بقوله : « وکتاب الصداق موجود عندنا لا يقدر بش على دقع أعلامه ولا 
نقض أحكامه ۰ 

- لما تشاجرا ولدا المستنصر - عبد الله ونزار - فى الامامة بين يديه , قال 
لهما : لا تشاجرا ولا تنازعا , فليس واحد منکما بصاحب هذا الأمر » وانما صاحبه 
هاهنا ) وأشار بيده إلى ظهره الطاهر › ( وكان مولانا المستعلیی حینئد لم يحمل 
بعد » وهذا كان فى يوم «شهود ومقام غير خفی ولا مجحود ) . 

- لما حضرت المستنصر التّقلةُ إلى الدار الآخرة » وحانت دقيقة الانتقال 
روهو الوقت الذى يعول فيه على النص أشار إليه (أى المستعلی) ونص مصرحا 
عليه ؛ وأمر من حضر بطاعته » وعرفهم ما خصه الله به من وراثة رتبته ومقامه 
ودرجته » فأذعن الجميع طائعين ؛ وبادروا بشعاره معترفين ؛ ولم يخالف فى ذلك 
أحد من المخالفين والموالفين الا نزارا وشرذمة من الغلمان لم يُعتقوا بعد , ولا 
فوض إليهم التصرف فى الأموال » فضلاً عن التحكم فى الإمامة ) . 

ثم يؤكد السجل هذه الأقوال والروايات بأقوال أخرى أوردتها أخت نزار 
شقيقته فى اعترافها الدى أدلت به أمام كبار رجال الدولة قبل كتابة هذا السجل 
بأيام . 

( واعترفت به متبرعة » وأدت الأمانة معلنة ؛ وأقسمت لمن حضر أن مولانا 
المستنصر بائثه أمير المؤمنين صرح فى عدة مواطن بأن مولانا الإمام المستعلى 
بايثه هو صاحب هذا الأمر بعده » ووارث إمامته ومقامه ) . 

وأيدت اعترانما بالأدلة التاليسة : 

- أن أخاها نزار خرج وهو معترف بمقاطعته لله فيما فعل » وأن الحسد 
حمله على مالجج فيه وتوغل . 
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- وأن نزار دخل علیها يوم نکاح المستعلی بالثه على بنت أمير الجیوش 
وقال لها : ما یئست من الخلافة الا فى يومى هذا ؛ فان مولانا المستنصر باه 
نعت آخی أحمد بولی عهد المؤمنين , وأقعده على یمنه , وآقعدنی وسائر أولاده 
على پساره) (۲. 

ویشیر السجل بعد ذلك إلى أن هذه السيدة قد تبرأت علناً من امامة آخیها 
نزار وأوجبت اللعنة على من یقول بها فى إعلان واسرار » « وذلك أن الله آراد 
أن بطهرها قبل موتها من دنس العصیان » وأن يختم لها بخاتمة أهل الایمان ؛ 
وآن تستوجب برضی مامها علیها أقم الزلفة والرضوان ) . 

ویذکر السجل أن آولاد نزار الباقین حدوا حدوها ر فى الاعتراف بالحق 
لأهله . والتبرأ مما فرط من نزار وسلف من سوء فعله ) . 

اما الأدلة المعتمدة علو الأحداث والسوابة التاريخية فتتلخص نیما یلو : 

- أن النبی عليه السلام قال : «كائن فى أمتى ما كان فى بنى إسرائيل 
حدو النعل بالنعل والقذة بالقذة » ؛ واعتماداً على هذا يرى كاتب السجل أن 
المستنصر بالثه يشبه فى دوره ومنزلته النبى سليمان فى دوره ومنزلته من بنی 
إسرائيل . فالمستنصر هو سليمان هذه الأمة لأنه واقع فى الرتبة والعدد" من 
أئمة دوره موقع سليمان فى الرتبة والعدد من أئمة دوره ؛ وأن المستنصر أوتى 
ملكا لم یت مثله أحد من آبائه طولاً وتمكيناً - كما أوتى سلیما ن - أو كما 
يقول النص : ( وسخُرت له الريح والشياطين كما سرت لسليمان ) » ويفسر تسخير 


(" وهده الحجة الأخيرة هى مما استشهد به السجل من قبل عند تعدان أقوال المبتنصر 
وأفعاله الدالة على الوصية للمستعلى . 
9 فى الدعوة القديمة يعتبر المستنصر الإمام التاسع عشر بعد النبى عليه السلام . 
انظر : ( المجالس المستنصرية ؛ نشر الدكتور محمد كامل حسين ؛ ص ۰۸ هامش ۱ ) . 


1۵ 


الریج للستنصر بأته « تأییده فى کل مقام ) : ويفسر تسخبر الشیاطین له بأنه 
ر انقباد المسارقين له والمخالفين لأمره ونهیه ) » كما يفسر قوله تعالی : (ما کفر 
سلیمان» بقوله :( أى ما کفر مولانا المستنصر باه ولا جحد حقيقة علمه فى معنی 
الامام من بعده » بل عقد الإمامة لمولانا المستعلی بالثه فى يوم النکاح على 
رژوس الأشهاد , ونص عليه فى دقيقة انتقاله ) . 

- ویمضی كاتب السجل فى المقارنة بين المستنصر وسليمان » فيقارن أيضا 
بين ما حدث بين ولدی المستنصر : المستعلى ونزار وما حدث بين ولدى 
سليمان : رحبعون ويربعون 7 ؛ ر ومما يعضد هذا التأويل ما ورد فى أسفار بنى 
إسرائيل من أن سليمان نص بالإمامة على ولده رحبعون , كما نص مولانا 
المستنصر بالثه على مولانا المستعلیی بالله » فحسده المسمى يربعون فخرج عليه , 
واتبعه جماعة ممن أضلهم بمكره ؛ واستهواهم بسحره » وغیر لهم نصوص الدين › 
وأزالهم عن الصراط الواضح المبين ؛ كما فعل نزار فى خروجه على مولانا 
المستعلی بالله ؛ وكانت الداثرة على نزار وأصحابه » وكانت العاقبة لابن سليمان 
صاحب الحق » كما كانت العاقبة لمولانا المستعلى بالله أمير المؤمنين ) . 


20 رحبعون هو ( رِحَبْعَام) . ويربعون هو (( يَرَبْعام )) وهما ابنا سليمان , وقد خلف رحبعون 
أباه على عرش إسرائيل حوالى سنة ٩۳۵‏ ق۰م ؛ وما إن تولى الحكم حتى ثارت أسباط 
بنى إسرائيل عليه . نتيجة للضغط والضيق والإرهاق الدی عانته أيام سليمان ؛ وقد بايعت 
الأسباط الثائرة يربعام وكان عائداً من مصر فى هذا الوقت » ولم يبق على الولاء لرحبعام 
إلا سبط يهوذا الدی يقطن فى الجنوب . وهكذا حدث الانقسام فى بنى إسرائيل » 
وظهرت مملكتان : مملكة إسرائيل شمالاً » ومملكة يهوذا جنوباً . راجع : (العهد القدیم» 
سفر الملوك الأول , إصحاح ١"‏ و١١‏ ) و: 

( Adolphe Lodi : 15:08 Des Origines au Milieu du ۷ ١١١١ Siécle. 
Paris, ۱۹۳۰۰ pp. >۳۳- ۳۳( ۰ 
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- ویناقش کاتب السجل الحجج التی يوردها النزارية للبرهنة على صحة 


إمامة نزار . وخاصة القول بأن المستنصر دعا نزارا بولی عهد المسلمین » ویستشهد 
الكاتب لتفنید هذه الححة بسابقة تاريخية فى العصر الفاطمی نفسه › وهی وصية 
الحاکم لابن عمه عبد الرحیم بن الیاس () بولاية العهد أثناء حياته ؛ وان كانت 


(00) 


آشرنا من قبل إلى أن عقائد الشيعة الإسماعيلية تنص على وجوب انتقال الإمامة من 
الوالد إلى الولد » وقد حرص الخلفاء الفاطميون على اتباع هذا المیدا حرصاً شديداً , 
فكل خليفة منهم ابن للخليفة السابق » ولم يخالف هذا المبدأ إلا ثلاث مرات ؛ الأولى ولم 
تنجح حين حاول الخليفة الحاكم بأمر الله أن يوصى بولاية العهد لابن عمه عبد الرحيم 
ابن إلياس » والثانية حين ولى الخلافة الحافظ بعد ابن عمه الآمر: وذلك لأسباب كثيرة 
شرحناها شرحاً وافياً عند دراستنا التحليلية للوثيقة السادسة » وقد أدى هذا إلى إنقسام 
خطير فى الشيعة الإسماعيلية إلى طبيبة وحافظية . والثالثة حين ولى الخلافة العاضد بعد 
ابن عمه الفائز» لأن الفائز توفى قبل أن يتزوج أو ينجب . 
وقد أورد ( المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا, ص 111 - )11٩‏ معلومات تفصيلية 
وافية لا نجدها فی أى مرجع تاريخى آخر عن عبد الرحيم بن إلياس » وكيف أوصى له 
الحاكم بولاية العهد , وبالنيابة عنه فى الخطبة والصلاة والنحر يوم العيد والنظر فى 
المظالم ؛ ثم كيف ولاه دمشق ؛ وكيف أرسلت ست الملك - بعد اختفاء الحاكم - من 
قبض عليه وقتله ؛ ولأهمية هذه المعلومات ولانفران هذه المخطوطة بد كرها أثرنا نقلها 
هنا » فهى تلقى أضواء كثيرة على هذه المحاولة » وعلى ناحية من أهم نواحى عصر 
الحاكم اتخدت سنداً لتبرير المحاولات المشابهة التالية ‏ وهذه هی نصوص المقريزى: 
فى أول شوال سنة ٤٠١‏ ه: ( وولد لعبد الرحيم بن إلياس (ابن) عم الحاكم مولود ۰" 
فبعث إليه ثلالة أفراس مسرجة ملحمة ؛ ومائة قطعة من الثياب » وخمسة آلاف دينار) . 
فى ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه: (( وأملك بنا عبد الرحيم بن إلياس بزوجتی 
حسين بن جوهر؛ وقرئ كتابهما فی القصر › وقد کتبا فى ثوب مصمت ء وفى راس كل 
منهما بخط الحاكم : " يعقد هذا النکاح بمشيئة الله وعونه : والحمد دثه رب العالمين › 
وحسبنا الله ونعم الوكيل " وخلع على ابنى عبد الرحيم » وحمل إلى عبد الرحيم عشرة- 


1۷ 


= آلاف دینار فى أكياس مکتوب علیها : لابن عمنا وأعز الخلق علینا عبد الرحیم بن 
الیاس بن أحمد ابن المهدی باه » سلمه الثه وبلخنا فيه ما نومله )) . 

وفى صفر سنة ۰۶ ه : (( وفيه جمع ساثر الناس على اختلافهم بالقصر , وقری عليهم 
سجل بان آبا القاسم عبد الرحیم بن إلياس بن على بن المهدی بالثه أببى محمد عبید 
الله قد جعل الحاكم بأمر الله ولى عهد المسلمين فى حياته والخليفة بعد وفاته , وخلع 
عليه » وأمر الناس بالسلام عليه » وأن يقولوا فى سلامهم عليه : (( السلام على ابن عم أمير 
المؤمنين وولی عهد المسلمين ) ؛ وتعين له مكان يجلس فيه من القصر ء ثم قرئ السجل 
على منابر البلد وبالإسكندرية ‏ وبعث الحاكم بدلك سجلاً إلى إفريقية » فقرئ بجامع 
القيروان وغيره ؛ وأثبت اسمه مع اسم الحاكم فى البنود والسكة والطراز . فعظم ذلك 
على نصير الدولة آبی مناد باديس وقال : لولا أن الإمام لا يعترض عليه فى تدبيره لكاتبته 
أن لا يصرف هذا الأمر من ولده إلى بنی عمه ) . 

وفى رمضان سنة 6۰6 ه ؛ (ر صلى ( الحاكم) بالناس فى الجوامع الأربعة : جامع 
القاهرة , والجامع خارج باب الفتوح › وجامع عمرو ؛ وجامع راشدة ؛ وتصدق بأموال 
كثيرة » ودعا فوق المنابر بنفسه لعبد الرحيم بن إلياس فقال : اللهم استجب منى فى ابن 
عمى وولى عهدى وعهد المسلمین من بعدی عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن 
المهدى بایثه آمیر المؤمنين كما استجبت من موسى فى أخيه هارون )) . (( وفيه ضرب 
على السكة اسم عبد الرحيم ولى عهد المسلمین )) وفی شوال سنة ۰6 ه : (( ورکب 
( الحاكم ) لصلاة العيد بغير زى الخلافة ؛ ومظلته بيضاء ‏ وعبد الرحيم بسایره وهو حامل 
الرمح الدى من عادة الخليفة حمله . وأصعده معه المنير» ودعا له , ٠٠٠‏ وقرئ سحل بأن 
كل من كانت له حاجة أو مظلة فليرفعها إلى ولى العهد ‏ فجلس عبد الرحيم ورقعت إليه 
الرقاع فوقع عليها ) . 

وفى ذى الحجة سنة 05+ ه : (( وفى يوم النحر ركب عبد الرحيم إلى المصلى فصلى 
بالناس وخطب ونحر بالمصلى ) . 

وفى ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ه : (( واصل ( الحاكم ) الركوب وأخد الرقاع › ووقف مع 
الناس طوبلا » ثم امتنع عن آخد الرقاع » وأمر أن يرفع إلى عبد الرحيم وإلى القاضى 
مالك وإلى أمين الأمناء فتناولوا الرقاع ) . 1 


4۸ 


= وفی جمادی الآخر سنة 1۰۵ ه : ( قدم رسول ملك الروم » فاصطفت العساکر من باب 
القصر إلى سقاية ربدان بعده‌ها وأسلحتها ‏ ورکب الحاکم بصوف آبیض وعمامة مفوطة 
بمظلة مثلها ؛ وولى العهد يسايرهء وعلیه ثوب مثقل ۰۰۰ إلخ ) ۰ 

وفی رمضان سنة 4٠:5‏ ه:( وفی یوم الجدحة رابع رمضان رکب ولی العهد فصلی 
بالجامع الأنور الجد.يد بباب الفتوح فى موکب الخلافة ‏ ثم صلی جمعة آخری بجامع 
القاهرة » ثم جمعتیرن بالجامع الجديد ؛ وفیه کثرت صلاته ومواهبه واقطاعاته للناس حتی 
خرج فى ذلك عن الحد) . 

وفى شوال د نة 4۰۵ ه : ( وركب ولى العهد يوم الفطر فى موكب الخلافة ؛ وصلى 
بالناس فى المه بلی وخطب ) . 

وفى شوال سنة 05 4ه : (( وقرئ سجل بان يكون ما رفعه الناس من حوانجهم فى 
ثلاثة أيام : ااسبت للكتاميين والمغاربة ؛ ويوم الائئین للمشارقة ؛ ويوم الخميس لسائر 
الناس كافة ؛ وأن يتجنبوا لقاء أمير المؤمنين ليلاً ونهاراً بالرقاع ؛ فما يتعلق بالمظالم فإلى 
ولى العهد ‏ وما يتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة » وما استصعب من ذلك ينتهى إلى 
أمير المؤمنين ) . 

وفى سنة ٠٠٦‏ ه : ( وفيها عزل الحاكم سديدّ الدولة عن دمشق ؛ ووليها عبد الرحيم 
بن إلياس » وسار إليها لعشرين من جمادی الآخرة › فبينما هو فى قصده إذ هجم عليه 
قوم ملثمون فقتلوا جماعة من غلمانه » ثم أخذوه ووضعوه فى صندوق وحملوه إلى مصرء 
فلم يمكث بها أكثر من شهرين ثم أعيد إلى دهشق : فأقام بها إلى ليلة العيد » وورد من 
مصر رجل يقال له آبو الزواد المغربى ومعه جماعة , فأخرجوا عبد الرحيم وضربوا وجهه , 
وأصبح الناس يوم العيد وليس لهم من يصلى بهم ؛ وعجب الناس من هذه الآراء ) . 

وفى سنة 4۱۱ ه-.بعد اختفاء الحاكم - : (( وبعثت ( ست الملك ) . قائد السواحل » . 
فلما قدم ( ومعه ) عبد الرجيم عدل به إلى تنس فقتله بها)) . 

وهذه النصوص جميعاً تضم معلومات جديدة وخطيرة جدا عن نظام ولاية العهد فى 
العصر الفاطمى ومن أهمها :- أن ينوب ولى العهد عن الخليفة فى الخطبة والصلاة 
والنحر والنظر فى المظالم ؛ وأن يسايره فى المواكب . 

- أن يضرب اسم ولى العهد إلى جانب اسم الخليفة على السكة » وأن ينقش على - د 
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الامامة قد تحققت لابنه الظاهر لإعزاز دين الله بعد وفاته » ویمضیی الکاتب فى 
تفنید هذه الحجة بجمیع تفاصیلها وفروعها فيقول : 

« فإن قال قائل فیما تقدم من تقلید عبد الرحیم إن مولانا الحاکم بأمر الله 
نما فعل ذلك لأنه كان لم يولد له ولد › قلما ولد له مولانا الظاهر لإعزاز دين الله 
صح الأمر له وارنفع عن ذلك . قلنا إن مولانا الحاکم بأمر الله لم يغب عن مکنون 
علمه أن مولانا الظاهر لاعزاز دين الله سیوئد له » كما لم یخف على مولانا 
المستنصر بادله بأنه سیولد له مولانا المستعلی بالثه ؛ ولا فرق بين الأجبنى وبين 
الولد الذى لیس بإمام فى هذا , والحجة كما قدمنا على سیاقتها علیهم لا لهم ) . 

- ويشير كاتب السجل بعد ذلك إلى شبهة أخرى يوردها النزارية ؛ وهی : 


البئون والطراز ؛ وفى قطع الطراز التى وصلتنا من عهد الحاكم ما يؤيد هذه الحقيقة › 
فهناك قطعة قماش من التيل نسجت فى دار الطراز العامة بتنیس سنة 4۱۰ ه وعليها اسم 
عبد الرحيم بن إلياس ؛ وفيما يلى النص الدى عليها كاملا : ۰ 

(( ۰۰۰۰ الملك الحق المبين اليقين ؛ الحمد دثه رب العالمين والعاقبة للمتقين ۰۰۰ لا 
إله إلا الله وحده لا شرياك له . محمد رسول الله . صلوات الله عليه على (کذا) وعلى آله 
سلام انه عليه نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه المنصور أبى على الإمام الحاكم 
بأمر الله أمير المؤمنين بن الإمام العزيز الله أمير المؤمنين ولولى عهد المسلمين وخليفة 
أمير المؤمنين عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن المهدى بالثه أمير المؤمنين , سلام 
الله وبركاته وصلاته عليه وعلی آبائه الطاهرين . مما أمر بعمله فى طراز العامة ( ب ) تن 
(ي) س سنة عشر وأربعمائة . لا إله إلا الله , الخير مقبل إن شاء اه والتوفيسق والإقبال 
من الله). انضر: 


Combe, Sauvaget. J. et ۷۷۱۵۸ G : Repertoire Chronologique 
d'Epigraphie Arabe. Le Calre . M C XXX V. Tome ٠١ p. 11۸A, 


وفى نفس المرجع خمس قطع آخری ممائلة ( ص ۱۱٩‏ - ۱۲۳ ) عليها اسم الحاكم 
وولی عهده عبد الرحیم بن إلياس ؛ ولکنها بدون تاريخ . 


۷+ 


م دعا الستنصر نزارا بولى عهد السلمین مع أنه یعلم أنه لن یکون ماما 
أو على حد قول السجل : 

( ما الحکمة فى تقدیم الامام لولی عهد المسلمین مَنْ ليس مخلفا فيه 
الامامة ؟ ). 

وجوابه على هذا السؤال أن الإمام إنما یفعل هذا لحكمة يرأها تخفى على 
عقول الناس » والناس فى رأيه متفاضلون فى رتب التعليم ؛ متفاوتون فى منازل 
الهداية . 

( وقد تقتضى المصلحة الحاضرة والمنفعة الزمنية بوجوه من السياسة 
وضروب من الاختبار والامتحان ؛ أن يشار إلى الناس بشىء والغرض سواء , 
ويصرح لهم بأمر وليس المقصود إياه ) . 

ثم يشرح الحكمة الكامنة فى أن يولى المستنصر عهد المسلمين لولديه 
نزار وعبد الله مع علمه بأن الإمامة ستكون للمستعلى فيقول : 

( وإنما فعل هذا مولانا المستنصر بايله لأنه لما تضمن من مکنون علمه 
أن الإمام إنما يولد فى طرف عمره » وعلم أن قلوب الضعفاء ربما توحشت إن لم 
تكن تسكن إلى شىء يشغلها فى أوقات توحشها ؛ وليس لهم من الصبر على 
انتظار الوقت المعين ؛ وظهور الشخص المسین » ما للأقوياء المهتدين الواثقين 
بعصمة المؤيدين ؛ شغل نفوسهم بشىء يداوى به ضعفهم وقلة صبرهم › ثم لم 
يترك ذلك مهملا ولا أرسله سدى , بل قرنه بتقليد عبد الله لیشعر کل ذى لب 
حاضر وحظ من التوفيق وافر أن الأول منسوخ بالثانی , والثانى كالأول . فاقتضی ‏ 
ذلك صحة ثالث » وهذه نکتة لا يعلم تأوبلها إلا الراسخون فى العلم , 
والمخصوصون بالذكاء والفهم ؛ وهدا - معنى قوله تعالى : (ما ننسخ من آية 
أو ننسها نأت بخير منها أومثلها ) » ولا خلاف بين أهل التأويل أن الابة مَثل 
الإمام ) ٠٠١‏ إلخ . 


۷۱ 


بعد هذا! التحلیل لمحتویات الوثيقة كان لابد من تحدید تاريخ کتابتها . 
واسم کاتب الإنشاء الذی کتبها , فهیی خلو منهما » كما أن الناشر الأول لهده 
الوثيقة - أف على فیظی - لم يعن بتوضيح هاتین الناحتین على الرغم من 
آهمیتهما وقد أستطعت بعد الرجوع إلى المخطوطة الکاملة لكتاب اتعاظ 
الحنفا أن أجلو ما يكشف هاتین النقطتین من غموض ۲۱ . 

آشار المقریزی فى حوادث سنة ۵۱۲ ه من هذا الکتاب - نقلاً عن تاريخ 
ابن ميسر - إلى نشاط الطائفة النزارية فى ألموت ؛ وإلى نشاط أتباعها فى مصر › 
ثم أشار بعد هذا إلى أن المأمون البطائحى وزير الآمر قد بذل جهوداً ضخمة 
لتتبع عيون النزارية وأتباعها الذی يأتون متخفين إلى مصر وينتشرون فى أنحائها 
لإشاعة الفوضى وبلبلة الأفكار واغتيال كبار رجال الدولة , فلما قبض عليهم قال 
للخليفة الآمر : 

ر قد كشفت الغطاء وفعلت ما لايقدر أحد على فعله › وأما القصر فما لى فيه 
حيلة ) . 

وكان يقصد بهذا التلميح أخت نزار شقيقته التى كانت لاتزال تقيم فى 
القصر الفاطمی بالقاهرة حتى ذلك الحين . 

يقول المقريزى - نقلاً عن ابن ميسر - : 


( عند تحقيقى لهذه الوثائق مند سنوات وصلت إلى هذه النتائج › ولكنى اطلعت بعد ذلك 
على مقال للأستان 506۲0 ناقش فيه هله الرسالة » وعنى فيه بتحقيق هاتين النقطتين 
بوجه خاص ؛ وكم كان سرورى عظيماً عندما وجدته يصل فيهما إلى نفس النتائج التى 
وصلت أنا إليها؛ ولهذا رأيت - احتراماً للأمانة العلمية - أن أنوه بهذه الحقيقة مشيداً 

: فى نفس الوقت بالمقال ففيه جهد علمى قيم . انظر‎ 
Stern : The Epistle of the Fatimid Caliph al - Anıir ) al - Hldaya al 
Amiriyya) its Dateand its Purpose. (JRAS. 1& F. 140۰. pp. ۳۰۰ ۳۸( 


Y۲ 


« فلما بلغ آخت نزار ذلك حضرت إلى الخليفة الآمر لتبرئ نفسها . ورغبت 
فی أن تخرج للناس لتقول ما سمعته من والدها وشاهدته لیکون قولها حجة على 
من يدعى لأخیها ما ليس له » فاستحسن الامر ذلك منها » وأحضر المأمون , وأخاه 
شقيقه أبا الفضل جعفر بن المستعلی ؛ واتفقوا على یوم یجتمعون فيه » فلما كان 
فى شوال عمل المجلس الم ذکور ) . 

وقد قوبلت رغبتها بالترحاب › وعقد اجتماع عام حضره کبار رجال الدولة ؛ 
وابن میسر ( والمقریزی نقلاً عنه ) بروبان بالتفصيل آخبار هذا الاجتماع العام 
الذی عقد فى شوال سنة ۵۱۲ ه ( ۱۱۲۲ م )؛ وقد حضر هذا الاجتماع عدد من 
الأشراف ورجال الدین والدولة من بینهم : آبو الحسن على بن آبی أسامة - 
کاتب الدست - ؛ وولی الدولة آبو الب رکات بن عبد الحقیق - داعی الدعاة -, 
وأبو محمد بن آدم - متولی دار العلم بالقاهرة - وابو الثریا بن مختار - فقیه 
الإسماعيلية - ؛ ورفيقه أبو الفخر » والشریف ابن عقيل » وشیوخ الشرفاء » وقاضی 
القضاة . وأولاد المستنصر وجماعة من بنى عم الخليفة . 

وأدلت أخت نزار - من وراء ستار - للمجتمعين باعترافها الذی تنكر فيه 
إمامة شقيقها وتؤكد فيه احقية المستعلى » مستعينة بالحجج والبراهين التى سبقت 
الإشارة إليها عند تلخيص الوليقة . 

ويذكر ابن ميسر والمقريزى أن المجتمعين كتبوا - بعد سماع هذا الاعتراف 
- محضراً بهذه الحجج والبراهين ؛ وأنهم أضافوا الیها حججاً وبراهين أخرى 
وصلوا إليها بعد مناقشة الموضوع من جميع نواحیه . ومناقشة الحجج التى يدلى 
بها النزارية ء وجميع هذه الحجج والبراهين الجديدة يمكن أن نضيفها إلى 
النوع الثالث من الأدلة الواردة فى الهداية الآمرية ؛ وهى الأدلة التى قلنا إنها 
تعتمد على الأحداث والسوابق التاريخية , وفيما يلى موجز لهده الأدلة التاريخية 
الجديدة التى أثبتت فى المحضر : 


۷۳ 


- أن ما يدعيه النزارية من أن الستکة ۲۱ ضربت فى عهد المستنصر وعلیها 


اسم نزار غير صحیح . وأن الدینار المسمی بالدینار المنقوط () الذی يحمل اسم 
نزار إنما ضرب فى عهد الخليفة العزیز بادثه , وقد شبه علیهم الأمرء أو ارادوا 
التمویه على الناس لأن الخليفة العزیز باله اسمه نزار . 


وبسیر المحضر مع إدعاء النزارية هذه خطوة أخرى » فیقول انه لو صح مع 


هذا قولهم فى شأن هذا الدینار لما كان فيه حجة بإمامة نزار » فالسوابق التاريخية 
فى العصر الفاطمی تنفى هذه الحجة : 


ومن هذه السوابق أن الخليفة الحاكم بأمر الله سبق أن أمر بضرب 


السكة وعليها اسم بعض بنى عمه (') ( يقصد ابن عمه وولی عهده عبد الرحيم بن 
إلباس ) ؛ ولم ينهض هذا حجة لتوليه الإمامة بعد ذلك . 


0) 


م 


۳0 


عرف ( الماوردی : الأحكام السلطانية » ص ۱٩‏ ) السكة بأنها : ( الحديدة التی یطبع 
علیها الدراهم › ولذلك سمیت الدراهم المضروبة : سكة بيكة )) ۰ وقد شرح ( المقریزی: 
کتاب الأوزان والأكيال الشرعية - 161:960 68 -» ص ۸۱) لفظ السكة شرحاً أوفى › 
قال بأن ‏ الدینار والدرهم المضروبین سمی کل منهما سكة , لأنه طبع بالحديدة 
المعلمة ؛ ویقال لها السكة » وکل مسمار عند العرب سكة ) ؛ راجع أيضاً ؛ ( المقریزی : 
إغاثة الأمة بکشف الغمة » نشر زيادة والشیال » ص ۵۵ ۰۵٩‏ ۰۰ 1۱). 
يبدو أن النزارية لم يلتفتوا إلى أن الدینار المنقوط قد نقش عليه اسم نزار وبعده لقب 
الخلافة ( الإمام العزيز باه ) ؛ والدينار المنقوط مصطلح أطلق على الدينار الذهبی 
الذى ضرب فى عهد العزيز وباسمه ؛ وكان فى وسطه كرة صغيرة مزخرفة کأنها شمس 
تخرج منها أشعة . وتحيط بها دائرة . انظر : 

(St . Lane - Poole - Catalogue of Oriental Coins In B.M. vol. ۰ 

Coinage of the Fatimids etc. .ع‎ 1€). 

توجد بعض النقود من عهد الحاكم وعليها اسم عبد الرحيم يجانب اسم الخليفة. 

(Lane - Poole : Op. Cif. ۲. 11) : انظر‎ 


و و و و س 


۷ 


ومنها أن الوزير الیازوری سبق أن سأل الخليفة المستنصر أن یکتب اسمه 
على السكة فوافق » وضرب السّكةٌ فعلاً لمدة شهر وعليها اسم اليازورى » ثم بطل 
استعمالها وأمر المستنصر أن لا يُسطر هذا فى السیر(). 

ومن الحجج التى أدلى بها كاتبو المحضر أيضاً أن المستنصر لما جرت على 
دولته الشدائد » سیر أولاده إلى مراكز الدفاع الهامة () فأرسل ابنه عبد الله إلى 


5 نص المحضركما ورد فى (ابن میسر؛ ص 1۱): (۰۰۰واحتجوا بأن من يقول إنه 
ضربت السكة باسم نزار وأن الدينار المنقوط باسمه ‏ باطل ؛ وآن المنقوط صَرّب العزیز ؛ 
ولو كان الأمر على ما يقولونه لما كان فيه حجة » لأن الحاكم ضرب السكة باسم بعض 
بنى عمه نيابة عنه ولیس بإمام ؛ وأن الوزير اليازورى سأل المستنصر أن يكتب اسمه على 
سكة نقش عليها : (( ضربت فى دولة آل الهدى السنيين (1) سنة كذا ) ؛ وطبعت عليها 
الدنانیر نحو شهر , ثم بطلت ؛ وأمر المستنصر بان لا يسطر فى السير ۰۰۰ ) . 

ونص ( المقريزى : اتعاظ الحنفا , مخطوطة سراى » ص ۱۲۳ 1) عن سكة اليازورى أكثر 
ایضاحاً » وهو : ((۰۰۰ وذكر حسين بن محمد الموصلى أن اليازورى لم يزل يسأل 


المستنصر إلى أن كتب اسمه على الدينار » وهو ما مثاله : 
ضربت فى دولة آل الهدى من آل طه وآل ياسين 
مستنصرا بالله على اسمه وعبده الناصر للدين 


فى سنة كذا ؛ ولم يقم بعد ذلك إلا دون الشهر واستعيدت » وآمر أن لا قسطر) . 

وقد قلد أبو محمد اليازورى الوزارة فى سنة 46۱ ه بالإضافة على قضاء القضاة ؛ وفى 
سنة 4۵۰ ه قبض عليه ؛ وخلفه فى الوزارة أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى › وفی 
القضاء أبو على أحمد بن عبد الحكيم . 

انظر : ( المقريزى : اتعاظ الحنفاء نشر الشيال » ص ۲۸۰-۲۷۹ ) . 

7 النص عند (ابن ميسرء ص77 -18) هو : (( واحتجوا بأن المستنصر لما جرت على 
دولته الشدائد سير أولاد [ * ] : أبى ( کذا) عبد الله إلى عا لأمير الحيوش › وسير 
آبا القاسم - والد الحافظ - لعسقلان ؛ ونزار لثغر دمياط ؛ سير الأعلى إلى الأعلاء ولم 
يسمح بخروج المستعلی من قصره ) . 


۷۵ 


عكا . حيث كان یتولی قيادة الجیش آمیر الجیوش بدر الجمالی ۰۰ وأرسل ابنه أبا 
القاسم ( والد الحافظ الدى سيتولى الخلافة فیما بعد ) إلى عسقلان » وأرسل زارا 
إلى ثغر دمیاط ؛ وراعی فى هذا أن یکون الابن الأعلى مكانة هو الأقرب إلى 
العاصمة . ولهذا لم يسمح للمستعلى بالخروج من قصره خوفاً على حیاته (©, لأنه 
كان يؤهله للخلافة من بعده . 


(۱0 


= أما نص ( المقریزی : اتعاظ الحنفا . مخطوطة سرای . ص ۱۱۲۳) فهو کالعادة أكثر 
إيضاحاً : قال : 

( ودليل يعضد ذلك أنه لما جرت تلك الشدائد على الإمام المستنصر » وسير أولاده 
وهم : الأمير عبد الله إلى عكا إلى أمير الجيوش» ثم اتبعه بالأمير أبى على والأمسير 
أبى القاسم - والد الحافظ - إلى عسقلان » وسير نزارا إلى ثغر دمياط ؛ سير الأعلى إلى 
الأعلاء ولمم يسمح بمسير الإمام المستعلی ولا خروجه من القصر لما أهله له من 
الخلافة )) . 

حاول ( .اا٣‏ . 0p‏ : 316۲0) أن يضعف من قيمة هذه الحجة » فقال : لعل المقصود 
بهذه الحملة المذكورة هنا الحملة التى آرسلت إلى سوريا سنة 4۸۲ هھ( ٠١45‏ ) » وفی 
هذه السنة كان عمر المستعلى ۱۵ سئةء وعمر نزار 4۵ سنة » فكان إرسال الابن الأكبر 
إلى عكا موطن الخطر أمراً معقولاء ولم يكن من المعقول إرسال صبى فى الخامسة 
عشرة من عمره لقيادة الجيش فى ای م ركز من مراكز الدفاع القريبسة أو البعيدة . 
و 560۲0 يتمد هنا عند تقديره لسن المستعلى على ما اتفقت عليه غالبية المراجع 
التاريخية المعروفة لنا والئى تنص على أن المستعلى ولد سنة 41۷ ه؛ غير أن (السجلات 
المستنصرية) التى نشرت أخيراً تضم سجلا يبعث على الشك فى هذا التاريخ » وبالتالى 
فى هذا التقدير ؛ فالسحل السادس من هذه السجلات : وهو خطاب مرسل من الخليفة 
المستنصو إلى على بن محمد الصلیحی صاحب الیمن يحمل إليه البشری بمولد 
المستعلی » ومنه یتضح أن المستعلی ولد سنة 4۵۲ ه لا سنة 11۷ ه . فقد جاء فى هذا 
السجل : (( ۰۰۰ وکتاب أمير المزمنین هدا ]ليك . وقد وهب الله له من فضله العميم » 
وطوله الحسیم » ولدا ذکیا ؛ ونجلا رضیا ۰۰۰ سماه آحمد وکناه آبا القاسم ۰۰۰ وکان = 


۳۹ 


- والحجة الأخيرة من الحجج التی وردت فى هذا المحضر أن نزارا بايع 
المستعلیی بالخلافة فعلاً بعد وفاة المستنصر . 

وبالمقارنة بين سجل ( الهداية الآمربة) وبين نصی ابن میسر والمقریزی 
یتضح أن هذا السجل هو الذی أمر بکتابته فى نهاية هذا الاجتماع الدی أدلت 
فيه أخت نزار بشهادتها , والدى نوقش فيه الموضوع بأكمله › والذی کتب فيه 
المحضر المشار إليه ولهذا نری مطمئنين أن الهداية الآمرية کتبت فى شوال سنة 
كلده (۱۲۲ام) 

آما کاتب السجل فهو کاتب الانشاء فى ذلك الحین ‏ ابن الصیرفی . وقد 
نص ابن ميسر فى تاريخه على هذا صراحة › فقد قال بعد أن ختم حدیثه عن 
هذا الاحتماع : 

( وأمر المأمون ابن الصيرفى بإنشاء سجل يقرأ على منبر مصر بذلك ۰ فكتبه 
وانفض المجلس ) (. 

وقال المقریزی أيضاً : 

وأحضر الشیخ أبو القاسم بن الصیرفی » وأمر بکثب سجل يقرأ على رژوس 
الأشهاد . وتفرع منه النسخ إلى البلاد بمعنی ما ذکر من نفی نزار عن الإمامة ) (". 


= میلاده يوم الأحد الرابع عشر من صفر من سنة اثنتين وخمسین وأربعمائة ۰۰۰ لخ)) 
فاذا صح هذا التاریخ ضعفت حجة ۰5/0۲7 لأن المستعلی یکون قد بلغ الثلائین من 
عمره فى سنة 4۸۲ ه عند [رسال هذه الحملة . 
انظر : ( السحلات المستنصرية» ص 4۵ - 4۷ ). 
۲ ابن میس التاریخ ؛ ص 1۷ . 
6 المقریزی : اتعاظ الحنفاء مخطوطة سرای؛ ص ۱۲۳ ب . 


Y4 


الوفيقة الخامسة 
رسالة 
إيقساع صواعق الإرغام 
فى 
إدحاض حجج أولئك اللئسسام 


تست 


تعتبر هذه الوثيقة مكملة للوثيقة السابقة ر الهداية الآمربة » » فهى صدی لها 
وتتضمن ردود النزارية فى الشام على ما ورد بها من حجج كما تتضمن مناقشة 
القاهرة لهده الردون . 

ذکر فى أول هذه الوئيقة أنه قد وردت من الدعاة الفاطمیین بدمشق رسالة 
يقولون فيها إنه فى يوم الخميس ۲۷ دی الحجة ( ولم تذكر السنة ) ؛ وبعد الفراغ 
من قراءة المجلس الشريف على المستجيبين للدعوة الهادية تقدم إلى الداعی 
صاحب المجلس رجلان ؛ آحدهما من أتباع الفاطميين » والثانى من أتباع 
النزارية الحشيشية بالشام . وجلسا فى حضرة الداعى » ثم أخرج النزارى من كمه 
نسخة من ( الهداية الآمرية ) » كان قد خصه بها صاحبه الفاطمی ؛ وذكر أنه بعد 
قراءته للهداية الآمرية ( اشتبه عليه أمره وضاق به ذرعا ) ؛ فمضى بهذه النسخة 
إلى رئيس الدعوة النزارية الحشيشية بالشام - أو كما يسميه النص ر الطاغوت ) - 
فأجابه رئيسه على هذه الشكوك . وسجل رده كتابة فى آخر نسخة الهدابة 
(« إذ كان البياض يسع الجواب ) . 

ثم أوردت الوثيقة بعد ذلك رد النزارية على الهداية . 


بت 


۷۸ 


ثم أتبعته بالرد الدی آرسلته القاهرة لمناقشة هذه الاراء الحديدة التی آدلیی 


بها زعیم الحشيشية . 


والوثبقة فى حملتها تأکید للبراهین السابقة الواردة فى الهداية الأمرية 


للدلالة على صحة إمامة المستعلی وعدم أحقية أخيه نزار » وان كانت قد أضافت 
دليلاً جديداً يشير إلى ما فعله المعز لدين الله حين عهد بولاية العهد للعزيز دون 
إخواته الدين يكبرونه فى السن 7" . 


(0) 


كان للمعز أربعة أولاد ‏ هم - بترتيب أعمارهم - : تميم ؛ وعبد الله » ونزار » وعقيل ؛ وقد 
كان عهد بولاية العهد أولاً - وهو بعد فى المهدية وقبل مجيئه إلى مصر - لابنه عبد الثه 
متخطياً بدلك الابن الأكبر تميما » وذلك لأن تميما كان يحيا حياة كلها لهو ومجون وكان 
يغشى مجالس الشراب » ويقول الشعر الكثير فى الغزل بالغلمان والنساء ( وديوان شعره 
ملییء بالشواهد على هذا كله ) ؛ وعرف عن تميم أيضاً أنه كان يأخد جانب بنی عمومته 
من أبناء المهدى والقائم » وقد كانت الخصومة قائمة بينهم وبين جده المنصور وأبيه 
المعز . ۱ 

وظل عبد الثه ولياً للعهد بعد انتقال الفاطمیین إلى مصر » وقاد الحملة الفاطمية لمقاتلة 
القرامطة وهزمهم ؛ ولکنه مات بالقاهرة بعد عودته من هذه الحملة بقلیل ؛ والمعز لا يزال 
على قيد الحياة ؛ وکان المفروض - تبعاً للعقيدة الإسماعيلية فى تسلسل الإمامة » وجرياً 
على سابقة وفاة إسماعيل فى حياة آبیه جعفر الصادق وانتقال الإمامة إلى ابنه محمد - آن 
یوصی بولاية العهد لحفيد المعز بن عبد الله ؛ ولكن المعز أهمل هذه العقيدة الإسماعيلية - 
الأساسية التى قام عليها المذهب كله ؛ وعهد بولاية العهد لابنه الثالث نزار وهو الذى ولی 
الخلافة بعده ولقب بالعزیز بالل . ۱ 

انظر : ( تاريخ ابن ميسر» ص ٠١‏ ) و( المقریزی : اتعاظ الحنفا ؛ نشر الشیال » ص ۲۰۳) 
(الجوذری : سيرة الأستاد جوذر ‏ نشر کامل حسین وشعيرة › التعلیقات: ۰۱۰۷۰۱۰۲ 
۵ ۵ 1 ). 


۷۹ 


وقد نشر هذه الوثيقة لأول مرة ( آتبف على فیظی ) ملحقة بالهداية الامرية 
فى محلد واحد . ولکنه لم يناقشها فی مقدمته كما أنه لم بحاول تحدید تاریخها 
أو تعيين اسم کاتبها . وكذلاك لم یحاول ( 50۲۲ ) فى مقاله سالف الد کر انارة 
هذه النواحبی الغامضة › وفیما يلى محاولة لایضاحها : 

الرسالة صادرة قطعاً عن دیوان الانشاء بالقاهرة ‏ وباسم الخليفة الآمر بأحکام 
الله إلى هؤلاء الدعاة الفاطمیین فى دمشق تحمل إليهم الردود الرسمية للدولة 
التی يطلب منهم |ذاعتها بين الأتباع والناس . 

وتاریخ الرسالة محدد فیها بالیوم والشهر › وهو ۲۷ ذو الحجة ‏ ولم تحدد 
السنة » ولکننا نستطیع أن نضینها استنتاحاً فقد أثبتنا فى تحلیلنا للرسالة السابقة 
«الهداية الآمرية » آنها کتبت فى شوال سنة ۵۱۱ ه عقب المجلس الذی 
اعترفت فيه أخت نزار بعدم أحقيته فى الامامة » ومن البدیهی أن الدولة أرسلت 
نسخاً من ( الهداية الآمرية » إلى جميع الدعاة فى مصر وخارج مصرء وأن 
النزارية فى الشام بادروا فى الحال بالرد على ما أتت به من براهين » مما دفع 
الدعاة الفاطميين فى الشام إلى إرسال هذه الردود فى الحال إلى القاهرة 
للاستفسار عن الرأى الرسمی للدولة فى هذه الردود . فالذى نرجحه أن هذه 
الوثيقة كتبت فى ذى الحجة من نفس السنة وهی سنة ۵۱ هد . 

أما كاتب الرسالة فإنا نرجح أيضاً أن يكون هو ابن الصیرفی كاتب ر الهداية 
الآمرية » فقد كان لا يزال کاتباً للإنشاء » والمقارنة بين أسلوبى الوثيقتين تؤيد 
ترجيحنا هذا . 


(0 


(0 


الوثيقة السادسة 


بيعة ۲۳ كتب بها من الحافظ لدين الله بعد وفاة 
ابن عمه الآمر بأحكام الله . قام بعتدها 
الوزير أبو الفتح يانس ” الحافظى 


عرف صاحب (صبح الأعشى » ج ۰٩‏ ص ۲۷۳ ) البيعة بقوله : ( مصدر بايع فلان الخليفة 
يبايعه مبايعة ؛ ومعناها المعاقدة والمعاهدة » وهى مشبهة بالبيع الحقیقی ؛ قلال 
أبو السعادات ابن الأثير فى نهايته فى غريب الحديث : كأن كل واحد منهما باع ما عنده 
من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره؛ ويقال بايعه وأعطاه صفقة يده ؛ 
والأصل فى ذلك أنه كان من عادة العرب أنه إذا تبايع أثنان صفق أحدهما بيده على يد 
صاحبه . وذكر فى ( ص ۰۲۷۵ نفس الجزء) أسباب البيعة الموجبة لأخذها على الرعية » 
وهی خمسة أسباب» يهمنا منها السبب الرابع وهو : أن توخد البيعة للخليفة المعهود إليه 
بعد وفاة العاهد. كما كانت الخلفاء الفاطميون تفعل فى خلافتهم بمصر » وكانوا يسمون 
البيعة سجلاً ء كما كانوا يسمون غيرها بذلك . 

كان يانس مولى آرمنیا لباديس جد عباس الوزير , فأهداه إلى الأفضل شاهنشاه بن بدر 
الجمالی ؛ وترقى فى خدمته إلى أن تأمر ثم ولى الباب؛ وكنى بأبى الفتح ولقب بالأمير 
السعيد » ثم ثار فى المحرم سنة 677 ه مع صبيان الخاص على آبی على كتيفات وقتله › 
وأخرج الحافظ من سجنه . فکافاه الحافظ بأن ولاه الوزارة وخلع عليه › ونعت مند ذلك 
الحين بناصر الجيوش سيف الإسلام ‏ ثم اشتد بأسه » واستبد بأمور الحكم , فجمل 
الحافظ على التخلص منه ؛ وقيل إنه أوعز إلى طبيبه أن يدس له السم » ومات انس فى 
سادس عشر ذى الحجة سنه 017 هد بعد أن ولى الوزارة تسعة اشهر وأياماً . 

انظر : ( المقریزی : الخطط › ج ۰۳ص ۲۰ -۲۷) . 


۸۱ 


الحديث فى هذه الوثيقة موجه من الخليفة الحافظ إلى أهل الدولة حمیعا: 


شريفهم ومشروفهم » وأميرهسم ومأمورهم » وكبيرهم وصغيرهم › وأحمرهم 
وأسودهم . 


وتبدأ - كالعادة - بالحمد وبالصلاة على محمد وعلى آله الطاهرين الأئمة 


المهدیین » وعلى أمير المؤمنين على بن أببى طالب . 


ثم تعنی الوثيقة عناية خاصة بالإشارة على وصية النبی صلى الله عليه وسلم 


إلى ابن عمه على يوم غدير خم (۰۲ وإلى كلمته التی قالها يومذاك : ( من كنت 
مولاه فعلی مولاه ) . 


0) 


خم : موضع بين مكة والمدينة به غدير أو بطيحة وحوله شجر كثير ؛ ويقال إن الرسول 
عليه السلام لما عاد من مكة بعد حجة الوداع سنة ۱۰ ه نزل بغدير خم › وآخی على بن 
آبی طالب : ثم قال : ((على منی کهارون من موسی › اللهم وال من والاه ؛ وعاد من 
عاداه ؛ وانصر من نصره ؛ وأخذل من خذله ) ؛ ویعلق الشيعة على هذا الحدیث أهمية 
كبرى » إذ يعتبرونه بمثابة مبايعة علنية من الرسول - قبيل وفاته - لعلى بن أبى طالب . 
الضسر:(باقوت : معجم البلدان ) و (دونلدس : عقيدة الشيعة ؛ الترجمة العربية ؛ 
ص 75-178). 

هذا وقد كان الفاطميون يحتفلون بهذا اليوم احتفالاً عظيماً ویعتبرونه عيداً من أهم 
أعيادهم › وید کر ( المقریزی : الخطط ‏ ج ۰۲ ص 711-177 ) أن هذا العيد لم يكن 
( مشروعاً ولا عمله احد من سالف الأمة المقتدى بهم ؛ وأول ما عرف فى الإسلام بالعراق 
ایام معز الدولة بن بوبه » فإنه أحدثه فى سنة ۳۵۲ هد فاتخده الشيعة من حينئل عيداً ۰۰۰ 
وهو أبداً يوم الثامن عشر من ذی الحجة ) ؛ وذكر ( المقريزى : اتعاظ الحنفا » نشر الشيال › 
ص ۱۹ - ۱۱۵ ) أن أول احتفال الفاطميين بمصر بعيد الغدير كان فى عهد المعز لدين 
الله سنة ۳۱۲ هد فقد قال فى حوادث هذه السنة : ( ولثمانى عشرة من ذی الحجة - وهو 
يوم غدير خم . تجمع خلق من أهل مصر والمغاربة ومن تبعهم للدعاء » فأعجب المعز 
ذلك » وكان هذا أول ما عُمل عيد الغدير بمصر) . 


A۲ 


وعناية الوثيقة بالتنوية بهذا اليوم وما قيل فيه لها معناها ومغزاها , فان تولية 
الحافظ الخلافة بعد ابن عمه الآمر كانت تجربة جديدة بالنسبة لتاريخ الدولة 
الفاطمية , فاللمرة الأولى يخالف المذهب الإسماعيلى فى أصوله . ولا يلى 
الخلافة ابن للخليفة السابق بل ابن عم له ؛ مما اقتضى الرجوع إلى يوم غدير 
حم للبحث عن مبرر وسابقة تاريخية يعتمد عليها لتبرير ولاية ابن العم . 


ثم تنتقل الوثيقة إلى التعزية فى الخليفة المنتقل الآمر بأحكام ايله الذى 
مات شهيدا ( وكان انتقاله إلى جوار ربه تبارك وتعالى كانتقال أبيه أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب » بغياً من الكافرين واغتيالاً) . 


ثم تورد الوثيقة بعد ذلك الأدلة التی تثبت صحة انتقال الخلافة إلى 
الحافظ › ومنها ۳ 


- أن الآمر كان ی ذکر - أثناء حياته - ما یعلمه من حق أمير المؤمنين ( يعنى 
الحافظ) « تارة مجاهراً وتارة مخافتا » إلى أن صار على بسط القول فى ذلك 
وتبیینه مثابراً متهافتا, وأفصح بما كان مستبهما مستعجما ) . ۱ 


- وأنه فعل ذلك عندما آلفی الحافظ آشرف فرع من سنج النبوة » ورآه 
أكرم فى فخاره الأبوة . وذلاك لأن آبا الحافظ ‏ - وهو الأمير آبو القاسم محمد - 
عم الأمر وهو كما یقول النص فى السجل : ( سلیل الإمامة القلیل المثل » ونجل . 
الخلافة المخصوص من الفخر بأجزل حظ وأوفر كفل ) . 


- أن الستنصر كان قد سمی ابنه هذا آبا القاسم محمداً ( والد الحافظ وعم 
الآمر) ولى عهد المسلمین ( وتضمن ذلك ما خرجت به توقیعاته وتسویغاته إلى 


۸۳ 


الدواوین » وثبت فى طرز الأبنية وکتب الابتیاعات والأشرية ۰۲ وعلمته الكافة 
علماً يقيناً » ظلت منه غير مرتابة ولا ممترية ) . 

- أن هذه التسمية كانت تتضمن باطناً لا يعقله إلا العالمون ؛ فقد كان 
الخليفة الحافظ هو الغرض منها والمقصد , والبغية والمطلب ر وكان والده الأمير 
آبو القاسم - قدس الله روحه - بمنزلة الأشجار التى يتأنى بها إلى أن يظهر 
زهرهاء والأكمام التى ينتظر بها إلى أن يخرج ثمرهاء والزّرَجُونة " التی نقلت 
الماء إلى العنقود ) . 

وتؤكد الوثيقة الغرض السابق بحجج تعتمد على بعض السوابق التاريخية فى 
العصر الفاطمي نفسه › وتمهد لهذه السوابق بالقضية التالية وهی : 

( أن الأمر إذا تشابها مسن كل الجهات ؛ وكانت بينهما مدد متطاولات 
متباعدات » فالسابق منهما يمهد للتالى » والأول منهما بدا رمز على الثانی) . 

- ثم تذكر أن محمداً - عليه السلام - قد عقد الولاية لابن عمه على يوم 
غدير خم » مع وجون عم له حاضر » وكذلك فعل الآمر نص على ابن عمه 


0( هذا نص له أهمية كبرىء فان المعروف أن بعض الخلفاء الفاطميين كانوا يأمرون بأن 
يضرب اسم ولى العهد على السكة وأن ينقش على الطراز ٠‏ أى المنسوجات - » ولكن 
النص هنا يضيف جدیداً ؛ يضيف أن اسم ولى العهد كان يثبت فى : ۱ - طراز الأبنية. 

" الزرجون - بفتح الراء أو سکونها - كلمة فارسية » ومعناها شجر العنب» أو قضبان الكرم ؛ 
وقد يكون من معانيها أيضاً الخمر ؛ و( زر )) بالفارسية معناها الدهب» و(رجون ) اللون ؛ 
وذلك لأن الخمر شبه لونها بلون الذهب . والمعنى المقصون هنا هو المعنى الأول أى 
شجر العنب أو قضبان الكرم . 

انظر : (الحوالیتی : المعرب ص ۱۱۵ ). 
۳ انظر مافات هناص ۰۷۲ 


۸ 


الحافظ مع حضور عمومته ؛ « وفعل ما فعل جده رسول الله . اقتداء به وانتهاء 
الیسه)) ۰ 


- ثم تشیر إلى سابقة آخری › وهی أن آبا على المنصور الحاکم بأمر الله 


جعل ابن عمه عبد الرحیم ابن إلياس ولی عهد المسلمین . 


ر ومیزه بدلك على کافة الناس آجمعین » ونقش اسمه فى الستکة (0, وأمر 


بالدعاء له على المنابر وبمكة , وألبسه شدة الوقار۱) المرصعة بالجوهر ‏ واستنابه 
عنه إمام الأعیاد فى الصلاة وفی رقی المنبر . وأقامه مقام نفسه فى الاستغفار لمن 
یتوفی من خواص أوليائه , وفی الشفاعة لهم بمتقبل مناجاته وسموع دعائه ‏ مع 
علمه أنه لاینال رتبة الخلافة ؛ ولا يبلغ درحة الامامة › وأن الإمام الظاهر لإعزاز 
دين الله هو الذی خلق لها ) . 


لق 


0 


انظر ما فات هنا ص ۵۷ - 1۰ . 
شدة الوقار يقصد بها التاج الذی كان يتوج به الخليفة الفاطمی فى الموا کب العظام , 
فقد آفرد ( القلقشندی : صبح الأعشى »ج ۰۳ ص 21۸ ) فصلا خاصاً للتحدث عن الآلات 
الملوكية المختصة بالموا کب العظام . وذکر فى أولها : (( التاج )) وعرف بقوله : (( وکان 
ينعت عندهم بالتاج الشریف » ویعرف بشدة الوقار » وهو تاج يركب به الخليفة فى 
الموا کب العظام ؛ وفيه جوهرة عظيمة تعرف باليتيمة زنتها سبعة دراهم ولا بقوم علیها 
لنفاستهاء وحولها جواهر آخری دونها : یلبس الخليفة هذا التاج فى الموا کب العظام 
مکان العمامة ) . وکان یتولی شد التاج أحد الأستاذين المحنکین , فقد جاء فى ( نفس 
المرجع . ص 4۸۰) عند الکلام عن وظائف خواص الخليفة من الأستاذین : «شد التاج » - 
وموضوعها أن صاحبها یتولی شد تاج الخليفة الذی يلبسه فى الموا کب العظيمة بمثابة 
اللقاف فى زماننا - أى زمان القلقشندی -» وله ميزة على غيره بلمسه التاج الدى یعلو 
رأس الخليفة » وکان لشده عندهم ترتیب خاص لا یعرفه کل احد ؛ يأتى به فى هيئة 
مستطيلة ؛ ویکون شده بمندیل من لون لبس الخليفة ؛ ویعبر عن هذه الشسدة 
بشدة الوقار) . 


هم 


- وتمضی الوثيقة فى تحلیل هذا المثل . فتقول : 

وإنما تحت ذلك معنی لطیف غامض ‏ وسر عن جمهور الناس مستتر» 
برق لأولى البصاثر وامض ) . 

وذلك أن مکنون الحكمة » ومکتوم علم الأمة» یدلان على أن الامام 
المنصور أبا على سیفعل فیمن يستخلفه بعده مثل فعل النبى . فان الإمام الحاکم 
على أن المراد بذلك من يأتى بعده ومن نسله ویتسمی باسمه ولا ولد له ؛ لأن 
الحاکم كان ذا ولد عندما آوصی بولاية العهد إلى ابن عمه عبد الرحیم ‏ وانما 
المقصود من لا ولد له » فجعل ولاية عبد الرحیم العهد تأسیساً لما سیکون فى عهد 
سمیه أبى على المنصور الامر بأحكام الله » الذی مات قبل أن يعقب , فعند ذلاك. 

( ظهر المنکتم » ووضع المستتر ۰۰۰ والرمز إبانة » والنص على أمير المؤمنين 
أمانة » فأقتدی بحده رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فی استخلاف أمير 
المومنین مع حضور عمومته ) . 

وأنه قد کشف بهذا كله عما آبهمه الامام الحاکم بأمر الله » فتساوی الخاص 
والعام فى معرفته . ومما يدل على هذه المعرفة أن الآمر كان قد أناب الحافظ 
عنه فى الجلوس على الأسمطة ؛ ونصبه منصبه فى الصلاة على من جرت عادته 
بالصلاة على مثله . 

لم تختتم الوثيقة بالإشارة إلى مكانة الوزير السيد الأجل أبى الفتح يانس 
الفاطمی ؛ وتوفيه حقه من التعظيم والتبجيل . 

وتدعو الوثيقة أخيراً الناس جميعاً إلى الدخول فى بيعة الخليفة الحافظ 
منشرحة صدورهم » طيبة نفوسهم . 


نيا فيا نا فيا نت 


كلم 


وهده وثيقة نادرة وهامة ؛ وترجع آهمیتها لأسباب , ومنها : 

- آنها لم تصدر عن الخليفة المتوفی - أثناء حياته . لعقد البيعة لولی العهد 
من بعده » كما جرت العادة بذلك فى العصر الفاطمی ؛ وکما دلت عليه نماذج 
الوثائق اتى آوردناها فیما سلف ؛ وإنما هذه الوثيقة صدرت عن الخليفة الحدید 
الحافظ لدين الله بعد وفاة الخليفة السابق الآمر بأحكام الله » بل وبعد وفاته 
بأكثر من سنه كما سنرى فيما بعد . وبعد توليه هو ( الحافظ ) الخلافة , وقد عقد 
هذه البيعة الوزير أبو الفتح يانس الحافظى - وزير الحافظ - . 

- أنها تؤرخ لفترة من أحرج الفترات فى التاريخ الفاطمی » وهی الفترة 
التی حدث فيها الانقسام السیاسی والمذهبى الثانى فى عهد الدولة الفاطمية ‏ 
وكان من آثارها ونتائجها انقسام الإسماعيلية الفاطمية للمرة الثانية إلى فرقتين : 
الطيبية والحافظية . 

- أنها تؤرخ لتجربة جديدة قاسية تعرض لها نظام الإمامة فى الدولة » وذلك 
أن يموت الإمام دون أن يعقب ولد من نسله لیلی الإمامة من بعده . 

- فى إحدى الروايات - أو أن يموت الإمام وقد ترك طفلاً صغيراً منصوص 
على إمامته , ولكنه لا يظهر على مسرح الحوادث بعد موت أبيه الامر , ولا ندری 
لماذا ؛ وتتعدد روايات المؤرخين عن مصيره بحيث يصعب أن نركن إلى 
إحداهاء مما أدى إلى ظهور الجیش وقواده فى الميدان , وتحكمهم فى 
الموقف, واختيار الحافظ ليكون ولياً للعهد وكفيلاً للابن المنتظر » ثم اختياره 
إماماً بعد ذلك ؛ وما صحب هذا كله من مؤامرات وانقلابات وحركات عنيفة . 

أن تولية الحافظ بعد مقتل الآمر ولا للعهد وكغيلاً لمولود منتظر لم تستمر إلا 
يوماً واحداً, ثم ثار آبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه - الملقب بکتیفات - 
وعزل الحافظ وسجنه ؛ وتولى هو الحكم ؛ وکاد یقضی على الإسماعيلية فى مصر. 
فألغى كثيراً من رسومها وتقاليدها . وخطب للإمام المنتظر - فقد كان هو إمامى 


AY 


المذهب -» وظل یلی الحکم على هذا الوضع نحو سنة؛ إلى أن قتله آحد 
آتباع الحافظ ؛ وعاد الحافظ فولی كما كان فى أول الأمر ولياً للعهد وکفیلاً لطفل 
الآمر الدی لم یظهر ؛ وبعد شهور قليلة حح الوضع ؛ وولیی الحافظ إماماً فاطمياً 
إسماعيلياً وهذا السجل الذی ندرسه هو السجل الأخير بتولية الحافظ إماماً . 
ی 

وتفسیر ذلات أن الخليفة الامر بأحکام الله قتل فى ثانی ذی القعدة سنة 
6 ه (۱۱۳۹ م)؛ وتد کر المراجع المطبوعة المتداولة - ومعظمها مراحع سنية 
- أن الامر لم يكن عند قتله قد أعقب ء وانما ترك من بعده إحدى زوحاته حاملاً : 
فين الحافظ ابن عم الآمر حاكماً مؤقتاً » على أن يكون ولياً للعهد وكفيلاً للطفل 
الدی يولد إن أتى ذکراً . ولكن الزوجة أنحبت طفلة فاستقر الحافظ خليفة . 

كان هذا هو الرأى الدی تعرضه المراجع السنية المتداولة إلى عهد قريب › 
ولا تدكر رايا غيره » ثم بدأت تظهر فى عالم المطبوعات مراجع تاريخية سنية تشير 
إلى رای آخر ؛ وأول هذه المراجع المطبوعة ( تاريخ مصر لابن میسر ) الذی 
نشو المستشرق الفرنسی الاستاذ هنری ماسسيه رر 118556 110011 ) ضمن 
مطبوعات المعهد الفرنسى بالقاهرة فى سنة ۱۹۱۹ م . والجزء الذى تشر لا يضم 
تاريخ ابن مسر كاملا » بل به خروم كثيرة . وهو مسودات ما نقله المؤرخ المصرى 
المعروف المقريزى عن تاريخ ابن ميسر . ويتضمن هذا الجزء نصاً يشير إلى أن 
الآمركان قد ولد له قبل موته بشهور ولد سماه أبوه ( الطيب ) ؛ واحتفل بمولده 
احتفالاً علنياً رائعاً » وأعلنه ولياً لعهده . 

ويبدو لى أن أول من التفت إلى هذا النص » وأشار إليه هو الأستان 
« جاسستون فييت ۷۷1٥۲‏ .6 ) فى الصفحات التى كتبها عن هذا الموضوع فى 
کتابه : 


A^ 


( Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum. Le 
Caire, vol. Il, [. ۸۳. رر‎ (Memoires de Institut Français 


d’Archeologie Orlentale, ۱۹۳۰ ( . 


وقد كانت آرسلت السجلات بتولية الطیب ولاية العهد إلى اليمن ؛ وأعلنت 
هناك ولهذا سیظل |سماعيلية اليمن فى معظمهم بعد ذلك طبيبة ؛ ثم یکونون لهم 
جالية آخری فى الهند تتبع نفس المدهب والفرقة . ۱ 


ولسکن بعض المژرخین () لا یزالون مع هذا - حتی الیوم - پشکون فى 
هذه القصة وفی وجود الطیب » لأنه منذ مات الآمر لم يظهر إلى الوجود » بل 
أعلنت القصة الجديدة ؛ قصة وجود زوجة من زوجات الآمر حاملاً ؛ وقصة وصية 
الحافظ للمولود المنتظر . 


ثم ظهرت للنور بعد ذلاك بعض المولفات السنية والشيعية تحمل نصوصاً 
جديدة عن ( الطیب ) , مما يدعونا إلى إعادة النظر فى الموضوع كله على ضوء 
هذه النصوص . وسنعرض هذه النصوص فيما يلى لم نناقشها : 


0 من المؤرخين المحدئين الذين يشكون فى هذا الموضوع "إيفانوف 19880 " المورخ 
الروسی الذی رصد جهوده طول حياته للدراسات الإسماعيلية » وانتج فيها إنتاجا ضخما. 

: فهو يقول فى كتابه‎ 
A Tayyib... whose historical ١ " The Rise of the Fatimids,. ۳ 


reality is higly questionable, and whose existance is a matter of faith" 
(4 Creed of the Fatimids. P. VI) : ویقول فى بحثه الآخر‎ 


" the proplematic infant sor of al - Amir, al Tayyib" 


۸۹ 


/ اول هذه التصوص - کما ذکرنا - هو نص ابن میس( (ت ۱۷۷ ظ‎ - ١ 


۸ ) ومن المرجح أنه ينتقتل هنا عن مورخ معاصر للفاطمیین هو 


(0 


آبو عبد الله تاج الدین محمد بن على بن يوسف بن شاهنشاه - وقیل ابن جلب راغب 
- المعروف بابن الميسر » مرخ مصرى عاش فى القرن السابع الهجرى ؛ وصنف کتساب 
((قضاة مصر) » وله تاريخ كبير ديل به على تاريخ المسبحى , وقد بق من هذا الأخير 
جزء نشره المستشرق ماسيه تحت عنوان (( تاريخ مصر ) ضمن مطبوعات المعهد الفرنسى 
بالقاهرة » سئة ۱۹۱۹ م: 

(IBN Muyassar : Annales d'Egypte - Les Khalifes Eatimides éditépar 


m, Henri Massé Le Caire, ١1١1 Publications de L'Institut Français 
d'Archéologie Orintale) 


والمخطوطة التى اعتمد عليها ماسيه عند نشر الكتاب كانت موجودة فى المكتبة 
الأهلية بباريس تحت رقم ۱۱۸۸ ۰ وتشتمل على الجزء الثانی من الكتاب فقط › وبها 
حوادث السئوات : ۹ھ إلى ۵۵۳ هاء وبها خروم کثيرة » وجاء فی ختامها : ( آخر 
المنتقی من تاریخ مصر لابن میسر ؛ وتم على يد آحمد بن على بن على المقریزی فى 
مساء يوم السبت لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربعة عشر ( كذا) وثمانمائة ) ؛ وقد 
تبين لى بمقارنة هلا الجزء بمخطوطة اتعاظ الحنفا للمقریزی الموجودة فى مكتبة سراى 
والتى لم تنشر بعد , أن المقريزى اعتمد اعتماداً كبيراً على ابن ميسر عند التاریخ 
للفاطميين » لهذا أستطيع أن آقول إن هذه المخطوطة هی المسودة التى كانت تحت 
يد المقريزى عند تأليف كتبه اتعاظ الحنفا : راجع أيضاً عن ابن ميسر: ( تاريخ ابن 
الفرات» نشر قسطنطين زريق › ج ۰۷ص ۰۱۲۷ بيروت 1147م) و (المقریزی : المقفى » 
مخطوطة ليدن » ج ۲ ) و( ابن تغرى بردى : المنهل الصافى ۰ مخطوطة المكتبة الأهليةء 


Emile Amar : ۰) رقم ۰۲۰۷۲ ص ۱۷۱-۱۷۵ ) و( سركيس : معجم المطبوعات‎ 
Traduction de Khalil Ubn Aibak as Safadi, Prolégoménes 7 L'Etude des 


Historiens Arabes . J.A. Mars - Avril, ۱٩۱۱, P. FAI, no F; (G. Wieg : éd. 

Des Khitat de Maqrizi, و‎ 11, P. 1A4) 

وقد توفی ابن میس یوم السبت ثامن عشر المحرم سنة ۱۷۷ ه . وقد کتب تاریخه هذا 
الوافی بالوفیات » نشر ريتر؛ ج ۱ ص 49 ) . 


4 


«ابن المحنك )۷۱( ت ۵4٩‏ ه 1 ١١56‏ م). 
یقول ابن مسر : 
( فى ربيع الأول ( سنة ۵۲ ه ) ولد للآمر ولد » فسماه أبا القاسم الطیب » 
وجعله ولی عهده ‏ وزبنت مصر والقاهرة ؛ وعملت الملاهی فى الأسواق › 
وبأبواب القصور , ولبست العساكر » وزينت القصور » وأخرج الامر من خزاشنه 
وذخائره قماشاً وآلات وصیاغات » وأوانی ذهب وفضه » فژین بها , وعلق الإيوان 
جميعه ") بالستور والسلاح » فأقام الحال کدلاث أربعة عثر يوماً . وأحضر الکبش 
الدی يذبح فى العقيقة » وعليه جُل 7" ديباج وقلائد فضة , وذبح بحضرة الآمرء 
وأحضر المولود ‏ فشرف قاضی القضاة ابن ميسر بحمله » وثثرت الدنانیر على 
رؤوس الناس ؛ وعملت الأسمطة » وكتب إلى الفيوم والشرقية والقليوبية باحضار 
الفواكة فأحضرت ‏ وملییء القصر من الفواكة وغيرها . وامتلأ الحو بدخان العون 
والعنبر )۰۲*۱ ۱ 
هذا نص تاريخى واضح , لابترك - بما آورده من تفاصیل - محالا لاشات 
أو الظن » فهو ی ذکر مولد ابن للخليفة فى تاريخ محدد › ویصف كيف احتفل 
القصر بمولده احتفالاً شعبياً علنياً. فهو وريث للعرش وولى للعهد , وقد حضر 
الاحتفال به عدد من كبار رجال الدولة فى مقدمتهم قاضى القضاة . 
Cahen : Quelques Chroniques des Derners Fatimids. In : ) Bulletin‏ .01 0( 
ره ب ۱۹۳۷ Institut Franç ais d'Archeologies Orientales,‏ ة de‏ 
9 عن الایوان . راجع : ( المقريزى : الخطط ج ١‏ ص ۳۸۸). 
۳ جاء فى اللسان:( جُل الدابة -وجَلها-الدی تلبسه لتصان به , والجمع : جلال 
وأجلال ) ثم قال : (( وجمع الجلال : أجلة» وجلال كل شىء غطاؤه ؛ وتجلیل الفرس 
أن تلبسه الجل ) . 
۳ _ ابن میسر: تاريخ مصرء ص ۰۷۲ 


۹۱ 


ومما لا يقبل الشك أيضا أن الآمر آرسل بهذه المناسبة السجلات إلى أطراف 
الدولة وبلدانها ‏ والی الولایات التابعة لها » لتقرأ على الناس معلنة مولد الطیب 
وتعیینه ولیاً للعهد ؛ ویعنینا من هذه الولایات الیمن » فهو الذى سیحافظ فیما بعد 
على ولائه للطیب . وقد كانت للفاطمیین فى مصر عناية خاصة بالیمن ؛ ومظهر 
هذه العناية أن سجلاتهم بوصف واعلان کل صغيرة وكبيرة كانت ترسل دائماً 
إلى الیمن لتعلن إلى الحکام والأتباع هناك ؛ وکتاب ( السجلات المستنصرية ) - 
الذى نشر أخيراً » والذی یحتوی على عدد کبیر من السجلات والرسائل المرسلة 
من الخليفة المستنصر إلى الصلیحین بالیمن - خير شاهد على صحة ما نقول . 

لهذا نری أن البحث التاربخی لا بستطیع أن برفض السجل الذى أرسله 
الامر لملكة الیمن الملكة السيدة لیعلن فيه مولد الطیب » والذی لا تزال بعض 
المراجع الإسماعيلية تحفظ نصه . وقد أشار إليه أيضاً «عمارة الیمنی ) فى 
کتابه ( تاريخ الیمن) 7" . 


۳ - والنسخة الوحيدة من المخطوطة الكاملة لكتاب ر اتعاظ الحنفا » 
للمقریزی ‏ الموجودة فى مكتبة سراى باستانبول » تحمل نفس النص الذی 
آورده ابن ميسر؛ وواضح أنه ينقل عنه » فقد أشرنا من قبل إلى أن المخطوطة 
التى نشر عنها ر مابسة 112556 ) تاريخ ابن ميسر هی مسودة المقریزی مما 
اختاره من هذا التاريخ ؛ وفيما بلی نص المقريزى . وهو لا يختلف عن نص ابن 
ميسر إلا فى ألفاظ قليلة ؛ قال : 

فى ربيع الأول ( 6 ده ) ولد للامر ولد ؛ سماه : ر آبا القاسم الطیب )› 
فجمل ولى عهده ‏ وأمر فژینت القاهرة ومصر ؛ وعملت الملاهی فى 


(') عمارة ؛ تاريخ اليمن .ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


۹۲ 


الأسواق وبأبواب القصور » ولبست العساکر وزینت القصور , وأخرج الامر 
من خزائنه وذخاثره قماشاً ومصاغاً ما بين آلات وأوانى من ذهب وفضة 
وجوهر فزین بها . وعُلق الإيوان جمیعه بالستور والسلاح ؛ واستمر الحال 
على هذا أربعة عشر یوماً. وأحضر الکبش الذی يُعق به المولود » وعلیه 
جل من ديباج » وفی عنقه قلائد الفضة › فذبح بحضرة الخليفة الآمر 
وجىء بالمولود , فشرّف قاضی القضاة ابن ميسر يحمله . وثثرت الدنانير 
على رؤوس الناس ؛ ومدت الأسمطة بعد ما كتب إلى الفيوم والقليوبية 
والشرقية , فأحضرت منها الفواكة وملىء القصر منها ؛ ومن غيرها من ملاذ 
النفوس ؛ وبخر بالعنير والعود والند » حتى امتلاً الجو من دخانه ) () . 


وبعد نحو تسعة آشهر من مولد هذا الطفل قتل والده الآمرء وانتقل السلطان 
إلى أيدى ابن عمه عبد المجيد , واختفی الطفل فلا نكاد نسمع له ذکرا؛ فماذا 


حدث له ؟ 

هذا سوال هام یحتاج على جواب » لأن اختفاء الطفل نتحت عنه مشکلات 
كثيرة » هنا تسکت المراجع » ولا نحد ببعضها إلا لمحات خاطفة لا تلقی ضوءاً 
واضحاً على مصيره . 

۲ - أول هذه النصوص ما ذکره ابن میسر أيضاً , فقد قال فى جملة قصيرة 


موجزة : 
(ولما قتل ( أى الآمر) كتم الحافظ آمر ولده الدى ولد فى هذه السنة ) ". 


۷ المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا؛ ص ۱۳۱ ب - ۰۱۱۳۲ 
0 تاريخ ابن میسر. ص 765 . 


1۳ 


> - ولحسن الحظ ظهر فى عالم المطبوعات مند سنوات قليلة کتاب 
تاربخی يحمل نصاً جديداً به شىء من الإيضاح عن مصير الطفل ( الطیب )» 
هذا التاريخ هو ( البستان الجامع» , وهو لمؤرخ مجهول عاش فى القرن السادس 
الهجری وقد نشر قطعة منه الأستان ‏ کلود كاهن 2عط0.02) ) أستاذ تاريخ 
العصور الوسطی فى جامعة استراسبورج . 
قال صاحب ر( البستان الجامع ) فی حوادث سنة 515 ه : 
( وفيها قتل الامر يوم الثلاثاء رابع عشر ذی القعدة فى الجزيرة : 
وكانت خلافته بمصر تسعاً وعشرين ۰ وكان له ولد قد نص عليه بالخلافة 
واسمه ( أبو محمد» "» فدس عليه الحافظ عبد المجيد رجلا 
اسمه « ناصر الليثى ) ركاب دار الآمر » فأخذه عنده ؛ ولم یظهر له خبر إلى 
الآن بموت أو بغيره , وجماعة من المصریین یقولون إنه حى » ویعتقدون 
فيه الامامة  )»‏ . 
وهذا نص هام يؤكد النصوص السابقة » ويؤكد الوجود التاریخی للطیب › 
ویزید فیدکر كيف آزاح عبد المجید الطيبّ عن طريقه بأن عهد لأحد الأتباع 
بإخفائه ؛ وان كان لا یعطینا رأياً قاطعاً عن مصيره » هل ترك هذا التابع الطفل حياً 
أم قتله أن نفاه ؟ والجديد فى هذا النص الأخير أن صاحبه يذكر أنه كان فى 
مصر على عهده - أى فى أواخر القرن السادس الهجرى - أتباع للطيب يؤمنون 
به وبأنه لا يزال على قيد الحياة . 


. أغلب الظن آنها تحريف للأسم الصحيح (( آبو القاسم))‎ _ * 
© gd: CL. Cahen . in ( Bulletin d'Etudes Orientales. Damas. ۱۹۳۸۰ p ۱۲۱ ۲۰ 


وقد ذکر کاهن فى هامش ص ۱۲۲ أن المرجع الآخر الوحید الذی أشار إلى هذه 
الفرقة الطيبية هو ( ابن الفرات ؛ فى تاريخه , ج ۲ من المخطوطة , ص ۱۷ بء نقلاً عن 
ابن أبى طی ) . 


صصص سه 
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۵ - وهناك فقرة قصيرة آخری لمؤرخ عاش فى أواخر القرن السادس 
کدلات وهو ابن آبی طی ‏ تشیر إلى وجود أتباع للطیب فى ذلك الوقت فى 
اليمن وفی الشام » فقد قال : 

( وقیل إن أهل صنعاء يرون أن له (أى للآمر) ولد اسمه الطیب ؛ وهم 
آمرية. وبالشام جماعة من الآمرية ) (. 

والجدید فى هذا النص أن أتباع الطیب فى الیمن والشام کانوا یعرفون 
أحياناً بالآمرية . 


1 - والنصوص السابقة هى مما رواه مؤرخون قريبو العهد من العصر 
الفاطمی › فهى - فيما نرى - نتضمن حقيقة تاريخية » وخاصة أنها تتردد فى أكثر 
من مرجع » وكلها مراجع تاريخية موثوق بها . 


غير أنا نحب أن نضيف إليها نصا آخر ننقله عن مرجع إسماعيل طیبیی یمنیی , 
ونحن إذا استبعدنا من هذه الرواية الإسماعيلية بعض العناصر الأسطورية ؛ وبعض 
الأخبار المذهبية التتى يسهل التحقق من عصبيتها أو حزبيتها يتبقى لدينا بقية 
يمكن - بمقارنتها بالنصوص السابقة - قبولها والأخد بها . 2 ' 

هذا النص الإسماعيلى مأخوذ عن كتاب ( عيون الأخبار ) للداعی إدريس › 
وهو بدوره ينقله كما رواه مصدر قريب العهد بهذ) الحادث ؛ وهو الداعى إبراهيم 
ابن الحسين الحامدی ‏ الذى كان معاصراً للأحداث التى يروى قصتها , فقد 
توفی سنة ۵۵۷ ه ؛ وقد نقل هذا النص ( سترن 51618 ) فى مقاله القيم الذی 
نشره فى محلة ر 2011615 ) وعنوانه : 


۳ نقل هذا النص عنه ( ابن الفرات فی تاريخه ) . 


۹4۵ 


"The Succession to the Fatimid Imam Al- ۰۱۳۵۸۳۲, The Claims 
of the Later Fatimids to the Inamate and The Rise of Toyyibl 


Ismailism "(in) : Oriens, vol > . no ۲. ۱۹۵۱۰ ۲۲ ۱ ۵‏ 
يقول النص : 
قال الداعى إبراهيم بن الحسين الحامدى - اعلی الله قدسه - : 

( وکان اختصاص أمير المؤمنين الآمر بأحكام الله - عليه السلام - 

لابن مدين صاحب الرتبة » وابن رسلان . والعزيزى › وقونص (1) ونسلان 
(؟)؛ وكانوا من أفاضل دعاته وأها الإخلاص والاختصاص › وكان ابن 
مدين صاحب الرتبة لا يزال فى منزله » وهؤلاء أصحابه لا يزالون بين 
يديه وقونص دون الثلاثة فى المنزلة » وكان الإمام - عليه السلام - 
يقول : هؤلاء الأربعة لا يثاقف عنى غيرهم ؛ وكانوا إذا سمعوا قوله - عليه 
السلام - لا یفتمون كثيراً منه , ولا يروحون منازلهم حتی يدخلون على 
شيخهم صاحب الرتبة . فيقول : قلتم لمولانا » وقال لكم » وإشارته على 
كذا وکذا » ومعناه کذ۱ ؛ وكان ذلك دأبهم على مرور الزمان » فلما خفی 
عنهم قوله - عليه السلام - : لا يثاقف عنى غير هؤلاء الأربعة ؛ تقدموا إلى 
ابن مدين صاحب الرتبة » فسألوه عن ذلك , فقال : إن الإمام يظهر الغيبة 
بالقتل , فإذا أظهرها وقع فى البلد الخلاف , وتولی الأمر آبو على بن 
الأفضل ؛ ويعلن بدين التصب ‏ ويقتل الأولياء وبطردهم ؛ فإذا قوبت يده 
أرسل إليكم يا هؤلاء الأربعة يقول :ما تبرأتم من الإمام ( يقصد الطيب) 
وإلا قتلتكم , فتخاصمون عن الإمام ‏ وتسبون الشیصبان ( الشيطان 9) 
فيقتل نسلان والعزيزى ورسلان ؛ وتهرب أنت ياقونص إلى اليمن › وتأتى 
بعد ذلك , فلا يفوتاك القتل » وإنى أكون فى بيتك يا عزيزى منكتماً : 
فیقبضوا على بعد قتلكم فى النهار الثانى , فيعرضوا علی ما عرض عليكم , 


سسسب ل سح 


۹ 


فلا أختار الدنیا على الدین ؛ واستشهد ؛ قالوا : فمن الامام بعد اظهار 
المنصور ( الآمر ) الغيبة بالقتل ؟ قال لهم : إنه السابع الطیب ‏ وإنه مستور 
مكتوم ‏ قالوا : فمن صاحب الرتبة بعدك ؟ قال : إنه صهری القاضى 
آبو على » وأنه يغيب بمغيب صاحبه ( يقصد الطیب) ؛ ویحل حيث حل ) . 


مه ۱ 


ویستطرد إدريس فیقول إن كل ماروته القصة قد حدث تماما , وتحفقت 
بحدوثه نبوءة الأمر وابن مدین , فأنه بعد قتل الأمر آقسم الدعاة يمين الولاء 
للطیب » وتولی آبو مدین وأبو على شؤون الدعوة › كما تولی عبد المجید - ابن 
عم الآمر - الاشراف على القصر . 

وعندما استولی أبو على أحمد بن الافضل شاهنشاه على السلطان أظهر 
عداوته السافرة للإسماعيلية , وأعلن فى القاهرة مدهب الإمامية ( وهو ما يسميه 
النص دين النصب ) ؛ وأبعد أولياء الدولة . كذلك أظهر عبد المجيد صوراً من 
النفاق ‏ وتتطلع إلى الحكم ؛ وتآمر آبو على بن الأفضل مع الحسن بن 
عبد المجيد للقبض على الأولياء » واضطهدوا المؤمنين الحقيقيين ؛ وبالغوا فى 
مطاردتهم ومطاردة نسائهم » فلجأ نحو من ستمائة من هؤلاء النساء إلى الغرب . 

ثم هدد آبو على بن الأفضل هؤلاء الأربعة السابق ذكرهم إذا لم يعلنوا 
براءتهم من الآمر وابنه الطيب » ففر قونص . وقبض على الباقين وقتلوا , ثم قبض 
على ابن مدين كذلك فى منزل العزيزى وأعدم . 

أما قونص ففر إلى اليمن ؛ ولكنه عاد بعد ذلك وقتسل . وذهب القاضى . 
أبو على مع الإمام الطيب إلى عالم الستر ( . 


: ذكر 50677 فى مقاله السابق‎ 
The Succession to the Fatimid Imam 01- Amir ۰.۰ etc, 


أن الطيبية يرون اسطورة أخرى تشير إلى أن الطيب بعد خروجه من مصر كان مختفياً 


۷ 


والذی نستطبع أن نستخلصه من هذه الآراء جميعاً أن ابن میسر والمقریزی 
قد آثبتا خبر مولد الطبب, وحددا تاربخ مولده . وأشارا إلى الاحتفالات العلنية 
التی أقيمت بعناسبة مولده » وذکرا أنه جل ولياًللتهد , ولکنهما لم يلكرا شيئا 
عن مصيره . 

أما صاحب ( البستان الجامع ) فقد نص على أن عبد المجيد قد عمل على 
إخفاء الطفل » ولكنه لم يذكر شيئاً محددا عن مصيره بعد هذا الإخفاء . 

والجديد فيما ذكره صاحب الستان أنه كان بمصر أتباع لهذا الطفل هم 
الذين عرفوا فيدا بعد بالطيبية . 

واضاف ابن أبى على أن أتباع الطيب كانوا موجودين فى الشام واليمن 
کدلات . والذى نعرفه أن الطيبية لم ينتشروا بعد ذلك فى مصر أو فى الشام , فان 
لا نسمع عنهم كثيراً بعد ذلك فى هدین القطرين » ولكنهم انتشروا وكثروا عددهم 
فى الیمن ثم فى الهند : ولعبوا هنا وهناك دوراً كبيراً منذ القرن السادس الهجرى 
حتی الیوم ‏ وسوف لا نعرض لتاريخهم هناء فهذا موضوع آخر لا يتصل كثيراً 
بالوثيقة التی نحلهها وندرسها هنا . 

527 

ولكننا نعود لمناقشة موضوع آخر, وهو : مصير الطفل الآخر الدى قيل إنه 
ولد بعد وفاة الآمر» والدی مين عبد المجيد ولا للعهد وكفيلاً له مدة ماء فان هذا 
الطفل لم يظهر هو أيضاً على مسرح الحوادث ؛ وانتهى الأمر بعد فترة انتقال 
قصيرة إلى تولية عبد المجيد الإمامة وتلقيبه بالحافظ لدين الله . 


فى مکسان سحیق بالمغرب الأقصى ؛ وقد نقل هذه الأسطورة عن رسالة من رساكل = 
= رمضان اصدرها الداعی طاهر سیف الدين فى سنة 4 وتوجد مطبوعة ضمن 
رسائل آخری فى المكتبة البودنية ررمطنا »1ء ا80 . ۱ 


أذ ااا 


۹۸ 


لدینا لحسن الحظ رواية لمورخ معاصر وصف فیها الا حداث التی تمت يوم 


موت الآمرء هذا السورخ هو: ( ابن الطویر) (۵۲ ه- ۱۱۷ ه ) صاحب 
كتاب (المقلتين في أخبار الدولتين » » وقد نقل هذه الرواية عنه ابن تغرى 
بردى ) فى كتابه ‏ النجوم الزاهرة » » قال : 


(0 


ر كان الآمر قد اصطفی مملوکین يقال لأحدهما هزیر الملوك › واسمه 
جرامرد » والآخر برش ٠٠١‏ » فلما قتل الآمرء وما ثم من يديّر الأمر» اعتمدا 
على الأمير أبى المیمون عبد المجید » وکان أكبر الجماعة سنا » فتحیلا بان 
قالا : إن الخليفة المنتقل ( یعنون الآمر ) كان قبل وفاته بأسبوع أشار على 
شىء من ذلك » وانه كان بقول عن نفسه : « آلمسکین ‏ المقتول بالسکین ) ؛ 
وأنه قال بان الجهة الفلانية حامل منه » وآنه رأى رژیا تدل على آنها ستلد 
ولداً ذکراً وهو الخليفة من بعده › وأن کفالته للأمير عبد المجید آبی 
المیمون ؛ فجلس عبد المجید الم ذکور كفيلاً ,و عت بالحافظ لدین الله › 
وأن یکون هزبر الملوك وزيراً » وان یکون الأمير الأجل السعيد یانس متولی 
الباب واسنهسلار ۰۰۰ وقری بهذا التقرير سجل بالإيوان . والحافظ فى 
الشباك جالس , قرأه قاضى القضاة على منبر لصب له آمام الشباك بحضور 
آرباب الدولة ) ( . 


( النجوم الزاهرة : ج ۵ . ص ۲:۰ -۰)۲6۱ ولاحظ أن ابن خلدون فقل هذه الرواية 
ملخصة عن ابن الطویر ‏ آما ( المقریزی : اتعاظ الحنفا , مخطوطة سرای » ص ۱۳۳ ) 
فقد نقل هذه الرواية بحروفها ‏ وزاد علیها تفصیلات هامة , فقد حدد الیوم الدی قری 
فيه هذا التقرير » ونص على اسم قاضی القضاة الدى قرأ التقرير وهو (( ابن میسر)) قال 
فى الفقرة الأخيرة : (( فجلس المدكور كفيلاً » ونعت بالحافظ لدين الله فى يوم الثلاثاء 
رابع ذى القعدة سنة ۵۲6 ه يوم قتل الآمر بأحكام الله : وتقرر أن يكون الأمير السعيد- 
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ففی هذه النصوص لا نسمع شيئاً عن الطیب الذی ولد قبل ذلك بشهور 
وأعلن ولياً للعهد , ولکننا نسمع عن حلم رآه الآمر قبل موته وألقى إليه فيه أنه 
سيولد له ولد آخرء وأنه سيكون الخليفة من بعده ؛ وأن ابن عمه عبد المجيد 
سيكون كفيلاً لهذا الطفل . 


۱ والدی نرجحه بعد استقراء هذا النص أن الطيب كان قد أخفى أو قتل » 
أو بمعنی آخر آبعد نهائياً عن المیدان » وأن السلطة انتقلت فعلياً إلى اثنين من 
رجال الجيش هما هزبر ( أو هزار ) الملوك وبُرغش , وأن هذین القائدین اختارا 
عبد المجید لیلی السلطة من الناحية الشكلية فقط . وبقی أن يبررا هذا الوضع 
الجدید آمام المجتمع المصری والإسماعيلى لیبررا به فعلتهما . فأعلنا قصة هذا 
الحلم وقصة هذا المولود المنتظر ؛ بریدان بذلك أن النص على المولود 
المرتقب یلغی النص السابق على ولاية الطیب للعهد , فانه تبعاً لأصول المذهب 
الاسماعیلی لا يؤخذ الا بالنص الأخير الصادر عن الخليفة وقت ثقلته » وأن هذا 
النص الأخير يجب كل نص سابق عليه ويلغيه . 


فالطيب إذن - تبعاً لنص ابن الطوير والمقریزی - قد اختفی تماماً من 
الناحية الرسمية للدولة » ونحن الآن أمام وضع جديد يشير إلى طفل مرتقب » 
وإلى كفيل - هو أكبر أفران الأسرة الأحياء - وإلى انتقال السلطة الفعلية إلى 
آیدی قائدين من كبار قواد الجيش . 


-يانس متولى الباب استهسلارا » وقرئْ سجل فى الإيوان بهذا التقرير › والحافظ فى 
الشباك جالس » وتولى قراءته قاضى ابن ميسر على كرسى نصب له أمام الحافظ بحضور 
أرباب الدولة ‏ وخلع على هزار الملوك خلع الوزارة ) . ش 


۱ + + 


ولسکن هذا الوضع الجدید لم يعمّر غير نصف یوم » فقد دفعت الغيرة بغش 
إلى تحریض قاند آخر له مکانته على الثورة ؛ هذا القائد الاخر هو أبو على أحمد 
ابن الأفضل شاهنشاه - الملقب بکتیفات - وقد ثار هذا القائد فعلاً » وثار معه 
الجیش عقیب الاحتفال بتولية هزار الملوك الوزارة ؛ وانتهت الثورة بالقبض 
على هزار الملوك وقتله . 


« واستقرت الوزارة لأبى على أحمد بن الأفضل شاهنشاه بن أمير الحیوش 
بدر الجمالی ؛ وكان يلقب ییات , فى يوم الخميس سادس عشر ذى القعدة ) . 

( واستدعى ( الحافظ) الخِلّحَ لأبى على » فأفيضت عليه فى يوم الأربعاء 
خامسة ؛ وركب إلى دار الوزارة » والجماعة مشاة فى ركابه ۰ فكانت وزارة هزار 
الملوك نصف يوم بغير تصرف ) 7". 

وكان أول عمل باشره أبو على أحمد بعد توليه الوزارة آنه : 

أحاط بالحافظ وسجنه فى خزانة فيما بين الإيوان وباب العید ۰۰۰ 
وتمكن أبو على واستولى على جميع ما فى القصر من الأموال والدخاثر ) . 

هذا انقلاب جديد واضح المعالم » كاد يضع حداً نهائياً للدولة الفاطمية 
الإسماعيلية ‏ فأبو على قائد من قواد الجيش له مكانة خاصة فى الدولة » فهو ابن 
وزير وحفيد وزير › وأبوه وجده كانت لهما السلطة الفعلية الكاملة والمكانة الأولى 
فى الدولة أيام وزارتیهما , وقد ثار أبو على ثورة عسكرية انتهت بقتل الوزير 
القسسائم والقبض على الكفيل وسجنه » ثم توليه هو السلطة كلها دون منازع 
أو مشارك . 


۳ (المقریزی : اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۳ ب ) وبهدا المرجع تفصيلات وافية قيمة وجديدة عن 
ثورة الجيش التى أدت إلى خلع هزار الملوك وقتله ؛ وإلى تولية أبى على احمد 
للوزارة . ثم انفراده بالسلطة بعد سجن الحافظ . 
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ویضاف إلى هذا كله آمر هام , وهو أن آبا على لم يكن إسماعيلى المذهب » 
بل كان إمامياً , ولهذا بدأ باتخاذ إجراءات كثيرة تهدف للقضاء على المدهب 
الإسماعيلى وإلغائه » والاعتراف بالمدهب الإمامى . يقول المقريزى : 

ر وکان ( أبو على ) إمامياً متشدد! , فالتفت عليه الإمامية ولعبوا به حتى أظهر 
المذهب الإمامى ) () . 

ومن هذه الإجراءات التى اتخذها أبو على أحمد لإظهار المذهب الإمامى 
أنه : 

١‏ - «رتب فی الحكم آربعة قضاة » فسار كل قاض يحكم بمذهبه » ويورث 
بمذهبه . 

فكان قاضي الشافعية : الفقيه سلطان بن إبراهيم بن المسلم بن رشا . 

وقاضى المالكية : أبو عبد الله محمد بن أببى محمد عبد المولى بن 
أبى عبد الله محمد بن عبد الله اللبنى المغربی . 

وقاضى الإسماعيلية : أبو الفضائل عبة الثه بن عبد الله بن حسن بن محمد , 
القاضى فخر الأمناء الأنصارى الأوسى المعروف بان الأزرق . 

وقاضی الإمابية: القاضى المفضل أبو القاسم محمد بن هبة الله بن 
عبد الله ابن الحسن بن محمد بن أبى کامل ) . 

ويعلق المقريزى على هذا الحادث بقوله : ( ولم يسمع بمثل هذا فى الملة 
الإسلامية قبل ذلك .)١()‏ 


('' اتعاظ الحنفا . ص >۱۱۳؛وعن نظام القضاء الجديد وتعيين أربعة قضاة لأول مرة ؛ راجح 
۲(۰ ۲۸ ۷۱۰۰۰ کل ( Amedroz : Office of kadi. in‏ ۲۰ 
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۲ - أنه أسقط اسم إسماعيل بن جعفر الصادق - الذى تنسب إليه 
الإسماعيلية - , واسم الحافظ من الخطبة , كما ألغي الأذان الإسماعيلى 
الفاطمى › قال المقریزی : 

( وكان قد أسقط مند أقامه الحند ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق الدى 
تنسب إليه الطائفة الإسماعيلية . وأزال من الأذان قولهم فيه : حى على خير 
العمل )» ؤوقولهم : (محمد وعلى خير البشر ) ؛ وقطع ذكر الحافظ من 
الخطبة ) ۲۱ . 

۲ - أنه جعل الخطبة على المنابر له هو وحده » باعتبار ( ناصر إمام الحق 
فی حالتی غیبتسه وحضوره ؛ والقائم فى نصرته بماضی سیفه وصائب رأیه 
وتدبیره ) ؛ ووضع لنفسه ألقاباً جديدة بخطب له بها . وهدا نصها : 

(( السید الأجل الأفضل » سید ممالات أرباب الدول » المحامی عن 
حوزة الدین » ناشر جناح العدل على المسلمین . الأقربين والبعدین ؛ 
ناصر إمام الحق فى حالتی غیبته وحضوره » وألقائم فى نصرته بماضی 
سيفه وصائب رأي وتدبیره » أمين الله على عباده ؛ وهادی القضاة إلى 
اتباع شرع الحق واعتماده » ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بیانه 
وإرشاده» مولی النعم ؛ رافع الجور عن الأمم » ومالك فضیلتی السیف 
والقلم » آبو على أحمد ابن السید الأجل الأفضل أبى القاسم شاهنشاه ؛ 
أمير الحیوش ) ". 


( . اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۶ ب. 

7 اتعاظ الحنفا؛ ص ۱۳۶ ب ؛ وتاریخ ابن ميسرء ص ۰۷۵ والسیوطی : حسن المحاضرة ‏ 
ج ۲ » ص ۱۳۳۱ . وقد كان ((فييث ۷۷:۵4 ) آول من لاحظ - في مقاله السابق الد كر -أن 
هذه الألقاب هی نفس الألقاب التی وردت فى إهداء ابن الصیرفی لكتابه قانون دیوان 
الرسائل ؛ واستنتج من هذا - وهو محق فى استنتاجه - أن ابن الصيرفى ألف هذا- 


۱۰۳ 


؛ - أنه ضرب دراهم ودنانیر جديدة باسم الإمام المنتظر , یقول 
المقریزی : 

( فانفعل لهم ( أى للإمامية ) » وحسنوا له الدعوة للقائم المنتظر ۰ فضرب 
دراهم باسمه . ونقش علیها : ( الثه الصمد , الإمام محمد ) ) ۲۱. 
ویژید هذا وجود بعض الدراهم والدنانیر التی ضربت فى القاهرة ومصر 
(الفسطاط) وال(سکندرية فى سنة ۵۲۵ ه » وعلیها اسم ( الإمام محمد آبو القاسم 
المنتظر لأمر الله » أمير المؤمنين ) . 

كما توجد قطع نقدية آخری ضربت فى الإسكندرية فى سنة ۵۲۲ ه» ونقش 
علیها : ر الامام المهدی القائم بأمر الله حجة الله على العالمین ) » وبعدها : 
« الأفضل آبو على أحمد نائب وخليفة ) . 

ومن أمثلة هذه القطع الباقية : 

(أ) دينار ضرب فى الإسكندرية فى سنة ۵۲۵ ه» موجود فى المكتبة 
الأهلية بباريس ۲۱ ؛ وفى دار الكتب المصرية بالقاهرة 7(" . 

(ب) دینار ضرب فى القاهرة سنة ۵۲۵ ه , وموجود فى المتحف البريطانى 
بلندن 9 . 


= الكتاب فى سنة ۵۲۵ ؛ وأهداه إلى أبى على أحمد بن الأفضل شاهنشاه » لا إلى 
الأفضل شاهنشاه نفسه كما نص على ذلك خطأ ناشر الكتاب المرحوم على بهجت . 
راجح : (آبن الصيرفى قانون ديوان الرسائل ؛ نشر على بهجت ؛ ص ٠۰‏ ) . 
_ اتعاظالحنفاءص ١٠١١‏ . 
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(ج) درهم ضرب فی القاهرة سنة ۵۲۵ ه ؛ وموجود فی برلین (), 
(۵) درهم ضرب فى مصر ( الفسطاط ) سنة ۵۲۵ ه ؛ وموجود فى فیینا " . 
ا 

حكم آبو على أحمد إذن حكماً مطلقاً , واتخذ هذه الإجراءات الكثيرة التى 
تهدف جميعاً إلى القضاء على الإسماعيلية ومذهبهم » غير أنه ظل يشغله أمران : 
أمر الحافظ كبير آفراد الأسرة وولى العهد والكفيل السابق ؛ وأمر المولود الدى 
ولد للآمر . 

أما الحافظ , فیبدو أنه لم يكن ذا خطر ء ولم يكن له أعوان يشدون أزره › 
وقد سجنه أبو على أحمد » وشدد عليه الرقابة فى سجنه , وقد فكر أكثر من مرة 
فى قتله ولكنه لم يفعل . 

وأما المولود , فقد ظل أمره يقلق بال أبى على أحمد » وظل دائب البحث 
عنه » وقد تضاربت الأقوال فى شأن هذا المولود » فبعض المراجع المنشورة 
المتداولة تشير إلى أن المولود جاء بنتاء وبهذا أمن ابو على أحمد واطمأن ؛ 
وبعض المراجع التى لا تزال مخطوطة تشير إلى أن المولود جاء ذكراً » وإن أمه 
عملت على إخفائه خوفا عليه من الوزير آبی على ومن الحافظ إلى أن عثر عليه 
الحافظ فيما بعد وقتله . 

فمن المراجع الأولى ابن تغرى بردى » فقد قال فى النجوم الزاهرة : ولم 
يشر إلى المصدر الدى أخل عنه : 


Catalogue of Orlenéal Coins in the Brittish Museum,‏ : ل 
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« وکان قبل ولاية الحافظ هذا اضطراب آمر الدیار المصرية , لأن 
الآمرقتل ولم يخلف ولداً ذكراً ؛ وترك امرأة حاملاء فماج أهل مصرء 
وقالوا : لا يموت أحد من أهل هذا البیت إلا ویخلف ولداً ذكراً منصوصا 
عليه الإمامة » وکان الآمر قد نص على الحمل قبل موته , فوضعت الحامل 
بنتاً » فعدلوا إلى الحافظ هذا . وانقطع النسل من الآمر وأولاده ) (0. 


ویقول ابن تغرى بردی فى موضع آخر : 
ر فاستولی ( آبو على أحمد ) على الدیار المصرية ؛ وولدت الحامل 
بنتاً , فاستمر الحافظ في الخلافة تحت الحجرء وصار الأمر كله للوزير» 
فضیق على الحافظ , وحجر عليه ومنعه من الظهور » وأودعه فى خزانة لا 
یدخل إليه أحد إلا بأمر الاکمل ( الوزیر الم ذکور)) . 


آما الرأى الآخر » القائل بأن المولود كان ذكراً ء وأنه أخفى وقتاً ما 


ثم قتل » فیقول به مرخ معاصر ‏ هو الشریف محمد بن أسعد الجوانی (۲۱) 
( ۵۸۸-۵۲۵ هھ / ۱۱۹۲-۱۱۳۱ م) » ونقل عنه هذا الرأی المقریزی فى 
مخطوطسد اتعاظ الحنفا ) التى لم تنشر بعد , قال : 


(0) 


(۳0 


النجوم الزاهرة ‏ ج ۵ ص ۲۳۸ . 
محمد بن أسعد بن على بن معمر آبو على الجوانی » صاحب کتاب ( التّقط بحم 
ما أشكل من الخطط ) ولم يظهر للآن ما يثبت وجود هذا الكتاب » غير أن المؤلفين 
المتأخرين قد نقلوا عنه كثيراً ؛ وخاصة المقريزى فى خططه حيث يقول عنه -فی 
مقدمته - إنه ( نبه على معالم قد جهلت وآثار قد دثرت ) ؛ ولد الشريف سنة ۵۲۵ هد 
وتوفى سنة ۵۸۸ ه ( ۱۱۹۲-۸۱۱۳۱ م) - 

انظر : ( المقریزی : الخطط ‏ ج ۱ ۰ ص ۷۰۱ ) و( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ‏ 
ج > ؛ ص 4۳ ؛ ج 1 ص ۲۱۸۰۱۱۹ ) و( عنان : مصر الإسلامية ‏ ص ۰۳۹ ۰۵۵ ۸۹) . 
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رقال الشریف محمد بن آسعد الجوانی : رأيت صغيراً فى القرافة 
الکبری » وسمی بِتُفيّفة ‏ سألت عنه » قیل : هذا ولد الآمر ؛ لما ولی 
الحافظ ول عهد من يولد استولی على الأمر ؛ ولد هذ! الولد ؛ فکتم 
حاله » وأخرج فى قُفّة على وجهها سلق وکرات . وستر آمره إلى أن كبر 
بعد ذلك وشى به , فأخد وقتل )9 . 
وعاد المقريزى فروى تفصيلات أوفى عن هذا الطفل وطريقة إخفائه إلى 
أن قيض عليه ؛ قال فى حوادث سنة ۵۳۲۸ ه فى ترجمة أبى عبد الله الحسين 
ابن أبى الفضل الجوهری ؛ الذی نم على الطفل ولخ عن وجوده : 


(روفيها ( ۵۲۸ ه) مات أبو عبد الله الحسين بن أبى الفضل عبد الله 
ابن الحسين - الزاهد الناطق بالجكم - المعروف بابن يُشرى الجوهری » 
الواعظ ابن الواعظ ابن الواعظ ابن الواعظ فى جمادى الأولى ؛ وكان 
حلو الوعظ » إلا أنه تعرض فى آخر عمره لما لا يعنيه , فنفاه الحافظ إلى 
دمياط؛ وذلك أن الآمر لما مات ترك جارية حاملاً » فأقيم الحافظ بعده فى 
الخلافة على أن يكون كفيلاً للحمل حتى یکبر » فاتفق أنه ولّد» وخافت 
أمه عليه من الحافظ , فجعلته فى قفه من خوص وجعلت فوقه بصلاً وكراتا 
وجزراً حتى لا يفطن به » وبعثته فى قماطه تحت الحوائج فى القفة إلى 
القرافة , وأدخل إلى مسجد أبى تراب الصراف ‏ وأرضعته المرضعة » وخفى 
أمره عن الحافظ حتى كبر » وكان يُعرف بين الصبيان بَِميفة ‏ فلما حان 


۱ فبىالأصل:((ركب) وهو خطا واضح من الناسخ . راجع النص التالى فى ترجمة 
ابن الجوهرى الواعظ . 
0 . اتعاظ الحنفاءص ۱۳۶ ب - ۰1۱۳۵ 
۱ ا 
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نفعه تم عليه ابن الجوهری هذا إلى الحافظ , فأخذ الصبی وفصده 
فمات» وخلع على ابن الجوهری ‏ ثم نفاه إلى دمیاط فمات بها ) 7 . 


ویبدو أن هذه ارواية ترجح سابقتها , وأن المولود كان فى الحقيقة ذکراً لا 
آنثی . بدلیل ما تذكره المراجع أيضاً من أن آمر هذا المولود قد شغل بال آبی 
على احمد كثيراً أثناء السنة التى أنفرد فیها بالحکم ؛ وأنه ظل طول هذه السنة 
دائب البحث عنه . فقد قال المقریزی فى نفس المرجع : 


« واشتد ضرره (أى, ضرر أبى على أحمد) على أهل القصر من 
الارعاد والابراق , وأكثر من إزعاجهم » والتفتیش على ولد الآمر . وعلی 
بانس صاحب الباب » وعلی صبیان الخاص الآمرية . وأراد أن یخلع 
الحافظ ویقتله بمن قتله الآمر من أخوته )۰۲ 


ثم قال فى موضع آخر : 

« وأراد آبو على بتفتيشه على الحمل الذی ذکر أنه من الامر أن یظفر 
به لیقتله بأخوته » فلم یظهر الحمل ؛ ولا قدر أيضاً على قتل الحافظ ولا 
خلعه » فأعتقله كما تقدم . وخطب للقائم المنتظر تمویها ) (. 


فهده كلها نصوص جديدة لم تر النور بعد , ولها آهمية کبری » فهی تدل 
على أن الامر ولد له ولد آخر غير الطیب , وأن أمه خافت عليه فأخفته فى قفة › 
وظل مختفياً فى القرافة إلى أن دل عليه ابن الجوهری الواعظ » فقبض عليه 
(') اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۱ [. 


(') اتعاظ الحنفا .ص ۰۱۳۶ 
0 اتعاظ الحنفاء ص 1"6 أ . 


الحافظ وفصده حتى مات , وأن آبا على أحمد ظل معنياً بأمر هذا المولود » 
دائب البحث عنه للقضاء عليه , انتقاماً لمن قتلهم الخليفة الآمر من أخوته بعد 
مقتل أبيه الأفضل شاهنشاه » أو ليخلص من مشكلة وجود وريث للخلافة إذا ظل 
هذا الطفل حيا . 


ولبث أبو على أحمد يحكم مستقلاً ما يزيد على السنة قليلاً » فقد كانت 
مدة حكمه سنة وشهراً وعشرة أيام ۰۲۱ ولو طالت مدة حكمه لكان قد قضى على 
الدولة الفاطمية والمذهب الاسماعیلی نهائياً ؛ ولكن الإسماعيلية لم يرضوا عن 
حكمه ؛ ولکونت منهم معارضة قوية تولى زعامتها القائد يانس , وظلوا يتربصون 
بأبى على الفرص للقضاء عليه » إلى أن كان يوم الثلاثاء سادس عشر المحرم من 
سنة ۵۲۷ هد : فركب أبو على بن الأفضل » وخرج إلى البستان الكبير خارج باب 
الفتوح للعب الكرة على عادته » وكمن له هناك عشرة من صبيان الخاص الذين 
تآمروا على قتله . يقول المقريزى : 


( فصاح أبو على - على عادة من يسابق بالخیل -: (( راجت ) » 
فقال العشرة  :‏ عليك ) ؛ وحملوا عليه وطعنوه حتی قتل » فاد رکه أستاذ 
من استاذیه , وألقی نفسه عليه , فقتلوه معه » واجتمع الأربعون عناناً 
واحداء وجاءوا إلى القصر وفیهم بانس - وکان مستوحشا من أبى على - 
فأخرجوا الحافظ من الخزانة التی كان معتقلا بها . وفسکوا عنه القید ؛ 
وأجلسوه فى الشباك على منصب الخلافة ‏ وقالوا : ما حرکنا على هذا الا 
الأمير یانس )(0) . 


KN 


(۰۱ ۲ ) اتعاظ الحنفاء ص 176 ۰1 


۱۰۹ 


قُضى إذن على آبی أحمد ؛ وقُضى بطبيعة الحال على المحاولة التی 
حاولها لحعل الدولة إمامية ؛ وعادت الدولة إسماعيلية كما كانت » وأعید 
الحافظ - بعد اطلاق سراحه - إلى منصب الخلافة . 

واعتبر هذا الیوم الدی قتل فيه أبو على آحمد وأعيد الحافظ : إلى الحکم 
يوم عيد قومی - لا للحافظ نفسه بمناسبة إطلاق سراحه واعادته للحکم - بل 
للدولة كلها » وللمذهب الاسماعیلی وآتباعه » فقد كان المذهب على وشك أن 
بقضى عليه , ولهذ) اعتبر هذا الیوم عيداً للإسماعيلية ؛ وسمی ( عيد النصر ) ۲۱ » 
وضّم إلى قائمة الأعياد الرسمية » وظلت الدولة تحتفل به سنوياً فى عهد الحافظ ‏ 
وفى عهود من أتى بعده من الخلفاء إلى أن دالت الدولة وزالت . 

ولسکن كيف عاد الحافظ ؟ وفى أى وضع وضع ! فإن المشكلة الشرعية 
المدهبية كانت لا تزال قائمة › فالمدهب الإسماعيلى لا يبيح أن يتولى الخلافة 
من ليس ابناً للخليفة السابق » والحافظ ليس ابناً للآمر » بل هو ابن عمه » والطفل 
الذدى ولد للآمر بعد مقتله والذی سمى ( قفيفة ) كان لا يزال موجوداً ؛ ویبدو أن 
الحافظ كان يعلم بوجوده ؛ فلا يصح إذن أن يتولى الخلافة مع وجود الطفل › 
ولهذا لم يجرؤ رجال الدولة على تعيين الحافظ خليفة ؛ بل أعادوه ولياً للعهد 
وكفيلاً للطفل المختفی ؛ يقول المقريزى : 

( فاجتمع الناس ‏ وأخد له العهد على أنه ولى عهد كفيل لمن لم 
يذكر اسمه ) (" . 


( _ (قال المقريزى : الخطط › ج ۲ » ص ۳۸۵) عند كلامه عن (( عيد النصر ) : ((وهو السادس 
عشر من المحرم » عمله الخليفة الحافظ لدين الثه لأنه اليوم الذى ظهر فيه من محبسه ؛ 
ويفعل فيه ما يفعل فى الأعياد من الخطبة والصلاة والزينة والتوسعة فى النفقة ) » ثم أورت 
نموذجاً لما كتبه أبو القاسم ابن الصيرفى - کالب الإنشاء - ليخطب به فى هذا العید . 
7 المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا ص ۱۳ | . 
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ويؤيد هذه الحقيقة التاريخية وجود عملة ضربت فى الإسكندرية فى سنة 
۲ هه( ومن المؤكد تبعاً للحوادث التاريخية آنها ضربت فى المدة بين المحرم 
وربيع الأول من هذه السنة) تحمل اسم عبد المجيد ولقبه كولى للعهد , ونص ما 
عليها : 
ر آبو الميمون عبد المجيد ؛ ولی عهد المسلمين ) . 


ويبدو أن الحافظ ظل منذ تلك اللحظة يعمل جاهداً للبحث عن هذا 
الطفل ليتخلص منه نهائياً » ولتخلص له الخلافة من كل شائبة » ولم يطل بالحافظ 
الوقت ؛ فقد عثر على الطفل بعد نحو شهرين › وحسم الأمر بقتله » ورأى أن يعلن 
على الملأ توليه الخلافة » فان المقريزى يقول فى حوادث سنة ۵۲ ه : 


(وفيها استقرت حال الحافظ لدين الثه » وبويع له بيعة ثانية لما عدم © 
الحمل ) ۲۳۱ . 


ثم حدد تاريخ هذا الا ستقرار وهده البيعة الثانية بقوله : 


«رولما تمکن الحافظ قریْ سجل بامامته › ورکب من باب العید إلى باب 
الدهب بزى الخلفاء فى الت ربيع الأول ) (. 


O ۰ Rogers : Quelques Piéces Rores, in ) Bulletin de L’Institut 


Egypte, IAAT,  ۳۱۰( ۰‏ . 
( الأصل : (( عمل ) » وهو خطأ واضح من الناسخ » صحته ما ذكرناه . 
0 اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۶ ب. 
0 اتعاظ الحنفا , ص 1۱۳۵ ؛ ابن میسر ص ۰۷۵ 
سس هه ۲۳۳۳۳ 
ش ۱۱ 


بلا له بل تن باه 


هذا السجل الذى قرع بإمامة الحافظ هو الوثيقة موضوع دراستنا الطویلة 
هناء والوثيقة كما نقلها صاحب « صبح الاعشی ) خالية من التاریخ » ونستطیع 
الآن مطمئنین أن نسد هذا الفراغ وأن نحدد تاریخها وهو : الثالث من ربیع 
الأول سنة ۵۲۰ ده . 

ولا شلك أن الحافظ قد عانی حرجا كثيراً قبل أن يقدم على هذه الخطوة ‏ 
وهی إعلان توليه الخلافة » وكان لا بد له أن يقدم للشعب ولجمهور الإسماعيلية 
بوجه خاص مبررات معقولة لتولیه الخلافة فهو ليس ابنا للخليفة السابق › وهو 
ابن عم يتولى الخلافة فى تاريخ الدولة الفاطمية الإسماعيلية . 

ولم يجد الحافظ صعوبة - كما هو واضح فى السجل - فى العثور على 
المبرر الفقهی » وأغلب الظن أن كاتب السجل هو الدى عاون على إيجاد هذا 
المبرر , وأعلن فى السجل أن الآمر كان قد أوصى لابن عمه عبد المجيد , ولهذا 
الوصية سابقة خطيرة هامة » هی وصية محمد لابن عمه على عند غدير خم . 

ولم يعترف السجل بفترة الانتقال التی مرت بين موت الآمر وتولی الحافظ 
الخلافة ؛ وأسقطها من حساب الزمن ؛ واعتبرها كأنها لم تكن » بدليل أنه أعلن 
الناس بوفاة الآمر - وكان الامر قد مات مند أكثر من سنة - » وأعلن تولى 
الحافظ؛ كما أن السجل سكت تماماً عن ذکر الطيب : وعن ذكر الطفل الذى ولد 
للآمر بعد موته : « قفيفة ) > فلم يشر إليهما بكلمة واحدة . 

لهذا كان لابد لنا أن نقدم لهذا السجل بهذه الدراسة التحليلية الطويلة 
التی تجلو كثيراً من الحقائق المتصلة بتاریخ الدولة الفاطمية › وتاريخ الفرقة 
الإسماعيلية إبان هذه الأزمة الخطيرة . 


١١17 


وکل ما ذکرناه فى هذه الدراسة جدید بغثیر الکثیر مما عرف عن تاريخ 
الدولة الفاطمية , وبضیف إليه كثيراً مما لم يكن معروفاً من قبل . 

وقد خطب للحافظ عند تولیه الخلافة بعبارات تنص على أهمية هذا 
الحادث . بالنسبة للدولة وللمذهب الاسماعیلی , فقد كان نص الدعاء له فى 
الخطبة : 


« اللهم صلى على الذى شیّدت به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره› 
وأعززت به الإسلام بان جعلت طلوعه على الأمة وظهوره (9)؛ وجعلته آية 
لمن تدبر الحقائق بباطن البصيرة › مولانا وسيدنا وإمام عصرنا وزماننا عبد المجيد 
أبى الميمون » وعلی آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين , صلاة دائمة إلى يوم 
القيامة ) (۲ . 


وحرص الحافظ منذ ذلك الحین على توکید شرعیه خلافته » وعلی التنویه 
بتجديده للدولة الفاطمية بعد أن آوشکت على الاندثار » ولهذا نحد فى النصوص 
والوثائق التاريخية الصادرة فى عهده أن الدولة تنسب إليه , فیقال : 


رر الدولة - أو الخلافة الإمامية - الحافظية ) . 
و 13 
وخيرٌ مثل لهذا النص الدى يؤرخ لمحراب بمسجد أحمد بن طولون ؛ 
أقيم فی عهد الحافظ فى شوال سنة 5175 ه على يد قاضيه سراج الدين 
آبو الثريا نحم بن جعفر (۰۲ فقد وصف القاضى فى هذا النص بأنه : 


(_ اتعاظ الحنفاء ص ۱۱۳۵ : وابن میس ص ۷۵ . ش 

0 _ ترجم (ابن حجر : مخطوطة رفع الأصرفى قضاة مصر ) لهذا القاضى بقوله : (( نجم بن 
جعفر سراج الدين أبو الثريا الإسماعيلى مذهباً » ولاه الحافظ العبيدى قاضى القضاة 
وداعی الدعاة بعد ابی الفخر صالح بن عبد الثه بن رجاء فى يوم الخميس لثلاث عشرة 


س 


۱۱۳ 


( ۰۰۰ عماد الخلافة العلوية الحافظية )) ۲۱. 

وكلمتا (( الدولة الفاطمية )) تترددان کثیراً فى الوثائق الصادرة عن دیوان 
الانشاء 9 , 

آما كاتب السجل فلم يذكر فى الوثيقة ؛ ولكننا نرجح » بل نكاد نؤكد أنه 
( ابن الصيرفى ) كاتب الانشاء ؛ وترجيحنا يعتمد على المقارنة بين أسلوب هذه الوثيقة 
وأسلوب ابن الصيرفى فى الوثائق الأخرى المنسوبة إليه » وخاصة سجل ( الهداية 
الآمرية ) السابق الذكر. 

ويضاف إلبى هذا ما دکرناه قبلاً من أن ألقاب من أهدى إليه ابن الصیرفی كتابه 
( قانون ديوان الرسائل ) هى الألقاب التى ابتدعها لنفسه أبو على أحمد ابن الأفضل 
شاهنشاه بعد انفراده بالسلطة فی سنة ۵۲ ه ء مما يؤكد أن ابن الصیرفی كان لايزال 
يتولى ديوان الرسائل - أو الانشاء - فى سنة ۵۲۲ هء وأنه أهدى كتابه الی أبى على 
أحمد بن الأفضل شاهنشاه لا إلى الأفضل . 

وقد كان ابن الصیرفی متولياً ديوان الرسائل فى سنة ۵۲۲ ه عند عودة الجافظ 
إلى الحكم واعلان ولايته للخلافة , بدلیل أن المراجع تذكر أن ابن الصیرفی ظل متولياً 
أمور هذا الديوان إلى أن توفى فى أواخر عهد الحافظ فى يوم الأحد لعشر بقين من 
صفر سئة 641 ه . 

ويضاف على هذا أن هذه الحجج المذهبية البارعة التى حاول السجل أن يبرر بها 
شرعية خلافة الحافظ تبنئ أن صاحبها أو المفكر فيها هو ابن الصیرفی » فقد كان الرجل فيما 
يبدو متضلعاً فى المدهب ال(سماعیلی ؛ عارفاً بأصوله وفروعه ‏ عالماً بتاريخ الدولة وتفاصيله ‏ 
وان مقارنة بسيطة بين الحجج التى أدلى بها فى سجل ( الهدابة الآمرية ) لتبرير أحقية 


بقيت من جمادی الآخرة سنة ۵۲۲ ه» فلم يزل على ذلك حتى قبض عليه حسن بن 
الحافظ لما تغلب على الامر ) وقد قتله حسن بن الحافظ فى شوال سنة ۵۲۸ ه. 

59 راجع النص الموجون أعلى المحراب كاملا فى : ( محمود عكوش : تاريخ ووصف الجامع 
الطولونی » ص (Wiet : Corp, Ins. Arb. I, no ۱۳۰ °. ۳۵(۰۱)۰- ۸٩‏ 

. انظر مثلا : ( صبح الأعشى ج 1 › ص ۰4۵۰ و ج ۰ص ۱۰۸ وج ۸ء ص >۳6). 
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المستعلی - دون نزار - بالخلافة ؛ وبين الحجج الواردة فى هذه الوثيقة الأخيرة لتبرير أحقية 
الحافظ بالخلافة مع أنه ليس ابناً للخليفة السابق , لدلیل كاف واضح على توکید ترجیحنا . 


الوفيقسة السابعة 


نسخة مهد کتب بها عن الحانظ لدين الله 
لولده حيدرة بأن يكون ولى مهد الخلافة 
من بعده 


هذا سجل صادر عن الخليفة الحافظ بعقد ولاية العهد لابنه حيدرة 
والخطاب فى هذا السحل موجه من الخليفة عبد المحید أبى المیمون الحافظ 
لدین الله إلى ولده آبی تراب حبدرة ‏ يبدأ الوالد ابنه بالسلام › ثم يثنى بحمد 
الله » والصلاة والسللام على محمد خاتم النبيين وسید المرسلین » وعلی آله 
الطاهرین ‏ الأئمة المهديين . 

ثم يبين السجل الحكمة فى ضرورة وجود إمام يدير شؤون الرعية» إذ لو 
ساوى الله سبحانه وتعالى ‏ بين الرئيس والمرءوس ‏ والسائس والمسوس › 
لاختلط الخصوص بالعموم » ولم يبق فرق بين الإمام والمأموم ) . 

نم يشير إلى أن الله قد استخلص أمير المؤمنين - الحافظ لدين الله - 
«من آشرف أسرة وأكرم عصابة › وأيده فى جميع آرائه بالحزامة والحزالة 
والأصالة والإصابة ) . 

ثم يعدن السجل بعد ذلك الصفات التى هلت أبا تراب حيدرة لمنصب 
( ولیی عهد المؤمنين ) › ومنها : 


- أنه أكبر آبناء أمير المؤمنين , والمنتهی لأشرف المراتب من تقادم 
السنین . 


- أنه استولیی على الفخر باکتسابه وانتسابه , وتصدات له مخطوبات الرتب 
لیحوزها باستحقاقه واستیجابه . 


- له من فضيلة ذاته ما يدل على النبأ العظیم › وعلیه من أنوار النبوة ما 
یهتدی به الساری فى اللیل البهیم . 


- أنه حوی تالد الفخر وطارفه . 


لهذا اختصه أمير المومنین بولاية عهد المقمنین . وقد قصد بهذا أن يسمو 
بابنه إلى ما يحب لمحده الشامخ ومحله المنیف » وآن يقتدى بأسلافه الأئمة 
الاطهار فیما یشرفون به أبناءهم الأكرمين . 


وهذه كما تری صفات عامة مما یصلح أن يوصف به أى ولد آخر من آولاد 
الحافظ , ولا نستطیع أن نتبين منها السمات الخاصة التی تمیز حيدرة عن غيره 
وتجعله أهلاً لولاية عهد المؤمنين . 


ویلی هذا نص تاریخی هام یفید الباحئین فى التاریخ الفاطمی عند 
دراستهم لنظام ولاية العهد ونظام الجيش فى هذا العصر ؛ فان السجل يحمل فى 
نهایته آمر الخليفة بأن ينخير من رجال دولته ووجوه أجناده وشیعته طائفة تنتمی 
إلى ولی العهد ( أى فرقة من فرق الجیش تنسب إليه ) وتسمبی بالطائفة العهدية , 
وهده طائفة جديدة من طوائف الحیش الفاطمی لم تشر الیها المراجع التاريخية 
الأخری . 


۱1۹ 


وقد نص السجل على الأعمال المنوطة بهذه الطالفة » فهیی لا تعتبر طاثفه 
من طواثف الجیش العامل , بل تظل موقوفة على خدمة ولی العهد حيدرة ‏ 
ر متصوفة على أوامره وأمثلته , منتهية فى طاعته إلى أغراضه ومآربه , ملازمة للازم 
المتعین من ملازمة الخدمة فى مواکبه ) ؛ أى أنها لا تعدو أن تکون حرساً خاصاً 
لولى البهد . 

وسنجد عند دراستنا لبعض الوثائق التالية أن التقليد - تقلید إنشاء فرقة 
عسكرية جديدة تنتمی لولی العهد وتعسل لحراسته - كان متبعاً فى الدولة 
الفاطمية منذ عهد الحافظ على أقل تقدیر , إذ لم نعثر على سابقة ممائلة قبل هذا 
العهد » ففی الوثيقة العاشرة الصادرة فى أواخر العصر الفاطمی ذكر لطائفة عهدية 
ممائلة . 

ويختم السجل بتوجیه السلام مرة أخرى إلى ولی عهد أمير المؤمنين . 
ولهده الوثيقة أهمية آخری , ففیها توکید وإيضاح للأحداث والحقائق التاريخية 
المعروفة عن عهد الحافظ . فان المراحع ( تذ کر أن الحافظ أنجب ثمانية أولان , 
كان أكبرهم سنا أبو ربيع سلیمان » فعقد له الحافظ بولاية العهد ‏ وأقامه مقام 


الوزیر فى سنة ۵۲۸ ه" . 


۳ المقریزی : الخطط › ج ۰۳ ص ۰۲۹-۲۷ 

7 جاءفی :(اتعاظ الحنفاء ص ٠١‏ أ) : ( وفيها (۵۲۸) عهد الحافظ إلى ولده سلیمان , 
وکان أسن اولاده واحبهم إليه ؛ واقامه لیس مکان الوزیر ؛ ویستریح من مقاساة الوزراء 
وجفاءهم عليه و. سایقاتهم إياه فى آوامره ؛ ونواهيه ‏ فمات بعد ولاية العهد بشهرین › 
فحزن عليه مدق ؛ ثم جعل ابنه حيدرة ولی عهده » ونصبه للنظر فى المظالم » فشق .ذلك 
على آخیه حسن , لأنه كان يروم ذلك لكثرة آمواله وبلاده وحواشیه وم وکبه بحیث كان 
له دیوان مفرد » وما زالت عقارب العداوة تدب بینهما حتی وقعت الفتنة بين الطائفة 
الحيوشية والطائفة الريحانية ۰۰۰ |لخ )) . 


اس ای سس سس 


11¥ 


ولکن سلیمان مات بعد ذناكت بشهرین › فعهد الحافظ بولاية العهد لابنه 
حيدرة » فشق ذلك على أخيه حسن فقد كان أكبر أولان الحافظ الأحياء بعد وفاة 
سليمان ۲۱۱ . وکان كما يقول المقريزى : 


« كثير المال » متسع الحالء له عدة بلاد ومواش وحاشية وديوان مفرد )۰۲۳۱ 

وقام حسن بثورة حريبة خطيرة ؛ وانقسم الجيش الفاطمی نتيجة لهذه الفتنة 
على نفسه » وكانت « هذه الوقعة أول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالها ونقص 
عدن عساكرها )» (۳) . 

وانضم إلى حسن فى ثورته أوباش الناس ودُعّارهم › ففرق فيهم الزرد » 
وكون منهم طائفة جديدة سماها طائفة ( صبيان الزرد ) » و( جعلهم خاصته › 
فاحتفوا به » وصاروا لا يفارقونه , فان ركب أحاطوابه؛ وان نسزل 
لازموا داره ) (») . 

وحاول الحافظ محاولات كثيرة إخماد هذه الثورة واسترضاه ابنه حسن › 
ولم يجد بدا - كما يقول المقريزى - من مداراة حسن › و تلافى أمره عساه 
ينصلح ؛ وكتب سجلاً بولايته العهد » وأرسله إليه , فقرئ على الناس » فما زاده 
ذلك إلا جراءة عليه وإفساداً له) ره) . 

وفى هذا ما يثبت أن ولاية حيدة للعهد لم تستمر إلا أياماً قليلة » ثم نُقضت 
بالسجل الجديد الدی عهد فيه الحافظ لحسن بولاية العهد . 

ولیس بين آیدینا سجل ولاية العهد لابن آخر من آبناء الحافظ , لیمکن 
المقارنة بينه وبين هذا السجل موضوع دراستنا . 


() ابن میسر : تاريخ مصرء ص »ص ۷۷ - ۷۸ . 
('؟ المقريزى : المرجع السابق . 
( ۲ و)و۵) اتعاظ الحنفاء ص ۱۱۳۵ - ۱۳۵ ب. 


۱۱۸ 


ولم پثبت فى هذا السجل تاريخ کتابته » غير أشنا نستطبع - على ضوء 
الحقائق التاريخية السالفة - أن نرجح أنه کتب في منتصف سنة ۵۲۸ ه أى بعد 
وفاة سلیمان - الابن الأكبر للحافظ وولی العهد الأول - مباشرة . 


فقد ذکر المقریزی أن الحافظ عهد إلى ولده سلیمان فى حوادث سنة 
۸ هء ولسکنه لم يحدد تاربخ العهد بالشهر واليوم . 


ثم ذکر أن الحافظ عهد لابنه حيدرة › ولم يحدد تاريخ هذا العهد الجدید . 


ثم ذكر أخيراً أن الحافظ رأى أن یصانع ابنه حسن بعد ثورته › وأنه « عهد 
إليه بالخلافة فى یوم الخمیس لأربع بقين من شهر رمضان , وأركبه بالشعار ولعت 
بولی عهد المؤمنين » وکتب له بدلك سجلا قرع على المنابر» (') . 


فإذا عرفنا أن حسن بن الحافظ قام بئورته بمحرد علمه بوصية أبيه بولاية 
العهد لأخيه حيدرة . وأن الثورة آشتدت فى أيامها الأولى مما جعل الحافظ یلنی 
وصبته الأولى ویصدر أمراً جدیداٌ بالعهد لحسن » استطعنا أن نرجح أن الحافظ 
عهد لابنه حبدرة فی آوائل شهر رمضان من سنة ۵۲۸ ه وآن هذا السجل صدر 
فى هذه الأيام الأولى من رمضان . 


(') اتعاظ الحنفا؛ ص ۱۳۵ ۱ - ۱۳۵ ب . 


۱۹ 


كذلك لم ينص فى هذا السجل » ولم تشر المراجع التاريخية إلى کاتب 
هذا السجل » ولسکننا نستطیع أن نرجح أن هذا الکاتب هو آبو القاسم بن 
الصیرفی » فقد كان الرجل لا یزال متولياً دیوان الرسائل ( الإنشاء ) ؛ وظل یتولاه 
إلى أن توفی فى صفر سنة ۵1۲ ه ۱۱ وظل الخلينة الحافظ يعهد إليه دائما 
بكتابة السحلات الهامة ۲۲۱ التی تصدر عن الدولة . 


(') اتعاظ الحنفا , ص 11١5١‏ . 
(') هناك نصوص كثيرة تثبت أن ابن الصیرفی كان يعهد إليه بكتابة السجلات الهامة فى عهد 
الحافظ بعد سنة ۵۲۸ ه إلى وفاته فى سنة ۵4۳۲ ه . فهو الذی كتب التقليد بولاية رضوان 
ابن ولخشى الوزارة للحافظ فى سنة ۵۳۱ هء وفى سنة ۵۳۲ ه عهد إليه الوزير رضوان 
بإنشاء سجل في الوضع من النصارى واليهود . 
انظر : ( المقريزى » اتعاظ الحنفاء ص ۰۱۱۳۸ .)1١4١‏ 


۱۳۰ 


الوفيقة الثامنسسة 


لس اسه لولى عهد بعد موت 
الجاشسد کتب بها لبعض 
خلفاء الفاطمبین . لیس فیها تعرض 
للوزیر القائم بها 


هذا سحل بولاية عهد له قيمة خاصة › فهو سجل نادر لا يشبه السجلات 
التى وصلتنا فى هذا الموضوع . 

فالسحلات الأخرى جميعاً صدرت فى عهود الخلفاء أثناء حياتهم بعقد ولاية 
العهد لأبنائهم ؛ آما هذا السجل فقد أصدره ولی العهد بعد وفاة أبيه الخليفة 
السابق وتولیه هو الخلافة ؛ فهو ينص على الآمرين معا : على أن الخليفة السابق 
كان قد أوصى له بولاية العهد » وعلی اعلان تولیه الخلافة ؛ مما يدل على أن 
الخليفة السابق مات قبل أن يصدر سجلاً بولاية العهد لابنه هذا ؛ فاضطر الابن أن 
يعلن هذه الوصية فى السجل بتوليته الخلافة . 

والكاتب يشير فى سياق هذا السجل إلى أن الإمام السابق كان - عند تُقلته 
- قد جعل للإمام اللاحق عقد الخلافة » ونص عليه بارتقاء منصبهاء وأفضى إليه 
بسرها المكنون ؛ وأودعه غامض علمها المصون . 


ی 
۱ ۱۳۱ 


والخطاب فى هذا السجل موجه کالعادة إلى الشعب جميعاء إلى الأمراء 
والقادة والرعية : الأمير منهم والمأمور!'؟ » والمشهور منهم والمفمور» والاسود 
والأحمر )١(‏ » والأصغر والاکبر . 
ویبداً السجل بالسلام » ثم الحمد دثه . ثم الصلاة على النبى محمد » وعلى 
آله الطاهرين , الأئمة المهديين . 
ويلى ذلك حديث طويل مفصّل عن الموت وحكمته › وأن الله - سبحانه 
وتعالی - قد أجل لكل فرد - حتى الأئمة - أجلا مكتوبا , وينتقل بعد هذا إلى 
الاشادة بذكر الإمام السابق » وتعدان فضائله ومآثره . والعزاء فيه . 
ويشير السجل بعد هذا إلى أن الإمام الفائت كان قد نص عند لته على 
استخلاف الإمام الحالي وولايته للعهد . 
« ولما علمه من اختصاصه بكرم الشيم » وما قُطر عليه من الخلال القاضية 
مصالح الأمم ؛ وما أوتيه من استحقاق الإمامة واستیجابها ‏ وما سنحه من 
الخصائص المبرمة لأسبابها ) . ۱ 
ویطلب السجل بعد ذلك من آلمخاطبین العزاء فى الومام المنقول إلى دار 
السکرامة ‏ پامامهم الحاضر الموحود الدی آورثه الله مقامه . وبطلب منهم أن 
یدخلوا فى بیعته بصدور مشروحة نقية » وقلوب على محض الطاعة مطوية . 
وتعترضنا عند دراسة هذا السحل مشکلات ثلاث هی : 
۱ - تحدید اسم الخليفة المتوفی واسم ولی العهد الذی ولی الخلافة دون 
صدور سحل بولایته للعهد أثناء حياة أبيه . 
۲ - تحدید التاریخ الذی کتب فيه السجل . 
۳ - تعیین اسم کاتب الانشاء الذی کتب السحل . 


۱ انظر ما سبق هناص ۰۳۷ هامش ۱ 


۱۳۳ 


آما المشكلة الأولى فقد استعنا على تحقیقها بالمصادر التاريخية الأصيلة 
وبالدراسة التحليلية المقارنة ‏ ووصلنا بعد هذه الدراسة إلى ترجیح أن الخليفة 
الذی صدر هذا السجل يوم تولیه الخلافة هو الخليفة آبو منصور إسماعيل الظافر 
بأمر الله . 

وأدلتنا على هذا الترجيح تتلخص فيما يلى : - 

- حدف القلقشندى عند نقل هذا السجل اسمی الخليفتين السابق 
واللاحق » ورمز لهما بلفظ « فلان بن فلان ) أو( الإمام العلانى »» لأن القلقشندى 
عاش فى العصر المملوکی » ولم يكن يعنيه كثيرا إثبات أسماء الخلفاء الفاطميين 
أو حدفها , ولأنه آورد الكثير من هذه الوثائق التى حفظها فى كتابه كنماذج 
إنشائية لما كان يصدر عن ديوان الإنشاء من وثائق فى عصوره المختلفة . 

ولكنه رغم هذا الإبهام حفظ لنا جزءاً من اللقب الخلیفی الذی كان 
يحمله الخليفة المرتحل » ففى فقرة من فقرات السجل : « وان الإمام الفلانى 
لدين اده أمير المؤمنين كان ولياً لله ۰۰۰ إلخ ) . 

ونحن إذا استعرضنا ألقاب الخلفاء الفاطميين جميعاً لم نحد بينها ما ينتهى 
بلفظى ر لدين الله ) إلا ثلاثة, وهم : المعز لدین الله والحافظ لدين الله › 
والعاضد لدين الله . 

والدراسة التاريخية الدقيقة تحعلنا نستبعد أن يكون هذا السجل قد صدر 
بعد وفاة المعز لدين الله » فوصية المعز للعزيز معروفة لا تتعرض للشك ؛ أو بعد وفاة 
العاضد لدين الله » فانه كان آخر الخلفاء الفاطميين ؛ فلم يبق إذن إلا أن يكون > 
قد صدر بعد وفاة الحافظ لدين الثه وتوليه ابنه الظافر بأمر الله . 

- وإذا اضفنا إلى هذا أن السجل افتتح بقمله : من عبد الله ووليه أبى 
فلان » فلان بن فلان » الإمام الفلانی بأمر الله تعالى . أمير المؤمنين » اتضح لنا 
أن من السهل أن یکون المقصود هو : ر الظافر بأمر الله ) ؛ وی کد هذا الاستنتاج 


۱۳ 


أنه لم یل من الخلفاء الفاطمیین من ینتهی لقبه بلفظی ر لدین الله ) وينتهى 
لقب ابنه الذی خلفه بلفظی ر بأمر الله » إلا الخلیفتین : « الحافظ لدین الله ) 
وابنه « الظافر بأمر الله ) ؛ فان « المعز لدين الله ) ولی بعده آحد من آبنائه . 


- قبل فى التعریف بهده الوثيقة : « هذه نسخة بيعة لولی عهد بعد موت 
العاهد. کتب بها لبعض خلفاء الفاطمیین › ليس فيها تعرض لذ کر الوزیر القائم بها ) 
ونحن بدراسة عهد الحافظ دراسة تفصيلية دقيقة فى المراجع التاريخية المعروفة 
نلاحظ أن الحافظ لم يُصدر أى سحل بتعيين ولی عهد له بعد السجلات الثلافد() 
السابقة التی كان قد عهد فیها لأبنائه : سلیمان ثم حيدرة ثم حسن بالتتابع ؛ ويبدو 
أن تحربته أثناء خروج ابنه حسن عليه قد صدفت به عن إعلان أحد من آولاده 
الآخرين ولياً للعهد ‏ وخاصة أن حيدرة وأبناء آخرين له قد توفوا أثناء حياته › 
فان ابن ميسر والمقريزى ( يذكران أن الحافظ لم يترك من الأولاد عند وفاته غير 
ثلاثة , وهم : أبو الأمانة جبريل ؛ وأبو الحجاج یوسف » وأبو المنصور إسماعيل » 
وكان الأخير أصغرهم سنا » وهو الدى ولى الخلافة بعد أببه , ولّقب بالظافر بأمر 
الله » وهو صاحب هذا السجل موضوع دراستنا كما رجحنا . 


- تقول الفقرة السابقة إن هذه النسخة للبيعة لولی العهد ليس فيها تعرض 
لذكر الوزير القائم ) ؛ وهذا برهان حديد يؤكد ترجيحنا السابق . 


۲ راجع الوثيقة السالفة رقم ۷ . 
( (ابن میسر: التاريخ . ص )۸٩‏ و( المقريزة : اتعاظ الحنفاء ص ١4١‏ ب - ۱6۲ أو ۱6۲ ب). 


۱۳ 


فان الخليفة الحافظ لدين الله لم يعين لنفسه وزيراً بعد رضوان بن ولخشی» 
بل ظل يحكم وحده بلا وزیر !۲ من شوال سنة ۵۳۳ ه إلى أن توفى فى الخامس 
من جمادى الآخرة سنة ۵66 ه» فلم يكن من الممكن إذن أن يشير كاتب 
السجل إلى ( الوزير القائم ) فى وقت لم يكن فيه هناك وزير قائم ؛ والمعروف أن 
الخليفة الجديد الظافر بأمر الله لم يختر آبا الفتح نجم الدين سليمان بن مصال 
وزيراً له إلا بعد توليه الخلافة 2 ؛ أى بعد صدور هذا السجل . 


- وبعد فإنى أحسب أن القارئ يستطيع - بعد هذه الدراسة التاريخية 
التحليلية المقارنة - أن يركن على ترجيحنا وأن يأخد به . 


أما المشكلة الثانية . وهبى تحديد التاریخ الذى كتب فيه هذا السجل فقد 
أصبحت بعد هذا سهلة ميسورة » فنحن نستطيع أن نضع مكان السطر الأخير من 
هذا السجل , وهو : (( وكتب فى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ) السطر 
التالى: 

( وكتب فى يوم الأحد الخاس من جمادى الآخرة من سنة خمسمائة 
وأربع وأربعين )۰ 

وهو اليوم الدى توفی فيه الحافظ والذى أعلن فيه الظافر خليفة . 

ويقطع بصحة هذا التاريخ قطماً لا شك فيه قول المقريزى فى مخطوطة 
( اتعاظ الحنفا ) . 


0 قال (ابن میسر» ص 81) :( ولم يستوزر بعده ( ای بعد رضوان ) أحداً ؛ بل كانوا کتابا 
على سنة الوزراء أرباب العمائم , كأبى عبد الله محمد بن الأنصارى » والقاضى الموفق 
التبيسى » وصنيعة الخلافة أبى الكرم الأخرم النصرانى ) . 

0 اتعاظ الحنفا .ص 1147 . 

ا 7 

۱۳۵ 


« وبوبع (أى الظافر ) فى الیوم الذى مات فيه الحافظ لدین الله » وهو 
كما تقدم يوم الأحد الخامس من حمادی الآخرة سنة ۵16 ه » وعمره سبع عشرة 
سنة وأربعة آشهر وعشرة آبام بوصية من أبيه له بالخلافة » وکان أصغر آولاده ۰۰۰ 
إلخ ¢ . 


بقيت المشكلة الثالثة والأخيرة › وهی تعيين اسم كاتب الإنشاء الذی كتب 
هذا السجل . وقد ساعدتنا المراجع التاريخية على حلها . فکاتب هذا السجل 
فيما ترجح هو القاضى الموفق أبو الحجاج يوسف بن محمد المعروف بابن 
الخلال . فقد آورد القلقشندی فى كتاب (( صبح الأعشى ) ثبتاً بأسماء الكتاب 
الذين تولوا الكتابة فى ديوان الرسائل ( الإنشاء ) فى العصر الفاطمی منذ عهد 
أول الخلفاء فى مصر المعز لدين الله إلى عهد آخرهم العاضد لدين الله . 


وورد فى هذا الثبت أن الموفق ابن الخلال كتب للخلفاء الفاطميين مند 
أواخر عهد الحافظ لدين الله إلى آخر أيام العاضد ‏ . وقد أكد هذه الحقيقة أيضاً 
ابن خلكان فى ترحمته لابن الخلال . 


9 اتعاظ الحنفاء ص ١١٤١١‏ . 

۳ (القلقشندی : صبح الأعشى › ج ۰۱.ص ٩۱‏ ) و( ابن خلكان : وفيات الأعيان ؛ ج ۰ ص 
6-4( . 

وعن ترجمة ابن الخلال راجع : ( العماد الأصفهانى : خريدة القصرء الجزء الخاص 

پشعراء مصر » ج ۱ » ص ۲۴١‏ ) و( عمارة : النكت العصرية » ص ۲۶ ) و( ابن واصل : مفرج 
الکروب. نشر الشیال » ج اءص ۲۵۵ هاش ۱ ) و( ابن العماد : شدرات الذهب › ج »٤‏ 
ص ۲۱۹) و( السیوطی : حسن المحاضرة ؛ ج ۱ ص >۳۲) و( محمد کامل حسين : فى 
أدب مصر الفاطمية » ص ۳۱۱- ۳4۷) . 


سس سس سس سو سه سس 7272/2/7 ۳۳1[ 
۱۳۹ 


حقيقة كان ابن الخلال هو متولی أو رئيس دیوان الإنشاء » وأن نظام هذا 
الديوان فى العصر الفاطمی كان يقضى بتعيين عدد من الكتاب يعلمون تحت يد 
الرئيس , ولكن التقاليد كانت تقضى أن يكتب رئيس الديوان بنفسه السحلات 
الهامة ء وقد كتب ابن الخلال السجل بتقليد الصالح طلائع بن رزيك الوزارة 
للخليفة الفائز ') فى ربيع الآخر سنة ۵1٩‏ ه ء ولست أحسب أن السحل بتولية 
الخليفة آقل شأناً من سجلات تعيين الوزراء . 


9 قال (المقريزى : اتعاظ الحنفاء ص ٠١١‏ ب ) : ( وكان سجلاً فى غاية الطول والکنر من 
إنشاء الأجل الموفق أبى الحجاج يوسف بن على بن الخلال ) . 
راجع هذا السجل فيما بلی فى وثائق ( الوزارة والوزراء) وفى : ( السیوطی : 
حسن المحاضرة » ج ۲ ص ۱۲۳۳-۱۱۸ ). 


۱۳۷ 


الوثيقة التاسعة 
هذه نسخة بولاية العهد من الخليفة 
القائم لابنه من بعده نقلا من 
مواد البيان لعلس بن خلف 


هذه نسخة بولاية العهد » أوردها صاحب ( صبح الأعشى ) نقلاً عن كتاب 


( مواد البيان » لعلى بن خلف ۰۲۷ ولم یذ کر فيها اسم الخليفة الموصی أو ولى 
العهد الموصى إليه » أو التاريخ الذی كتبت فيه . 


(0 


آشرنا فى مقدمة هذا الکتاب ص 4 إلى أن على بن خلف كان أول من ألف فى فن 
كتابه الإنشاء » وذكرنا أننا حصلنا أخيراً على فيلم مصور النسخة الوحيدة الموجودة فى 
استانبول من كتابه (( مواد البیان)) . 

ولم أوفق لدراسة هذه المخطوطة بعد ؛ وإنى لأرجو بعد دراستها أن أكشف الغطاء 
عن شخصية على بن خلف » فقد بحثت كثيراً فى كتب التراجم فلم أعثر له على أية 
ترجمة , وإنى لأرجح أنه عاش فى عصر المستنصر ؛ أما صاحب صبح الأعشى فقد نقل 
عنه كثيراً وخاصة عند الحديث عن نظم ديوان الرسائل فى العصر الفاطمى ؛ ونص أكثر 
من مرة على أن على بن خلف كان من كتاب الدولة الفاطمية وأنه ألف كتابه (ر مواد 
البيان ) فى ترتيب الكتابة للدولة الفاطمية ؛ وفيما يلبى أمثلة لما ذكره القلقشندی 
عن المؤلف وكتابه . 

- أورد فى ( صبح الأعشى »ج 5 ۰ ص 18 - ۱٩‏ ) (( تهنئة بولاية الدعوة على مدهب 
الشيعة زمن الفاطميين من إنشاء على بن خلف فى مواد البيان ) . 

- وأفرد فى ( ج ۱ » ص ۳۲)) (( فصلاً للحديث عن الطرف الخامس من الکتب 
الصادرة عن الخلفاء بالديار المصرية ) وقال فى أوله : ( وقد ذكر صاحب مواد البيان - 
وكان من كبار دولتهم - فى المكاتبات الصادرة عنهم نحو المكاتبات الصادرة عن = 


۱۳۸ 


والوثيقة تبدأ کالعادة بالحمد والصلاة على محمد خاتم الأنبياء , وعلی 
على بن آبی طالب وصیه فى أمته ء وعلی الأئمة الظهرة من ذریته 

ثم يشير الکاتب إلى أهمية الخلافة , فقد جعلها ايله للكافة عصمة » ولأهل 
الایمان رحمة » ولذلك وصل الله حبل الإمامة ؛ وجعلها كلمة باقية فى عقب 
أوليائه إلى يوم القيامة . 

ويدكر بعد هذا أن أمير المؤمنين الموصى لما نظر بعين اليقين عرف 
مابنیت عليه الدنيا من سرعة الزوال » ووشك التحول والانتقال » ورأى أن ما 
فوض الله إليه من خلافته لا بد أن ينتقل عنه إلى أبنائه الميامين كما انتقل إليه 
عن آبائه الراشدين , ولهذا أشفق على أهل الإسلام المعتصمین بحبل دعوته عند 
تقضى مدته » ونزوعه إلى آخرته من الوقت المعلوم . بالأجل المحتوم من انتشار 
الکلمة ‏ وانشقاق الصا وإراقة الدما » واستيلاء الفتن » وتعطيل الفروض والسنن › 
فنظر لهم بما ينظم شملهم ؛ ويجمع كلمتهم ؛ ورأئ أن يعهد لفلان ولده . 


= خلفاء بنی العباس بىغداد ) . 

انظر ایضاً ( نفس المرجع » ص 245١‏ 447 ). 

- وقال فى (ج ۰۱۰ص ۳۸۹) : (( وقد آورد على بن خلف من إنشاله فى 
کتابه (رمواد البیان ) المولف فى ترتیب الكتابة للدولة الفاطمية عدة تقالید لأرباب 
السیوف ؛ منها تقلید فى رسم ما يكتب للوزیر ۰۰۰۰ إلخ ) ۰ 

- واحب أن آلفت النظر هنا إلى هذه الفقرة الأخيرة : التی يقول فيها : (ر تقالید 

لأرباب السیوف ؛ منها تقلید فى رسم ما یکتب للوزیر ؛ (( فانها تدل دلالة واضحة على أن 
على بن خلف عاش وألف کتابه هذا فى النصف الثانیی من عصر المستنص) » فقد ذكرنا 
فى مقدمتنا لهذا الکتاب أنه ابتداء من عصر المستنصر ووزارة بدر الجمالى أصبح الوزراء 
پعینون من آرباب السيوف » آما قبل بدر الجمایی فقد كان الوزراء جميعاً من آرباب 
الأقلام ؛ وهده خطوة لها آهمیتها لتحدید العصر الذی عاش فيه على بن خلف ‏ وأرجو 
أن أوفق فى المستقبل لتحدید ادق وأوفی . أو لترجمة تفصيلية لحیاته . 


۱۳۹ 


الوثيقة الحاشرة 


سجل بإعلان بولایة الحهد 
من خليفه لولده 

وهده الوثيقة - کسابقتها - لا نعرف عنها شيئاً غير اسم كاتبهاء وهو 
( القاضی الفاضل ) . 

وهی نسخة بولاية العهد صادرة عن آحد الخلفاء الفاطمیین لولده . فزع منها 
صاحب ( صبح الأعشی ) اسمی الخليفة الموصی » وولى العهد الموصی إليه . 
وتاریخ کتابتها لأن هذا كله لم يكن يعنيه أو يعنى کتاب الانشاء فى العصر 
المملوکی فى شىء ؛ وهو إنما أوردها نموذجاً للسجل يؤتى فيه بالتحميد - بعد 
التصدیر - ثلاث مرات . ۱ 

والخطاب فى هذا السجل موجه من الخليفة إلى ولی عهده الموصی إليه 
( من عبد الثه ووليه فلان أبى فلان الامام الفلانی إلى فلان الفلانی ) . 

وهو يمتاز - كبقية رسائل القاضی الفاضل - بالاسهاب والنفس الطویل فى 
التعبیر , والثروة اللغوية الغنية › وبأنواع المحسنات البديعية من سجع وجناس 
وتضمین وغیرها . 

ولعل من شواهد هذا كله أن القاضی الفاضل بدأ السجل بتحمیدات ثلاث › 
فى حين كانت العادة في السحلات الفاطمية الأخری أن یکتفی بتحميدة 
واحدة أو بتحميدتين . 

وقد آتخد القاضی الفاضل من التحميدة الثالثة مدخلاً لموضوع السجل › 
فهو یقول : 


۱۳۰ 


( والحمد لله الذی وصل النبوة بالإمامة » وجعلها كلمة فى عقبه إلى يوم 
القيامة ۰۰۰۰ إلخ) . 

وینتقل بعد هذا على الصلاة التقليدية على محمد ‏ ( وعلی أخيه وأبينا أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب المخصوص بأخوته ) وعلی ( الأئمة من ذريتهما 
مصابيح الظلمات ومفاتيح الشكوك المبهمات ) . 

ويذكر بعد هذا حكمة الله سبحانه وتعالى فى إقامة الخلفاء , وينتقل من 
هذا إلى الحديث عن الخليفة القائم بالأمر صاحب الوصية › فيعدد أوصافه 
ومزاياه . ويهمنا منها - مما يتصل بأصول المذهب - قوله إن الله سبحانه قد : 

« کشف له ما استجن تحت أستار الأقدار » ووقف الخيرة والنصرة على آرائه 
وراياته . فهو المستشار والمستخار) . 

ويخرج من هذا إلى هدفه الأصيل من كتابة هذا السحل , فیحدد السب 
فى العهد بان الله ألهم أمير المؤمنين : 

( أن يحفظ للأمة غدها كما حفز لها يومهاء ۰۰۰ ويودع عندها برد اليقين 
بالؤشارة إلى مستودع النور » الو E‏ 
الغدير) ۰۰۰۰ إلخ). 

م يعدن بمب دا الضفات 'الفميزة لولى النهتة ' والتى رشحته لهذا 
المنصب . وأهمها قوله : ۱ 

« واحتمع لك مزية الشرفین من الطرفین : الأبوة والنبوة » وأخدت کتاب 
الحكمة ومصون العصمة بقوة ) . ۱ 

ثم تلی ذلك صفات أخرى کثيرة تغلب علیها المبالغة . 

ویتبع ذلك جملة من الوصایا لولی العهد وأهمها : 


('؟ انظر ما فات هناء ص ۷۲۱۱۸ هامش ۱ . 


۱۳۱ 


- ر وفاوض أمير المؤمنين فى مشکلات الأمر » ولا ينبئك مثل خبیر ) . 

- رر وسر - إذا استعملات الله فيهم - بما رأيت أمير المؤمنين به فيهم يسير ) . 

-( وأما العدل وإفاضته , والجور وإغاضته » والصعب ورياضته › والجدب 
وترويضه » والخطب وتفويضه , والجهاد ورفع علمه . والذب عن دين الله وحفظ 
حُریه . والأمر بالمعروف ونشر ردائه ؛ والنهى عن المنكر وطی اعتدائه . وإقامة 
الحد بالصفح والحد » والمساواة فى الحق بين المولى والعبد ؛ وبث دعوة الله 
فى كل غور من البلاد ونجد ۰۰۰ فللك عهد الأئمة الراشدين › وهو إليك من 
أمير المؤمنين عهد مؤكد العقد ۰۰۰ إلخ ) . 

ويختتم السجل بنص هام له قيمته عند دراسة نظام ولاية العهد ونظام 
الجيش فى العصر الفاطمى ‏ وقد مرت له سابقة فى سجل شبّيه ( وهو السجل 
الصادر عن الخليفة الحافظ بتولية ابنه حيدرة ولاية عهده ) (۲, ذلك هو النص 
الدى يشير إلى الأمر الصادر من أمير المؤمنين بتكوين فرقة ( طائفة ) جديدة 
لحراسة ولى العهد وخدمته والوقوف ببابه » وأن يكون إليه اعتزاؤها وانتسابها : 


( وأمر أمير المؤمنين أن یمین على رجال من أولياء دولته . ووجوه 
شيعته ؛ وأنصار سرّيته , دة يكون إليك اعتزاؤها ء وبك اعتزازهاء 
وببابك العالی إقامتها وإلى جنابك انحيازها » فتكون موسومة بالعبودية , 
ومتعرضة بالولاء للسعادة الأبدية » فتمثل على ما تمثّله من المراسم › 
وتتصرف على ما تُصرفها عليه من العزائم ‏ وتقوم من ملازمة الخدمة فى 
مواكبك بما هو لكل خادم فرض لازم ؛ وتسارع فى مطالبك إلى ما 
يسارع إليه الحازم ) . 


(') انظر ما فات هنا .ص >۱۰ - ٠۰۵‏ . 


۱۳۳ 


وبوصیه فى ختام السجل بهده الطائفة خيراً » فیقول : 
( وعرّضها من الإحسان الجم للازدیاد . ویْنها المراد بما بل بها من 
المراد » لتتشوف بأن تکون تحت ركايه العالى متصرّفة , وتفتخر بان تکون 
آنسابها باسمه العالی متشرفة ) . 
ونحن بعد تعتر ضنا مشکلات ثلاث : 
٠‏ تعيين اسم الخليفة العاهد . 
٠‏ تعيين اسم ولی العهد المعهود إليه . 
۰ تحدبد التاريخ الذى كتب فيه السحل . 
والمفتاح الذى نستعين به لحل هذه المشكلات هو اسم ( القاضی الفاضل » 
الذی ذكر باعتباره كاتب الإنشاء الذی كتب السجل . 
والدی نعرفه أن القاضى الفاضل عمل أول ما عمل کاتباً عند ابن حديد 
قاضى الإسكندرية وناظرها ۲۱؛ ثم سير العادل رز يك بن الصالح فى سنة ۵۵ هد 
« إلى والى الإسكندرية بحمل عبد الرحيم بن على البيسانى - الملقب بالقاضی 
الفاضل - واستخدمه بين يديه في ديوان الجيش »۰۱ وان كان عمارة اليمنى 
يدكر أن رزّياك استخدم الفاضل فى ديوان الإنشاء لا ديوان الخیش » قال : 
( ومن محاسن أيامه ( العادل رزيك ) وما يؤرخ عنها , بل هی الحسنة 
التى لا توازى » بل هی اليد البیضاء التى لا تجازی . خروج آمره إلى والى 


9 ابن خلكان : الوفيات » ج ۰ ص ۲۲۱-۲۲۰ ( فى ترجمة يوسف بن محمد المعروف بابن 
الخلال ) . 
( المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا, ص ۱۵۱ ب . 


۱۳۳ 


الإسكندرية بتسيير القاضی الفاضل على الباب واستخدامه بحضرته وبين 
يديه فى ديوان الإنشاء») () . 
وكانت رئاسة ديوان الإنشاء منذ عهد الخليفة الحافظ للموفق ابن الخلال › 
وقد اتصل به القاضی الفاضل وتتلمذ عليه وأخذ عنه , ولما طعن ابن الخلال فى 
السن وعجز عن الحركة انقظع فى بیته » وكان ينوب () عنه القاضى الفاضل › 
وذلات فى أواخر أيام العاضد › بعد سنة ۵۲۰ ه تقريباً . 
فالقاضى الفاضل - تبعاً لهذه النصوص - عمل فى ديوان الإنشاء فى عهدى 
الخليفتين الفاطميين : الفائز . والعاضد ؛ ولهذ) نستطيع أن نقول إن هذا السجل 
صدر عن أحد هذين الخليفتين بتعيين ولى عهد له . 
آما الفائز فقد توفی في السابع عشر من رجب سنة ۵۵۵ ه , وعمره يومد 
إحدى عشرة سنة وستة آشهر وستة أيام 7" ؛ ولم يكن قد تزوج أو آنجب ‏ بل انه 
لم يكن قد أوصى بولاية الهد لابن عمه العاضد الذی خلفه . ۱ 
ومخطوطة ( اتعاظ الحنفا ) للمقریزی - التی تزخر بکثیر من المعلومات 
الجدیدة القيمة عن العصر الفاطمی - تمدنا بنصین على جانب کبیر من الأهمية, 
يؤكدان أن الفائز لم يوص - قبل وفاته - للعاضد بولاية العهد , وإنما الذی نصبه 


9 (عمارة الیمنی : النکت العصرية )؛ ولاستكمال ترجمة القاضى الفاضل › راجع : 
(العمرى : سالك الابصار » مخطوط بدار الكتب › ورقة 1۵۲ ) و( النويرى : نهاية الأرب , 
ج 4 ؛ ص ١‏ -۲) و( العماد الأصفهانى : الخريدة ؛ قسم شعراء مصر ) و (السبکی: طبقات 
الشافعية » ج ٤‏ » ص !154-76 ) و( ابن یاس : بدائع الزهور ؛ طبعة بولاق » ج ١‏ 2 ص 
۵) شوقى ضيف : الفن ومذاهبه فى النثر العربى » ص 1514 - ۱۹۸ ) و (آبو شامة : 
الروضتین » ج ۰۱ص ۱۵۱ ). 

۳ المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا , ص ۱۵٩‏ ب . 

(" المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا, ص ۱6٩‏ ب . 

ا ا 

۱۳ 


خليفة هو الوزیر القائم بالحکم عند وفاة الفائز , وهو الصالح طلائع بن ريك 
»قال المقریزی فى حوادث سنة ۵۵۵ ۵ : 
« لما مات الخليفة الفائز رکب ابن راك إلى القصر بثیاب الحزن , 
واستدعی زمام القصر » وسأله عن من یصلح فى القصر للخلافة , فقال : هاهنا 
جماعة ؛ فقال : عرفنی أكبرّهم » فسمّی له واحدا . فأمر بإحضاره » فتقدم إليه أمير 
يقال له على بن الزبد ) » وقال له سراً : لا يكن عباس أحزم منك رأياً حیث 
قبل الصغير وترك الكبير » واستبد بالأمر ؛ فمال ( أى الصالح ) إلى قوله ؛ وقال 
للزمام : آربد منك صغيراً ؛ فقال : عندى ولد الأمير يوسف بن الحافظ ؛ واسمه 
( عبد الله ) » وهو دون البلوغ ؛ فقال : على به , فأحضره إليه بعمامة لطيفة › 
وشوب مفوط ؛ وهو مثل الوحش » أسمر ‏ كبير العينين » عريض الحاجبين , أخنس 
الأنف » منتشر المنخرين » كبير الشفتين (۲, فأجلسه الصالح فى البادهنج ‏ وکان 
عمره نحو إحدى عشرة سنة » ثم أمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بذلة 
ساذجة خضراء » وهی لبس ولی العهد ذا حزن على ما تقدمه › وقام فالسه 
إياهاء وأخدوا فى تجهيز الفائز » فلما أخرج تابونته صلى عليه وخمل إلى 
التربة ) (. ۱ 
وأخد الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه ؛ وأمر أن يحمل إليه ثیاب 
الخلافة فألبسها » وبايعه الناس » ولعت بالعاضد لدين الله » وذلك يوم الجمعة 
الثامن عشر من رحب سنا ۵۵۵ ه ) ۱ . 


۳ لاحظ هذه السمات الدقيقة للعاضد ‏ وهی كلها سمات زنجية ‏ مما يرجح أن امه كانت 
سودانية ؛ ولیس هذ بمستبعد » فقد كان الجیش الفاطمی ‏ والقصر الفاطمی » بل القاهرة 
كلها تعج فى أواخر العصر الفاطمی بالعدد العدید من السودانیین . 

(' هذه |شارة هامة جديدة لنوع الملابس التى كان يرتديها ولی العهد وقت الحزن . 

0 . المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا» ص ۱٩‏ ب - ۱۵۰ . 


۱۳۵ 


وقال المقربزی فى موضع آخر : 
إلا أنه ( طلانع) كان من غلاة الامامية ‏ مخالفا لما عليه مذهب 
العاضد وأهل الدولة » فلما بويع للعاضد ورکب من القصر سمع ضجة 
عظيمة » فقال : ما الخبر ؟ فقيل : بأنهم یفرحون بالخليفة , فقال : كأنى 
بهولاء الحهلة يقولون : ما مات الأول حتی استخلف هذا . وما علموا 
أننى كنت من ساعة أستعرضهم استعراض الغنم ) ۲۱. 
فهده آقوال صريحة واضحة غاية الوضوع , لا غموض فیها ولا إبهام » تؤكد 
أن الفائز مات ولم بوص للعاضد بولاية العهد أو الخلافة بعده . 
والسجل نفسه يزيد هذه الحقيقة تأكيداً , فلو أنه صدر عن النائز بتولية 
العاضد ولاية العهد لكتب على غير هذا الوجه » فان أصول المذهب تلزم - كما 
سبق أن أشرنا 27- أن يلبى الخلافة الابن بعد الأب دائماً ؛ وفى تولية العاضد 
خرق لهذه الأصول كان يستدعى من كاتب السحل - لو أنه كتب للعاضد - أن 
يسوق الكثير من المبررات وأن يستشهد بالكثير من الشواهد . كما فعل عند صدور 
السجل بتولية الحافظ بعد ابن عمه الامر ۲۱ . 
بل إن فى السجل جملة عابرة تدل على أن الوصية كانت من ابن لابنه 
فقد حاء فيه عند تعداد الصفات المميزة الولى العهد المعهود إليه : 
( واجتمع لك مزية الشرفين من الطرفين : الأبوة والنبوة ) . 
ويؤكد هذا مرة أخرى وأخيرة أن صاحب ( صبح الأعشى ) قدم لهذا 
السجل بقوله ‏ نسخة بولاية العهد من خليفة لولده ) . 


* نفس المرجع ۰ ص ۱۵۰ ب . 
۳ راجع مافات هنا ء ص ۲۱ - ۲۲ ۰۷۰ ۰.۹۸ 
(© راجع ما فات هناء ص ۷۱ وما بعدها . 


۱۳۹ 


بقى إذن - اعتماداً على هذين البراهین جمیعا - أن یکون السجل صدر 
عن العاضد بالوصية لأحد أبنائه بولاية التهد . 

وقد ذکر المقربزی فى مخطوطة (اتعاظ الحنفا ) أن العاضد ترك عند وفاته 
ثلاثة عشر ولدا()؛ وذکر أسماءهم , وکان أكبرهم اسمه داود ۰۲0 فسن 
الممکن أن نرجح أن هذا السجل صدر عن العاضد للوصية بولاية البهد لابنه 
الأكبر داود » بل إن المقربزی يجعل ترجیحنا يقينا , فقد نص فى الخطط على 
أن داود كان ولياً للعهد » قال : «ولما قبض ( صلاح الدین ) على الأمير داون 
أن الخليفة العاضد وکان ولى عهد أبيه وینعت بالحامد يله ۰۰۰ إلخ ) ۱. 

والعاضد بويع له بالخلافة فى رجب سنة ۵۵۵ هب وکان عمره حينذاك 
تسع سنین وستة آشهر وسبعة آیام . وفی السنة التالية ( ۵۵۱ ه) : 

رر عقد العاضد علي ابنة الصالح بن رز يك ؛ بعد ما امتنع من ذلك › فحسه 
الصالح حتی أجاب"» وقصد الصالح بزواجه ابنتیه أن يرزق منه ولد , فیجتمع 
لبنی رزیت الخلافة مع الملك ) © . غير أن هذا الزواج لم يتم الا بعد مقتل 


۲ . المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفاء ص ٠١١‏ أ . 
20 عن داون وبقايا الدولة الفاطمية بعد زوالهاء راجع : (المرجع السابق» ص ۱۳۵ أ 
وككاا)و: ۱ 
(Casonova : Les 0۵۳۵۸ rs Fatimides. Mémoires. de La Mission‏ 
,)€£0 لهاع Archéologique Francaise du Caire, Tome VI. ۱۸۱۳۰ P.‏ 
0 المقريزى : الخطط ج ۰۲ص ۰۲۱۵ 
٩‏ هدا نص واضح يبين على أى حد من المهانة وصلت مکانة الخليفة الغاطمی فى أواخر 
عهد الدولة » كما يشير هذا النص إلى أطماع الوزیر الصالح طلائع بن ررك . 
( . اتعاظ الحنفا .ص ۱۵۰ 1. 


۱۳۷ 


الصالح ( توفی فى رمضان سنة ۵۵7 ه) » وفى عهد وزارة ابنه العادل رژيك بن 
الصالح ۰۲۱ ولم يكن العاضد قد أتم حینذ ال الثانية عشرة من عمره . 


فإذا افترضنا أن العاضد آنجب ابنه الأول بعد نحو أربع أو خمس سنوات » 
أى فى سنة 57١‏ ه أو سنة ٥٦١‏ هاء لاستطعنا أن نقول إن هذا السحل صدر بعد 
سنة ۵1۰ ھ. 


ويؤيد هذا أن آخر سحل كتبه الموفق ابن الخلال - صاحب ديوان 
الإنشاء - هو السحل بتعيين شاور الوزارة للمرة الثانية فى سنة ۵۵٩‏ ه . 


وبعد ذلك اشتد به المرض ‏ ولزم داره » وناب عنه القاضى الفاضل ؛ وكان 
هذا السجل الذى ندرسه أحد السحلات الأولى التى أنشأها القاضى الفاضل ؛ بل 
لعله كان أولها. 


ويزيد فى قيمة هذا السجل من الناحيتين التاريخية والمذهبية أنه كان 
آخر سجل صدر عن خليفة فاطمى بالوصية لولى عهد . غير أن الأحداث السياسية 
لم تسمح لولی العهد هذا بأن يلى الخليفة , فقد انتهت الدولة بموت العاضد فى 
العاشر من المحرم سنة 5501 ه . 


270 قال (المقریزی : مخطوطة اتصاظ الحنفا, ص ۱۵۱ ب ) فى حوادث سنة ۵۵1 ه : 
( وكان زفاف آخته ( أخت رزيك بن الصالح ) إلى العاضد فى وزارته » فحمل معها بيوت 
الأموال). 


۱۳۸ 


انیا : وثائق الوازارة والوزراء 


۱۳۹ 


الوفيقة الحادية عشرة 

هده نسخة تقليد فى رسم ما يكتب للوزير عند تعيبنه ‏ کتبها على بن خلف() 
فى کتابه مواد البيان ؛ وعلی بن خلف - كما سبق أن ذکرنا - أديب عاش فى 
العصر الفاطمى » وألف كتابه هذا ليكون للكتاب ؛ ولكتاب الإنشاء بوجه خاص 
وحاول فيه أن یفنن لفن الكتابة قوانين ویقئد له قواعد ۰ ومن منهجه أن يأتى 
بعد كل قاعدة بنماذج وأمثلة من الرسائل والسجلاب » وهذا السجل الذى أورده 
کنموذج لتقليد بتعيبن وزبر فى العصر الفاطمی لم یذ کر فيه اسم الخليفة الذی 
أصدره أو اسم الوزير الذى صدر التقليد بتعيينه أو التاريخ الذى صدر فيه » مما 
يجعلنا نشك هل كان هذا سجلاً حقيقياً آم هو لا يعدو أن يكون نموذجاً من وضع 
منشئه على بن خلف لهذا النوع من السحلات . 

مهما يكن الأمر فان هذا التقليد يعطينا صورة أقرب ما تكون إلى حقيقة 
التقاليد التی كانت تصدر بتعيين الوزراء فى العصر الفاطمى » وفى عصر الخليفة 
المستنصر بالله بوجه خاص » فقد عاش على بن خلف - على الأرجح - فى 
عهده ؛ وأهم من هذا كله أنه ولى الوزارة للمستنصر مدة قصيرة ؛ فهو على علم 
وبصيرة بفنون الكتابة ربما يكتب فى تقاليد الوزراء . 

والتقليد يبدأ بالحمد كالعادة » ويثنى بالصلاة على محمد خاتم الأنبياء , 
وعلى على ( أكمل الوزراء ) » وعلی الأئمة من ذريتهما . 

ثم يستطرد الكاتب فيبين أهمية الوزارة » ويلتمس كالعادة السند من أصول 
المذهب الشیعی ؛ ويستشهد بالسابقة الأولى وهی اتخاذ محمد علا وزيراً له 


( انظر ما فات هناص ١‏ و ۱۱۶ . 


۱۰ 


ويتخد شاهدا آخر من کتاب الله ومن قول موسی ( واجعل لی وزيراً ین 
أهملىء هارون أخى اشدن به أزرى > ؛ ومن قول النبى عليه السلام لابن عمه 
على : « أنت منى كهارون من موسى إلا أنه لا نبی بعدی» 
ثم يخاطب الخليفة فى هذا التقليد وزيرّه فيقول إنه عجم عود الرجال برتاد 
لوزارته حقيقاً بها » ( حتى انتهت رويته إليك , فرآك لها من بینهم أهلاً) » ولهذا 
وله النظر فى مملكته وأعمال دولته برها وبحرها ء سهاما ورعرها , بدوها 
وحضرها » ورد إليه سياسة رجالها وأجنادها , وكتابها وعرفائها › ورعيتها ودواوینها ‏ 
وارتفاعها ووجوه جبايتها وأمولها . 
ويستمر الخليفة فى حديثه لوزيره في ذلكره - رغم علمه بحصافته وفطنته 
وتجربته - بدستور الحكم الذی يجب عليه أن يلتزمه ؛ فينصحه بالحلم والرفق 
ومراعاة العدل بين الرعية , وثواب المحسن وعقاب المسىء . 
وأهم ما يعنينا من هذا الدستور السياسة التى برسمها الخليفة ليتبعها الوزير 
حيال طبقات رجال الدولة والرعية , والخليفة ينص على طبقتين هامتين من 
طبقات رجال الدولة وهما : الأجناد ؛ والكتاب المستخدمون فى استخراج 
الاموال . 
أما وصیته عن طوائف الأجنان فیقول فیها لوزیره : 
«آما طوائف الأجناد فتقرهم على مراتبهم فى دیوان الجیش 
المنصور ؛ وتسديد الأسور » وتراعی وصول أطماعهم إليهم › آوقات 
الاستحقاق إليهم ) . 
وفی وصیته بالکتاب یقول : 
« وآما الکثاب المستخدمون منهم فى استخراج الأموال › وعمارة 
الأعمال , فتخص کفاتهم بما تقتضیه كفايتهم , وأمناء‌هم بما توجبه آمانتهم » 
وتستبدل بالعاجز الخبيث الطعمة والطبع المستشعر شعار المذمة › لیحتفظ 


ا 
٤١‏ 


النزه المأمون بنزاهته وأمانته » ویقلع الدنس الخئون عن دنسه وخیانته › 
وتأمر من تختاره لخدمة أمير المومنین منهم أن پسیروا بالشیر الفاضلة , 
ویعملوا على الرسوم العادلة » فلا يضيعوا حقاً لبيت مال المسلمین › ولا 
يخيفوا أحدا من المعاملين ) . 
وأما الرعية : 
( فيأمرك أن تحكم بينها بالسوية وتعتمدها بعدل القضية › وترفع عنها 
نير الجور » وتحميها من ولاة الظلم . وتسوسها بالفضل والرأفة متی استقامت 
على الطاعة ؛ وتأدبت فى التباعة ‏ وتقومها متى أجرت إلى المنازح 
والافتنان » وأصرت على مغضبة السلطان ) . 
ثم يختتم الخليفة السجل بالدعاء لوزيره بالتوفيق فى عمله وفى تحمل 
أعباء هذه الوظيفة الخطيرة . 
والذی نريد أن نقرره فى ختام هذا التحليل أن هذا التقليد - سواء أكان 
أصلاً ام نموذجاً - : فيه مصداق لما ذكرته الكتب التى أرخت للعصر الفاطمى 
ولنظم الحكم فيه , فان هذه المراجع تذکر أن الوزارة فى العصور الإسلامية 
قاطبة كانت تقسم إلى نوعين : وزارة تنفيذ ووزارة تفويض . 
ويكون الوزير فى النوع الأول منفذاً لأوامر الخليفة , لا يعقد أمراً أو يبرمه إلا 
بعد استشارته ؛ ولا يكون هذا النوع إلا فى عهود الخلفاء الكبار ذوى الشخصيات 
القوبة الذین لا يسمحون للوزير أن یطنی أو أن يستبد بالحكم دونهم . 
ويكون الوزیر فى النوع الثانى مفوضاً من الخليفة بمباشرة أمور الدولة أى 
يتولى بنفسه الحكم كل الحكم دون الخليفة . ولا يكون هذا الا فى فترات 
الضعف أو عندما يكون الخلفاء أطفالاً صغارا أو شخصيات ضعيفة لا حول لها ولا 
طول . 


۱:۳ 


وعند تطبیق هذا التقسیم النظری نری أن العصر الفاطمی فى مصر ینقسم إلى 
شطرین > كانت الخلافة فى الشطر الأول قوية عارمة › وكان الخلفاء من أمثال المعز 
والعزیز والحاکم ذوی شخصیات قوية طاغية , وبالتالى كان وزراؤهم وزراء تنفید ؛ وفی 
الشطر الثانى كان الخلفاء ضعافاً أو صغار السن » وکانت الوزارة وزارة تفويض » واصح 
الوزراء هم أصحاب السلطة الفعلية ؛ پستبدون بأمور الحكم جميعا . 


حدث هذا التطور فى منتصف عهد المستنصر عندما قصّر النيل فى فيضانه وحلّت 
بالبلاد المجاعة الخطيرة التى دامت سبع سنين » وعندما اضطربت أمور البلاد 
وسادتها الفوضى » واستنجد المستنصر بقائده بدر الجمالى والى عكا . 


وأنى بدر الجمالى وولی الوزارة للمستنصر وأعاد النظام إلى ربوع مصر ؛ وقضى 
على الفتن ‏ وأصبح مند ذلك الحين صاحب الحل والعقد؛ ولم يعد للمستنصر معه 
تصرف » ووضع التقليد منل ذلك الحين أن ينزوى الخليفة , وأن يصبح الوزير هو صاحب 
السلطان ‏ وتتابع الوزراء بعد بدر الجمالی إلى نهاية الدولة وهم على هذا الوضع حتی 
سمى الشطر الثانى من العصر الفاطمى بعهد الوزراء العظام . 


وتقليد آخر وضع واستمر مند بدر الجمالى إلى نهاية الدولة وهو أن يكون الوزير 
من رجال السيف - لا من رجال القلم كما كان العهد فى الشطر الأول - وأن یکون له 
الإشراف على رجال القلم من كتاب وفضاة ودعاة » وعلى رجال السيف من أجنان 
وأمراء جمیعا . 


وهده السلطات التی ينص علیها هذا التقليد الدی کتبه على بن خلف تؤيد هذه 
الحقانق » وتدل على أن هذه الوثيقة - أصلاً كانت أم نموؤجاً ار ی 
الثانى من عصر المستنصر بارله الخليفة الفاطمى . 


" راجع : ( المقريزى : إغاثة الأمة بكشف الغمة » نشر زيادة والشبال » ص ۲6 ۲۷) . 
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الوئيقة الثانية عشرة 


سجل بقبریر تنل الخليفة 
الحاكم بأمر الله لوزیره برجوان 

هذا سجل نادر له قيمته . فهو وثيقة رسمية باقالة وزير وتبربر قتله » أصدره 
الخليفة الحاکم غداة قتل بُرجوان › وأعلن على الناس من منابر المساحد 
بالقاهرة ومصر والجيزة والجزيرة . 

والمعروف أن الحاکم ولی الخلافة فی رمضان سنة ۳۸۲ ه بعد موت والده 
العزیز بالله ‏ وکانت سن الحاکم وقتذاك إحدى عشرة سنة وخمسة آشهر وستة 
أيام . 

فبدأ بتعیین أبى محمد الحسن بن عمار الوساطة » أى الوزارة , فقد كانت 
الوزارة تسمی فى ذلك العهد الأول بالوساطة أو السفارة , لأنها كما قلنا كانت 
وزارة تفویض » لهذا كان یعتبر الوزير كأنه وسیط أو سفیر بين الخليفة والرعية . 

ولم يلبث ابن عمار فى الوساطة طويلاً فقد اختلف عليه أهل الدولة 
ووقعت حروب آلت إلى صرفه بعد أن لبث فى الوساطة أحد عشر شهراً غير خمسة 
أيام . 

واقام الحاكم الطواشی الأستاذ أبا الفتوح برجوان الصقلی فى الوساطة 
لثلاث بقين من رمضان سنة ۳۸۷ ه ؛ وجعل برجوان كاتبه فهد بن إبراهيم يوقع 
عنه (۲, ولقبه بالرئيس . 


۳ المقریزی . الخطط › ج ٤‏ ».ص 55-78 ؛ واتعاظ الحنفا , نشر الشيال , ص ۳۰۱-۲۹۸ . 


سس سب سسسب لبي 
۱ 


وقد كان الأستان أبو الفتوح برجوان الخادم خصیا أبيض ( تام الخلقة 
ژبی فى دار الخليفة العزیز بالثه , وولاه آمر القصور , فلما حضرته الوفاة أوصاه 
بابنه الأمیر أبى على منصور . وبعد وفاة العزیز وتولى منصور - الحاکم بأمر الله - 
الخلافة قام بتدبیر الدولة آبو محمد الحسن بن عمار الکتامی ‏ ومازال برجوان 
بناكده ویختص بطوائف من السکر دونه إلى أن فسد آمر ابن عمار وعزل » وولی 
برجوان الوساطة مکانه . 


ويذكر المقريزى أن بَرْجَوان ترقت به الأحوال . 


( إلى أن بلغ النهاية فقصّر عن الخدمة واشتغل بلذاته › وأقبل على 
سماع الغناء » وكان كثير الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع المغنين 
من الرجال والنساء بداره فيكون معهم كأحدهم » ولا يخرج من داره 
حتى يمضى صدر من النهار , وبتکامل الناس على بابه » فيركب إلى 
القصر , ولا يمضى إلا ما يختار من غير مشاورة ) !" . 


من هذا النص يتبين أن بَرَجَّوان استبد بأمور الحكم دون الخليفة الحاكم 
وأن الحاكم بدا ينقم عليه ويدبر لقتله » وقد أضاف المقريزى أسباباً أخرى لنقمة 
الحاكم على برجوان ‏ أخصها أنه لم يكن يحترم الحاكم الاحترام الکافی ‏ قال 
المقریزی : 


. ذكر (ابن خلكان : وفيات الأعيان,ج ۱ ص ١56‏ ) أنه كان آسود اللون . 
وانظر : بقية أخبار برجوان فى نفس المرجع (ج ه ؛ ص ۱۲-۸ ) - ترجمة العزيز 
بابثه - ؛ و (ابن منجب الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة ) . 
(') المقریزی, مخطوطة اتعاظ الحنفاء ۱۵6 ؛ الخطط ‏ ج ۳ء ص -5 -۵. 
لاس ا اس 


۱:۵ 


( وکان برجوان من استبداده یکثر من الدالة على الحاکم » فحقد عليه 
أموراً منها : أنه قال بعد قتله انه كان شىء الأدب جدا » والثه إنى لأذكر وقد 
استدعيته يوماً ونحن ركبان » فصار إلى ورجله على عنق دابته . وبطن حه قبالة 
وجهى » فشاغلته بالحديث ولم أره فكرة فى ذلك) (' . 
لهذا كله عمل الحاكم على قتل بَرجوان . وقد روى المقريزى خبر قتله فى 
تفصيل ؛ قال : 
( وفی سادس عشرين ربيع الآخر (سنة ۲۹۰ ه) أنفذ الحاكم إلى 
برجوان عشية يستدعيه للركوب معه إلى المقص , فجاء بعد بطء وقد 
ضاق الوقت إلى القصر . فدخل والموكب ورؤساء الدولة بالباب الدى 
یخرج منه الحاكم إلى المقس , فلم يكن بأسرع من خروج عقيق الخادم 
وهو يصيح ( قتل مولاى ) ؛ وكان عقيق عيناً لبرجوان فى القص وقد جعله 
على خزائنه الخاصة › ۰۰۰ وكان قتل برجوان فى بستان يعرف بدويِرة 
التين والعناب ؛ كان الحاكم فيه مع رَيْدان فجاء برجوان ووقف مع 
ربدان » فسار الحاكم حتی خرج من باب الدويرة ؛ فعاجل ریْدان وضرب 
برجوان بسكين كانت فى خفه › وابتدره قوم قد أعدوا له السكاكين 
والخناجر , فقتل مكانه . وحزت رأسه , وطرح عليه حائط ) (0) . 
ویبدو أن برجوان كان يصطنع إليه كثيراً من طوائف الجند وكبار موظفى 
الدولة » لهذا أحدث مقتله شيئاً من الاضطراب مما دعا الحاكم إلى استدعاء 
هؤلاء الجند والموظفين واسترضائهم › ومما دعاه ایضاً إلى إصدار هذا السجل 
وإعلانه للمصريين جميعاً لتبرير قتل وزیره ؛ يقول المقريزى بعد وصفه مقتل 
برجوان : 


(۲۰۱) المقریزی » مخطوطة اتعاظ الحنفاء 4ه أ ؛ الخطط »ج ۳.ص -ع ده . 


۱:1 


( فاضطرب الناس » وبادروا إلى باب القصر الکبیر » فوقفوا عنده , وأشرف 
علیهم الحاکم » وقام ریدان صاحب المظلة » فصاح بهم : من كان فى الطاعة 
فلینصوف إلى منزله » ويبكر إلى القصر المعمور » فانصرف الجمیع ( ) . 
وبكير الناس إلى القصر حسب الموعدء ووقفوا بالبساب , وأذن القس‌اند أبو عبد 
الله الحسين بن جوهر لهم بالدخول إلى حضرة الخليفة » وخرج لهم الحاکم على ظهر 
فرس آشقر ؛ فوقف فى صحن القصر › وریدان عن يمينه › وأبو القاسم عن يساره ؛ 
والناس وقوف بين يديه» وتحدث إليهم الخليفة وذکر الأسباب التی دعته لقتل وزيره 
پُرجوان » فکان مما قاله : 
( ان برجوان عبدی : استخدمته فنصح , فأحسنت الیه » ثم آساء فى 
آشیاء عملها فقتلته ) . 
ثم حاول أن يسترضى طوائف الحند وخاصة شیوخ كتامة والقواد الأتراك› 
فخصهم بالحدیث والرعاية . فقال لشیوخ کتامة : 
( آنتم شیوخ دولتی , وأنتم الآن عندی أفضل مما کنتم فيه مما نقدم ) . 
ثم التفت إلى الاتراك وقال لهم : 
( آنتم تربية العزيز بادله ومقام الأولاد ؛ وما لكل أحد عندى إلا ما يؤثره 
ويحبه ‏ فسکونوا على رسومكم » وامضوا إلى منازلكم ‏ وخدو! على أيدى 
سفهانکم ) . 
ويقول المقریزی : 


( فدعوا جميعا؛ وقبلوا الأرض وانصرفوا ) () . 


() المقریزی , مخطوطة اتعاظ الحنفا ۱۵۶ ؛ الخطط ‏ ج 7-ص -» -ه. 
7 المقریزی. مخطوطة اتعاظ الحنفا؛ 1۵ . 


و 


ولم يقنع الحاکم بهذا , بل آمر بکتابة السجل - موضوع الدراسة هنا - 
ليقرأ على المصريين من منابر المساجد فى العاصمة وضواحیها . وقد کرر فيه ما 
ذکره للناس المحتمعین فى قصره ‏ فكان مما قاله فيه : 


((إن برجوان كان فيما مضی عبداً ناصحاً: آرضی أمير المومنین حینا » فاستخدمه 


كما يشاء » فیما وفعل به ما شاء ) » (( ولقد كان أمير المومنین ملسكه» فلما أساء آلسه 
النقم )) . 


وتاریخ هذا السحل مثبت فى نهایته , وکاتبه معروف › وهو أبو منصور بن سورین () 


کاتب الانشاء . 


0 


ابو منصور بشر بن عبید الله بن سورین » تولی دیوان النشاء مند آواخر عهد العزیز بارثه إلى السنة 
التی توفی فیها وهی سنة 4۰۰ ه. ولم اعثر له على ترجمة وافية ؛ وانما وردت فى مخطوطة اتعاظ 
الحنفا شدرات متفرقة تثبت ما ذكرناه ؛ وأهم ما تثبته أنه هو الذى کتب السجل بوراثة الحاکم 
الخلافة عن أبيه فى سنة ۳۸ ه . 

قال ( المقریزی : اتعاظ الحنفاء ص ۵۰ ت ) : (( وفی ثالثة (شوال سنة ۳۸۲ ) خلع على ابن 
عمار, وقلد بسیف من سيوف العزیز ۰۰۰ وکتب سجل من [نشاء أبى منصور بن سورین وبخطه , 
قراه القاضی محمد بن النعمان بالجامع يتضمن ورائة الحاکم الملك عن أبيه » وبعد الرعية فيه 
بحسن النظر لهم » ومر فيه بإسقاط مکوس كانت بالساحل ۰۰۰ إلخ )) ؛ ولسوء الحظ لم تعثر على 
هذا السجل . 

وقال فى حوادث لفس السنة : (( وخلع على القائد آبی عبد الله بن الحسين بن جوهر القائد 
ورد إليه البريد والانشاء » فكان يخلفه ابن سورين ) . 

وقال فى حوادث سنة ۳۹۸ ه : (( قال المسبحى : قال لى الحاكم بأمر الله : احضرت ابن 
سورين وحلفته على الإنجيل أن يكتب سجل صالح بن على ولايطع عليه احداً ۰ 
الخ) - ثرى هل كان ابن سيرين مسیحیا!. | | 

وقال فى حوادث سنة ۳۹۹ ه : (( وتقدم (الحاكم) إلى بشر بن سورين كاتب الإنشاء فكتب إلى 
أحمد بن يعقوب الداعى أن يقصد القدس ؛ ويهدم قمامة وينهبها حتى يعفى أثرها ففعل ذلك ) . 

ثم قال أخيراً فى حوادث سنة ۶۰۰ ه : ( ومات أبو منصور بشر بن عبيد الله بن سورين كاتب 
السجلات فى صفر )) . 


۱2۸ 


الوثيقة الثالثة عشرة 


سجل بتقلید أبى القاسم 
على بن أحمد الجرجرانسسی 
الوزارة للخليفة الظاش سر 
يبدأ هذا السجل - كالعادة - بالحمد » وَيِتَنى بالصلاة على محمد رسول 
الله؛ وعلی ابن عمه على أمير المؤمنين , الذی اتخده له ررأخا ووزيرا ) . 
ثم يشير بعد ذلات إلى أهمية الوزارة » ويستشهد ببعض الآيات القرآنية › 
وخاصة الآيات التى يدعو فيها موسى ربه أن يحمل له وزيراً من أهله . 
ثم يعدن السجل بعد ذلك السجايا الطيبة التى يتصف بها على بن أحمد 
الجرجرائى من الأمانة والكفاية والحلم والفضل والسياسة والتدبير والتفوق فى 
الكتابة . وهى الصفات التى أهلته للوزارة . ودفعت الخليفة إلى اختياره لهذا 
المنصب دون غیره . ۱ 
وذکر السجل كذلك أن الخليفة لشدة وثوقه فى الحرجرائی لقبه آلقاباً تمیزه 
وترفعه على غیره درجات » فلقبه بالوزیر الأجل صفی أمير المؤمنين وخالصته . 
ونص السجل على أن أمير المؤمنين آمر : 
( بان تدعیی بهده الأسماء وتخاطب ‏ وتکتب بها عن نفسك وتکاتب ‏ ورسم ۰ 
ذكر ذلك فیما یجری من المجاورات › وإثباته فى ضروب المکاتبات » لیثبت 
ثبوت الاستقرار » ویبقی وسمه على مر الليالى والنهار) . 
وقد كان للألقاب فى الدولة الفاطمية شان أى شأن ؛ وکانت لها دلالتها فى 
سمو المرکز واتساع الاختصاص . وسنری فیما بعد أنه كلما مر الزمن بالدولة 


ال 


الفاطمية زان نفوذ وزرائها , وبالتالیی تعددت آلقابهم بما يدل على اتساع سلطانهم 
وتركيز القوة والحکم فى آیدیهم . 

والسجل بعد هذا يدعو الوزیر - كما دعاه السحل الأول فى هذه المجموعة 
- إلى رعاية طواثف ثلاثة : الأجناد » والمستخدمین الناظرین فى الأموال من 
ولاة الدواوین والأعمال » والرعية . 

فهو یدعوه لرعاية الأجناد ؛ ویسمیهم ( رجال دولته ) لأنهم « کتائب الاسلام 
ومعاقل الأنام » وأنصار آمیر المؤمنين المحفوفین بالاحسان والإنعام ) . 

وهناك جديد فى هذا السجل فيما يتصل بالمستخدمين الناظرين فى 
الأموال ‏ فهو يشير إلى خيانة بعضهم وقبوله الرشوة ؛ ويدعو الوزير لدراسة 
أحوال هذه الطائفة ويصنفهم إلى صنفين : صنف بقع فى هذا الإثم لحاجته › 
ومن واجب الوزير أن يعمل على سد فاقته . وصنف يفعل هذا عن جهل فمن 
الخير بتره ؛ يقول السجل : 

« والدی يدعو المتصرف إلى أن يحمل نفسه على الخطة النکراء فى 
الاحتجار والارتشاء » آحد آمرین : [ما حاجة تضطره إلى ذلك » وإما حهالة تورده 
المهالك ؛ فان كان محتاجاً , وسّد رزق الخدمة فاقته » ورجا الراجون بُرْءَه من 
مرض الإسفاف وافاقته ؛ وان كان جاهلاً , فالجاهل لا یبالیی على ما أقدم عليه , 
ولا يفكر فى عاقبة ما يصير إليه , ومن جَمَع هدين القسمین كانت نفسه أبدا 
تسعف ولا تعف , ويده ككف ولا تكفف , ووطأته تثقل ولا تخف , فلا ترب من تنژه 
وعف ‏ ولا أثرى من رضى لنفسه بدني المكسب وأسف) . 

وأما الرعايا بالحضرة وأعمال الدولة فأمرهم - كما يقول السحل -» من 
المعنی به والمسئول عنه » وأمير المومنین يطلب من وزيره أن يستشف خيرة 
الولاية فيهم : فمن ألفاه من الرعية مظلوماً أوعز بنصفته » ومن صادفه من الولاة 
ظلوماً تقدم بصرفه , وحسم مضرته ومعرته . 


۱5۰ 


ويختتم أمير المژمنین السجل بالتنویه بفضل الوزیر الجرجرائی مرة أخرى » 
فیذکر أن أكثر من تولی الوزارة قبله إنما تولاها بالحظ والاتفاق , آما هو فقد 
تولاها باستیجاب واستحقاق ؛ ثم يدعو له بالتوفیق . 

وتاریخ السجل منصوص عليه فى نهایته . وهو يوم الجمعة لاثنتى عشرة 
خلت من ذى الحجة سنة  )۱۸‏ . 

وکاتبه معروف وهو ولی الدولة آبو على بن خیران | متولی الإنشاء . 

والغريب فى آمر آبی القاسم على بن أحمد الجرجرائی أنه تولی الوزارة 
للظاهر ؛ وهو أقطع الیدین من المرفقین ؛ فقد قطعهما الخليفة الحاکم بأمر الله 
والد الظاهر فى شهر ربیع الآخر سنة ٠١٤‏ ه على باب القصر البحری بالقاهرة , 
وذلك أن الجرجرائی كان بتولی بعض الدواواین للحاکم » فظهرت عليه خيانة 


0 ولى الدولة ابو محمد احمد بن على بن خیران › ذکر ( ياقوت : معجم الأدباء ؛ ج ٤‏ ؛ 

ص 5 ) أنه ولبى دیوان الإنشاء بعد أبيه فى عهد الخليفة الظاهر ؛ ویفهم مما ذدکسسره 
( المقریزی : الخطط ج ۲ص ۱۱۷ ) أن ابن خير أن كان متولياً لديوان الإنشاء فى 
سنه ۶۱6 ه؛ وقد ظل ابن خيران متولياً لهذا الديوان فى أوائل عهد المستنصر» فقد 
أورد ( المقريزى : نفس المرجع» ص ۲۳۸ ) توقيعاً للمستنصر كتبه ابن خيران . 
انظر أيضاً: ( ابن خلكان : الوفيات » ج ١‏ ) و ( محمد كامل حسين : فى أدب مصر 
الفاطمية ؛ ص 111-111 ) » وقد ذكر الدكتور محمد كامل حسين فى المرجع السابق 
(ص ۲۲۵) أن ابن خيران توفى فی رمضان سنة ٤۳۱‏ ه فولی ديوان الإنشاء بعده 
محمد بن أحمد بن محمد العميدى فى صفر سنا ٤٤١‏ ھ» ولم يذكر المرجع الذى 
آخذ عنه هدا التساريخ ؛ وهذ! غير صحيح › فقد جاء فى ( ابن القلانسى : ذيل تاريخ 
دمشق »ص 85 ) أن المستنصر بالثه خلع على وزيره أبى محمد اليازودى فى الرابع من 
ذى القعدة سنة ٤٤١‏ ه خلع الوزارة » (( وكتب له سجل التقليد بإنشاء ولى الدولة 
أبى على بن خيران ۰۰۰۰ ونسخة هدا السجل المذكور بعد البسملة ٠٠٠١‏ )» وللأسف 
الشديد أن نص السجل لم برد فى النسخة المطبوعة من الکتاب . 


7 اس سس 


۱5۱ 


قطع بسببها , وقد ولی بعد ذلك دیوان النفقات فی سنة ٠۰۹‏ ه فى أواخر عهد 
الحاکم » ثم تنتقل فى الخدم بالأرياف والصعید » إلى أن وزر للظاهر فى سنة 
4ه ؛ وکان یکتب عنه العلامة - لعجزه - القاضی أبو عبد الله القضاعی - 
وکانت علامته : « الحمد الله » شکراً لنعمته ) . 


وقد ظل الجرجرالی وزيراً للظاهر إلى أن أنتهت خلافته , وتوفی سنة 
۷ ه » ثم وزو لابنه المستنصر بادثه على أن توفی - أى الحرجرائی - فی سابع 
شهر رمضان سنة 475 هد أى أنه ولى الوزارة سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية 
عشر یوما . 


والجرجرائى نسبة إلى جرجرایا (۲, قرية من أرض العراق . 


0 (ابن خلکان : الوفیات » ج ۰۳ ص ۸٤‏ -۸۵) . 
انظر أيضاً : ( ابن منجب الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة ) و ( محمد كامل 
حسين : فى أدب مصر الفاطمية » ص ۱۷۱ ) و( المقریزی : اتصاظ الحنفا : نشر 
الشیال :ص ۳۱۱) ۰ 


۱ 


الونیته الرابيعة مشرة 


منشور صادر عن الخليفة الامر 
بإمضاء ما كان الوزیر الأفضل شاهنشاه 
قد فر ره وخرجت به توقیعانه قبل قتله. 
وعدم تغيير شىء منها 

المعروف أن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى ولى الوزارة بعد موت أبيه 
فى سنة 4417 ه للخليفة الستنصر ؛ وبعد موته نحي ابنه الاکبر نزاراً وولی 
الخلافة الابن الأصغر أحمد ولقبه بالمستعلى بالثه ؛ ثم ظل وزيراً فى أيام الآمر 
بأحكام الله بن المستعلي » وفى كل هذه العهود كانت السلطة الفعلية كلها فى يد 
الأفضل شاهنشاه . وكان هؤلاء الخلفاء الثلاثة كالمحجور عليهم إلى أن قتل 

الأفضل أخيراً ليلة عيد الفطر سنة هاه ه . ش 
ويقال إن الأفضل قتل بتحريض من الخليفة الآمر» فقد روى ابن تغرى 
بردی فى حوادث سنة ۵۱۳ هه : أن الخلاف اشتد بين الآمر فى هله السئة وبين 

مدبر مملكته الأفضل بن أمير الحیوش . 

( واحتجب الآمر عنه وتصلل بالمرض » واجتهد الأفضل أن يغتاله . 
بالسم فلم یقدر » ودس إليه السم مراراً فلم يصل إليه , وكان للآمر قهرمانة 
كاتبة فاضلة تعرف أنواع العلوم : الطب والنجوم والموسيقى » حتى كانت 


۱۵۳ 


تعمل التحویلات وتحکم على الحوادث ‏ فاحترزت على الآمر ؛ ولم تزل 
تدّبر على الأفضل بن أمير الجیوش حتی قتل ) (. 
وقال فى حوادث سنة ۵۱۵ ه : 
« قلما ملك الأفضل سار على سيرة أبيه مع الخلفاء من الححر 
والتضییق علیهم ؛ وزاد الأفضل هذا فى حق الآمر حتی انه منعه من 
شهواته. وأراد قتله بالسم » فحمله ذلك على قتله › واتفق الامر مع جماعة , 
وکان الأفضل يسكن بمصر › فلما رکب فى غير موکب ولبوا عليه وقتلوه فى 
سلخ رمضان 6 ( . 
وکان من الطبیعی أن يتنفس الموظفون الصعداء بعد أن رفحت عنهم ید 
الأفضل القوية » وآن یحاولوا تغيير بعض أوامره مما يعرض الدولة - وشئونها 
المالية بوجه خاص - لاضطراب والفوضی ؛ لهذا سارع الآمر باصدار هذا 
المنشورء وآمر بان : 
« يعتمد فى دیوان التحقیق والمجلس ‏ وسائر دواوین الدولة - قاضیها 
ودانیها » قريبها ونائیها - بامضاء ما كان السید الأجل الأفضل قر ره › 
وخرجت به توقیعاته الثابتة علیها علاماته . فى الأحكام والأموال ) . 


وتاریخ المنشور غير مشبت فى نهایته » ولکن من السهل استنتاجه . فقد قتل 
الأفضل لبلة عید الفطر سنة ۵۱۵ هاء فمن البدیهی إذن أن هذا المنشور صدر فى 
الأيام القليلة الأولى من شهر شوال . 


(' النجوم الزاهرة » ج ۵ ص ۰۲۱۸ 
© نفس المرجع »ص ۲۲۲ . 


lof 


کذلك لم پشبت المقریزی اسم کاتب الانشاء الذی کتب السحل » وان كان 
قد ذكر فی مکان آخر أسماء کتاب الانشاء فی عهد الآمرء فقد قال فى ختام 
ترجمته للامر فى کتاب الخطط : 


وكاب إنشائه : سناء الملك آبو محمد الزییدی الحسنی » 
والشیخ آبو الحسن ( على ) بن أبى أسامة ؛ وتاج الرباسة أبو القاسم 
ابن الصیرفی › وابن أبى الدم الیهودی ) (. 


ویبدو أن مدق تولی سناء الملك الحسنى ديوان الانشاء كانت قصيرة › فإننا 
لانجد إشارة لاسمه فى غير هذا النص . وأن الذی تولی رياسة هذا الديوان 
معظم أيام الآمر هو الشيخ أبو الحسن على بن أبى أسامة , فقد ترجم له المقريزى 
فى مكان آخر قال : 


( الشيخ الأجل آبو الحسن على بن أحمد بن الحسن بن 
أبى أسامة صاحب ديوان الإنشاء فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ؛ 
وكانت له رتبة خطيرة ومنزلة رفيعة » وبنعت بالشيخ الأجل كاتب 
الدست الشریف ‏ ولم يكن أحد يشا رکه فى هذا النعت بديار مصر› 
توفى فى شوال سنة ۵۲۲ ھ )9 . 


( (المقریزی الخطط › ج ٤‏ ؛ ص ۲۸) : و( اتعاظ الحنفا؛ لشر الشیال » ص 18 ") . 

© (المقريزى الخطط ج .ص 15١‏ ). 
وانظر أيضاً : ( ابن هيسر : تاريخ مصر , ص ۰۱۰۱ ۷6) » وعن وظيفة (ر صاحب الدست )) 
انظر : (القلقشندی : صبح الاعشی › ج ۱ اص ۰۱۰۳ج ۳ ۰ص .)41١‏ 
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ویبدو أيضاً أن ابن الصیرفی وابن آبی الدم کانا يعملان تحت رئاسة ابن 
آبی أسامة» فقد قال صاحب صبح الاعشی عند تعداد کتّاب الانشاء فى العصر 
الفاطمی : 


« وکتب للآمر والحافظ الشیخ الأجل أبو الحسن على بن أبى أسامة 
الحلبی › إلى أن توفي سنة ۵۲۲ هاء فکتب بعده ولده الأحل 
أبو المكارم إلى أن توفی فى أيام الحافظ › وكان يكتب بين يديهما 
الشيخ الأمين تساج الرياسة آبو القاسم على بن سليمان بن منجب 
المعروف بابن الصیرفی » والقاضی کافی القضاة محمود ابن القاضى 
الموفق أسعد بن قادوس » وابن آبی الدم اليهودى ) (). 


وإذا كان هذا المنشور قد صدر في مناسبة لها أهميتها ؛ فانی آرحح أن 
الذی كتبه هو رئيس دیسوان الإنشاء نفسه , أبو الحسن على بن آبی أسامة , 
لاأحد كتاب الديوان الآخرين . 


بل إن ترجيحى يصل إلى مرتبة اليقين , فقد عثرت فى خطط المقريزى 
على نص يفيد أن ابن آبی أسامة كان هو رئيس ديوان الإنشاء - أو كاتب 
الدست كما يسميه - فى سنة ۵۱۵ ه عند مقتل الأفضل ‏ وأنه هو الذى كتب 
السجل بتقليد المأمون البطائحى الوزارة فى ذى الحجة من نفس السنة ‏ وأن 
الآمر أمر بهذه المناسبة باستمراره على ما بيده من كتابة الدست الشريف ؛ قال 
المقريزى نقلا عن المؤرخ الفاطمی ابن المأمون : 


'؟ (القلقشندى : صبح الأعشى »جد ۱ .ص 35 ) و( محمد كامل حسين : فى أدب مصر 
الفاطمية ‏ ص ۳۱۳-۳۱۲ ) . 
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وفى یوم الجمعة ثانی ذی الحجة سنة خمس عشرة وخمسمائة 
خلع على القائد ابن فاتك البطائحی الملابس الخاصة الشريفة ۰۰۰ 
ومشی فی رکابه القواد على عادة من تقدمه . وخرج بتشريف الوزارة 
من باب الذهب ۰۰۰ ولما كان يوم الائنین خامس ذی الحجة اجتمع 
آمراء الدولة لتقبیل الأرض بين يدى الخليفة الامر ۰۰۰ واستدعی 
الشیخ آبا الحسن بن آبی أسامة . فلما حضر أمر باحضار السجل للأجل 
الوزبر المأمون من يده ۰۰۰ ورسم للشیخ أبى الحسن أن ينقل النسبة 
للأمراء والمحنکین من الآمرى إلى المأمونى للناس آجمع ؛ ولم يكن 
أحد منهم ینتسب للأفضل ولا لأمير الجیوش ۰۰۰ وأمر الخليفة بإحضار 
الخلع لحاجب الحجاب ۰۰۰ ثم أمر بالخلع للشيخ أبى الحسن بن 
آبی أسامه باستمراره على ما بيده من كتابة الدست الشريف وشرفه 
بالدخول إلى مجلس الخليفة ( ) . 


۲ المقريزى الخطط ج ۰۲ص ۰۳۰۱ 
انظر أيضاً : ص ۳۰۸ و ص ۳۲۶۱ . 
2 1 ي 
۱5۷ 


الوثيقة الخامسة عشرة 


مکاتبة نیها |فرار من الخليفة الحانظ بنعت وزيره 
وزیره رضوان بن ولخشی بهذه الألفساب : 
« السیت الأجل الافضل أمير الجیوش . سيف الاسلام 
ناصر الأنام . کافل قضاة السلمین › وهادی دعاة المؤصنين , 
كان الخليفة الحافظ قد عين آبا المظفر بهرام وزيراً له فى ١١‏ جمادى 
الآخرة سنة ۵۲۹ ه » وظل فى الوزارة إلى ۱۲ حمادی الأولى سنة ۵۳۱ ه حیت 
خلفه فى هذا المنصب رضوان بن ولخشى . 
غير أن النزاع كان دائباً بين الرجلين خلال هاتين السنتين ‏ فقد كان بهرام 
أرمنياً نصرانياً » وعمل أثناء توليه الوزارة على استجلاب عدد كبير من الأرمن !إلى 
مصر وولاهم المناصب الرفيعة ؛ وكثر عددهم » واستطالوا على المسلمين » قكان 
هذا كله سبباً فى ثورة الرعية وكبار رجال الدولة عليه وعليهم » وأخذوا يدبروت 
لإبعاد بهرام عن منصب الوزارة › وكانت الزعامة فى هذا التدبير لرضوان ين 
ولخشى . 1 
وقصة الصدام بين الرجلين تبدا فى سنة ٠۳٠‏ ه حين أمر بهرام بتعيين 
رضوان والياً على عسقلان لإبعاده عن مصر » فلما وصل رضوان إلى عسقلان : 
( وجد فيها جماعة من الأرمن قد وصلو؟ فى البحر يريدون القاهرة > 
فناكدهم ومنع كثيراً منهم . فبلغ ذلك الوزير بهرام » فشق عليه » وصرقه 
عن عسقلان واستدعاه , ققدم إلى القاهرة ؛ وشكره الناس علي منعه 


۱۵۸ 


الأرمن من الوصول إلى القاهرة , فلم بطق بهرام إقامته معه , فولاه الغربية 
فى صفر |بعان] له عنه (۲) . 


وظل بهرام على سیاسته فى استجلاب الأرمن إلى مصر » حتی صار منهم 
بدیار مصر - كما يقول المقریزی - نحو الثلائین ألف |نسان . 


(( فعظم ضررهم بالمسلمین » وکثرت استطالتهم » واشتد جورهم ؛ 
وتظاهروا بدین النصرانبة » واکثروا من بناء الکنائس والدیارات » وصار کل 
رئيس منهم له کنيسة بجوار داره » وتفاقم الأمرء فخاف الناس منهم أن 
یغیروا الملة الاسلامية ویغلبوا على أهل البلاد فیردوها دار کفر . فتابعوا 
فى الشكاية من أهل بهرام وأقاربه ( 0( ۰ 


هذه الشكاية أثارت أمراء الجيش وقواده فأرسلوا إلى رضوان بن ولخشى 
متولی الغربية ( وكان مقدماً فيهم لكثرة نعوته بفحل الأمراء )» يطلبون إليه 
الحضور لإنقاذهم من بهرام وسطوة الأرمن . يقول المقريزى : 


( فلما وصلت إليه كتب الأمراء تشمر لطلب الوزارة ؛ ورقى المنبر 
خطيباً بنفسه » فخطب خطبة بليغة حرّض فيها على الجهان فى سبيل الله 
والاجتماع لقتال بهرام وشيعته النصارى من الأرمن ) 0 . 


واستجاب له نحو ثلاثين ألفا من العرب والجند . وخرج متجها إلى القاهرة » 
فلما قرب منها . 


') (۱و۲و۳) المقريزى : اتعاظ الحنفاء مخطوطة سراى »ص 1۱۳۷ . 
a ———— e 0000‏ 
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( جمع بهرام الأرمن إليه . وقال لهم : اعلموا آننا قوم غرباء , لم نزل 
نخدم هذه الدولة › والآن فقد کثر بغضهم لأيامنا » و ما كنت بالذی أكون 
عبد قوم وأخدمهم من حال الصبی . فلما بلغنى الكبر آقاتلهم ‏ وادثه لا 
ضربت فى وجوهم بسيف أبداً , سيروا ) ۱ . 


ثم اجتمع بهرام بالخليقة وفاوضه فی أمره » ولكن يبدو أن الخليفة كان 
أضعف من أن يقاوم شعور المسلمين الطاغی . فقال لبهرام ( غلبنى الاسلام 
عليك) » وفهم بهرام من هذه الكلمة أن الخليفة تخلی عنه . ويقول المقريزى : 


) فایس حينئذ , وحمع الأرمن وکانوا كلهم منقادين البه لا 
یخالفونه فى شىء من الأشياء » وسار بهم نحو بلاد الصعید يريد أخاه 
الباساك بقوص ) (۲. 


آما رضوان فقد خرج إليه أمراء الجیش وجنده وانضموا إليه , ووقف بالجمع 
بين القصرین واستأذن الخليفة الحافظ فیما یفعله , فأشار بنزوله فى دار الوزارق 
فنزلها.ء وخلع عليه خلع الوزارة يوم الحمعة ثالث عشر حمادی الأولى سنة 


۱ د . 


( المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا , ص ۱۱۳۷ . 


: نفس المرجع ۰ ص ۱۳۲ ب » وراجع ایضاً‎ 0 
(Canard : Ur Visir Chretien 4 L'Epoque Fatimite, L'Armenlen 
Baahram. Dans : Annales de L'Institut d'Etudes Orientales. Alger. XIL ۱ 
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وهده الوثيقة التى ندرسها ليست السجل الصادر بتقلید رضوان الوزارة › لأن 
المقریزی نقل فى مخطوطة اتعاظ الحنفا فقرة من هذا السجل لا توجد فى 
المکاتبة أو الوثيقة التی بين أيدينا » فقد قال : 
( ومن جملة ما کتب له فى تقلید الوزارة بعد بهرام من إنشاء 
آبی القاسم ابن الصیرفی : لأنك آذهبت عن الدولة عارها , وأمطت 
عن طريق الهداية أوضارها › واستعدت ملابس سيان ( کدا ) کان قد 
دنسها من استعارها ) ۰۲۱ 


والدى نرجحه أن هذه الوثيقة صدرت بعد تولى » رضوان الوزارة بقليل 
وبعد صدور السجل بتقلیده » وهى ( مكاتبة » كما وصنها القلقشندی أو خطاب 
موجه من الخليفة الحافظ إلى وزيره رضوان يعلنه فيه بتلقيبه بهذه الألقاب ؛ 
تشريفاً له وتحريماً . 


والخليفة يشيد بذكر وزبره فى أول الوثيقة وبنؤه بوجه خاص بجهوده فى 
عزل بهرام وإعادة الأمن والأمان إلى الإسلام والمسلمين ؛ فهو يقول : 


والإيمان لو تجسّم لكان على السعى على شكرك أعظم مثابر 
والإسلام لو أمكنه النطق لقام بالدعاء لك خطيباً على المنابر) . 


وفى الوثيقة فقرتان هامتان لأنهما تعينان على تحديد تاريخ كتابتها , ففيهما . 
إشار ة إلى أن اول عسكر جهزه رضوان بقيادة أخيه الأوحد كان لجهاد الكفرة 
الملاعين » والمقصود بالكفرة هنا الأرمن . 


() نفس المرجع السابق » ص ۰۱۱ 
۰۰۰۴۸۴٩۰‏ 0ك 
۱۱ 


یقول نص الوثيقة : 
« مع ما كان من تسييرك الساکر المظنرة صحبة أخيك الأجل الاوحد ) . 
ویقول فى ختام الوثيقة مفصلاً هذا الحادث : 
( ولو لم يكن من برکاتك على دولة أمير المؤمنين › ويُمن تدبيرك 
العائد على الإسلام والمسلمين » إلا أن أول عسكر جهزته إلى جهاد 
الكفرة الملاعين » وكان له النصر العزيز الذی تبلج فجره » والفتح 
المبين الذی جل قدره ۰۰۰۰ إلخ ) . 
رنحن إذا رجعنا إلى مخطوطة اتعاظ الحنفا , وجدنا المقريزى يقول فى 
حوادث حمادی الأولى سنة ٥۳۱‏ ھ - 
رفلما كان فى اليوم الثالث من استقراره فى الوزارة سير أخاه 
الأوحد إبراهيم ومعه العسكر شرقاً وغرباً والأسطول بحراً فى طلب 
بهرام ¢ 0 . 
فهذا السجل بالمکاتبة صدر إذن فى جمادی الأولى أو حمادی الآخرة سنة 
۳۱ هء لاقرار ألقاب الوزیر بعد نجاحه فى إخضاع شوكة الأرمن . 
ولهذه الألقاب قصتها ودلالاتها » فقد سبق أن ذكرنا أن الوزراء فى العصر 
الفاطمی الثانی ومنذ عهد بدر الجمالى أصبحوا من رجال الجيش › وتركزت فى 
أيديهم السلطة شيئاً فشيئاً » وكان كل وزير يزاد فى سلطانه يمنح لقباً جديداً يدل 
على هذه الزيادة فى السلطان › فإذا ولى بعده وزير غيره لقب بنفس اللقب ثم 
أضاف إليه ألقاباً جديدة ؛ بدأ بتلقيب بدر الجمالى بأمير الجیوش ‏ ثم لقب ابنه 
شاهنشاه بالأفضل وهكذا . 


۳ المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا» ص ۱۳۸ ب . 
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کدلك عهد لوزارة العهد الثانی بالاشراف على القضاء والدعوة » وتعیین 
القضاة والدعاة , وقد كان هذا كله من اختصاص الخلفاء » ولهذا كان الوزير فى 
العصر الثانى يلقب أيضاً ر بکافل قضاة المسلمين وهادی دعاة المؤمنين ) . 
وقد ذكر المقریزی أن « رضوان أول وزبر لقب بالملك () ۰ وقال فى 
الخطط : 1 ۱ 
« وأول من لقب بالملك منهم مضافاً إلى بقية الألقاب رضوان بن 
ولخشى عندما وزر للحافظ لدين الله » فقيل له : السيد الأجل الملك 
الأفضل » وذلك فى سنة ثلاثين وخمسمائة › وفعل ذلك من بعده › 
فتقلب طلائع بن رزيك بالملك المنصور ) 7" . 
وهذان النصان يثيران شيئاً من الشك والتساؤل ‏ فان الألقاب التى لقب بها 
رضوان فى هذه الوثيقة هى : 
(السيد الأجل الأفضل أمير الحیوش, سيف الإسلام ناصر الأنام؛ 
كافل قضاة المسلمين ‏ وهادی دعاة المؤمنين » أبو الفتح رضوان 
الحافظی ) . 
وليس من بينها لقب ( الملك ) . 
فإما أن يكون ما ذكره المقريزى صحیحاً » وسقط لقب ( الملك ) من نص 
الوثيقة » وكان يجب أن يذكر قبل ( الأفضل ) › فتكون صحته : (( السيد الأجل 
الملك الأفضل . 


۱ _المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفاء ص ۱۳۷ ب . 

00 المقریزی ۳ لخطط › ج ۲ ٠ص‏ ۵ . 

سس سس ا 
۱۹۳ 


واما أن تکون الوثيقة صحيحة › وما ذكره المقریزی غير صحیح ؛ بدلیل أنه 
ذكر فبى مكان آخر من مخطوطة اتعاظ الحنفا عند ترجمته للصالح طلائع بن 
رزيات أنه أول من لقب بالملك بين وزراء الفاطمیین » قال : 
( وأنشئ له (للصالح طلائع ) سجل عظيم نعت فيه بالملك 
الصالح . ولم يلقب أحد من الوزراء قبله بالملك » وذلك يوم 
الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر ) 7 . 
وخير ما تدل عليه هذه الألقاب أن الوزير فى العصر الفاطمی الثانی أصبح 
هو کل شىء فى الدولة , فقد أصبح أمير الجيوش ثم السيد الأجل › ثم 
الأفضلء ثم الملك ؛ وهو مح هذا كله : سيف الإسلام » وناصر الأنام » وكافل 
قضاة المسلمين › وهادی دعاة المؤمئين ؛ يقول المقريزى : 
( وصار وزير السيف من عهد أمير الجيوش بدر إلى آخر الدولة 
هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد , وإليه الحكم فى الكافة 
من الأمراء والأجنان والقضاة والكتاب وسائر الرعية . وهو الذدی 
يولى المناصب الديوانية والدينية ) (). 
وهدا ما أكدته الوثيقة هنا عندما عقبت على الألقاب بعد ذكرها لشرح 
دلالاتها , فقالت : 
( إذ لا آولیی منك بكفالة قضاة دولته وإرشادهم » وهداية دعاتها 
إلى ما فيه نجاة المستحیبین فى معادهم» وجدد لك ما كان قدمه( : 


۲ المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا , ص ۱2۱ ب . 

7 المقريزى : الخطط › ج ۲ » ص ۰۳۰۵ وراجع ایضاً : ( جمال الدین الشیال : نظام الوزارة 
فى العصر الفاطمی ‏ مقال بمجلة الثقافة ‏ العدد ۰۱۳۸ مارس سنة ۱۹۵۱ م) . 

0 يقصد السجل السابق بتقلیده الوزارة . 


۱1۹ 


من تكفيلك آمر مملکته , واعادة القول فیما أسلفه من رده إلياك 
تدبیر ما وراء سرير خلافته ء التذاذا بتكرار ذلك وتردیده » وابتهاجا 
بتطرية ذكره وتحدیده ؛ فأمور الملة والدولة معدوقة بتدبيرك ؛ 
وأحوال الأدانى والأقاصى موکولة إلى تقربرك ؛ وقد جمع لك أمير 
المؤمنين فى استخدام الأقلام » وجعل السيادة لك على سائر القضاة 
والدعاة والحكام » وأسجل لك بالاختصاص بالمعالی والانفران» 
والتوحد بأنواع الرياسات والاستبداد , ولك الإبرام والنقض » والرفع 
والخفض , والولاية والعزل » والتقديم والتأخیر » والتنوية والتأمير ؛ 
فالمقدم من قدمته , والمحمود من حمدته › والمؤخر من آخرته . 
والمدموم من ذممته › فلا مخالفة لما أحببته ‏ ولا معدلة عما أردته › 
ولا تجاوز لما حددته » ولا خروج عما دبرته ) . 


ولم يكتف الخليفة بالتنويه بهذا السلطان الذی لا حد له ؛ بل ختم هذا 
الشرح المفصل بقوله : وأين ذلك مما يضمره لك أمير المؤمنين وينويه ٩‏ !) . 


آما كاتب السجل فهو قطعاً أبو القاسم ابن الصيرفي كاتب الإنشاء وقتذاك 
فهو الدی كتب السجل بتقليد رضوان الوزارة قبل ذلك بأيام قليلة كما سبق أن 
آشرنا اعتماداً على المقريزى » وهو الدى كتب كل السجلات () التی صدرت 
أثناء تولى رضوان الوزارة . 


۳ . یقول المقریزی مثلا فى : ( مخطوطة اتعساظ الحنفا. ص ۱۱۳۸) فى حوادث 
سنة ۵۳۲ ه: (( وتقدم ( رضوان ) إلى دی‌وان الإنشاء بإنشاء سجل فى الوضع من 
النصارى والیهود فأنشأه ابو القاسم بن الصيرفى ) . 


۱14۵ 


الونستة السادسة عسرة 


سجل بتقلید الصااح طلانح بن رزْيّك 
الوزارة الفائز 


كان عباس یلی الوزارة للخليفة الظافر» وفی سنة 548 ه» ولب ابنه نصر 
ابن عباس بالخليفة وقتله ‏ وفی اليوم التایی اتهم عباس أخوى الظافر : يوسف 
وجبريل بقتله » وأمر بقتلهما , فبعت عمه الفائز إلى فارس المسلمين أبى الغارات 
طلائع بن رزيك » وكان واليا على الأشمونين والبهنساء خطابا تستنجد به وفى 
طّيه شعور نساء القصر فأسرع بإجابة الدعوة وجمع العربان والأجنان واتجه بهم 
فى صفر سنة 555 ه نحو القاهرة » وجرت بينه وبين عباس وابنه نصر مقاتلة 
انتهت بفرارهما ودخول طلائع بن زرباك القاهرة يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع 
الأول . 
واتجه طلائع فوراً إلى دار نصر بن عباس وأخرج جثة الخليفة الظافر 
واحتفل بدفنه والصلاة عليه » وولى الفائز الخلافة بعد أببه الظافر » وخلع على 
طلائع بن رزياك بالموشح والعقد الجوهر ؛ ونعت ( بالأجل الناصر عضد الإمام » 
زعيم الأنام » مجير الإسلام » خدن أمير المؤمنين ) "2 ؛ ويقول المقريزى : 
« وآنشی له سجل عظيم نعت فيه بالملك الصالح › ولم يلقب أحد من 
الوزراء قبله بالملك , وذلك يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر )) . 


)5١( ۰‏ المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا, ص ۱۱ ب . 
وانظر ایض : ما فات هنا ص ۰۱۶٩‏ 


۱۹ 


وهذا السجل الدی ندرسه هو تفس السحل الذی يشير إليه المقریزی والذای 
سدره الفائز بتقلید طلائع بن رزيك الوزارة ؛ والسجل كما نقلناه عن السیوطی لم 
یثبت به تاربخ صدوره » ولسکن المقریزی قد حدد لنا التاریخ فى النص السابق ؛ 
وهو یوم الخمیس الرابع من شهر ربيع الآخر سنة ۵2٩‏ هء كما أنه عرفنا باسم 
كاتب السحل فی نص آخر › فقد قال : ۱ 
(روكان سجلاً فى غاية الطول والكبر » من نشاء الأجل الموفق أبى 
الحجاج يوسف بن على بن الخلال ) 7" . 
وفى هذا تأكيد لما ذكره السيوطى عند التقديم للسجل . 
والسجل يمجد طلائع ويشيد بفضله على الخلافة . وبجهوده لإغاثتها وإقالتها 
من عثرتها بعد أن أوشك عباس على القضاء عليها ‏ ثم هو يكل إليه أمور الدولة 
جميعاً ‏ ولا عجب فى هذا فقد كان الفائز عندما ولى الخلافة فى الخامسة من 
عمره » وقضى مدة خلافته القصيرة وهی نحو الست سنوات مريضا , فقد أصيب 
بالصرع يوم توليته الخلافة عندما رأى عميه قتيلين , فقد قال المقريزى فى 
ترجمته : 
٠٠١ (‏ ولم يلد بالخلافة ولا رای فيها خيراً » فإن أباه لما قتل » 
وبكسر عباس إلى القصر وفحص عن الخليفة الظاهر , وقَتّل أخويه 
وابن عمه ‏ لينفى عن نفسه وابنه التهمة » دعى إلى القصر واستدعی ‏ 
بابن الظاهر هذ) . وحمله على كتفه وله من العمر نحو الخمس سنين 
, ووقف به فى صحن القاعة , وأمر الأمراء فدخلوا عليه , فلما مثلوا ٠‏ 
بالقاعة , قال لهم : هذا ولد مولاكم › وقد قتل أبوه وعماه , والواجب 
إخلاص الطاعة لهذا الطفل ؛ فقالوا بأجمعهم : سمعنا وأطعنا ؛ 


۲ المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا , ص ۱۶۱ ب . 


۱1۹۷ 


وصاحوا صيحة اضطرب منها الطفل » وداخله من تلك الصيحة مع 
ما شاهده من رژية عمه والخدام وهم فى دمائهم ما خبل عقله , ۰۰۰ 
وآقام مختلا يُصرع , وجدئه تکفله ۰۰۰ ثم وزر الصالح بعد عباس , 
واستبد بجمیع الامور , ولیس له ( أى للفائز ) معه آمر ولا نهى ولا 
نفون كلمة ۰۰۰ )۲۱۱ . 
والنص فى هذا السجل لا یختلف كثيراً عن النصوص السابقة التى آشرنا الیها 
فيما سلف من السجلات الصادرة بتقلید الوزراء فى العصر الثانی . فهو يوصيه 
بالاجناد وبالأموال والموظنین المشرفین علیها , وبالرعية ؛ وان كان يضيف 
الوصية بالقضاة والدعاة , فقد أصبح كفيلاً لقضاة المسلمین وهادياً لدعاة 
المؤمنين ؛ والسجل یجمل سلطات الوزیر فى قول الخليفة لطلائع : 
( فلدك من وزارته . وفوّض إليك تدبیر ممالكه وکفالته ؛ وجعل 
لك إمارة جیوشه الميامین ؛ وكفالة قضاة السلمین › وهداية دعاة 
المؤمنين ؛ وتدبير ما هو مردود إليهم من الصلاة والخطابة وإرشاد 
الأولياء المستجیبین » والنظر فى کل ما آعده الله من أمور أوليائه 
آجمعین » وجنوده وعساکره المؤيدين ؛ وكافة رعایاه بالحضرة وجمیع 
آعمال المملكة دانیها وقاصيهاء وسسائر أحوال الدولة باديها 
وخافیها ۰۰۰ !0ج )) . 


۳ المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفا, ص 141 ب . 


| 
۱14 


الوثيقة السابعة عشرة 


توقيح بخط الخليفة 
الفائز على طرة السجل السابق 
بتتلید الصالح طلائح بن رريك الوزارة 

هذا نوع من الوثائق الحكومية في العصر الفاطمی , عرف بالتوقيعات ؛ 
والتوقيع غالباً هو ما يسجله الخليقة أو الوزير على السجل أو التقليد عند عرضه 
عليه وقد يكون التوقيع للت ركية » أو للمناقشة, أو لإبداء الرأى والاقتراح › 
أو للاعتراض » وستعرض لنا فى المجموعات التالية نماذج لتوقيعات أخرى تمثل 
هذه الأنواع . 


ويبدو أن التقاليد المتبعة - على ألأقل فى النصف الثاني من العصر 
الفاطمی - كانت توجب أن يوقع الخليفة بخطه على التقليد الصادر بتعيين 
الوزبر بکلمات فيها معنى التأييد لوزیره والإشادة بفضله - كما هو واضح فى 
هذا التوقيع -. 

ويكون التوقيع عادة فى طرة السجل وينتهى بإمضاء الخليفة بخطه . وقد 


ذكرت المراجع أن هذا التوقيع كان بخط الفائز » ولكننى أرجح أنه كتب له › 
فقد كان الفائز حينذاك في الخامسة من عمره . 


۱۹۹ 


الوثيقة الثامنة عشرة 


سجل بتولية شاور الوزارة 
للمرة الثانية 

هذا سحل ليس فيه حديد ذو أهمية » وسلغ الأهمية فيه أنه لا شبيه له فيما عثرنا 
عليه أو آوردناه هنا من وثائق . فهو سجل بتولية وزير الوزارة للمرة الثانية . وهذا يتطلب 
من كاتب الإنشاء الدى كتبه حدقا خاصاً لتبرير انصراف الخليفة عن وزيره » ثم الرضا عنه 
وإعادته ثانية إلى منصبه . 

وشاور لم يعزل عن الوزارة فى المرة الأولى ؛ وإنما نشب بينه وبين ضرغام صاحب 
الباب 7 نزاع انتهى بانتصار ضرغام واضطرار شاور إلى الفرار إلى الشام » وبدلك ولى 
ضرغام الوزارة . 

ولجأ شاور إلى نور الدين محمود بن زنکی صاحب الشام فأعانه بجيش يقوده أسد 
الدين شيركوه › وانتصر شاور بمساعدة هذا الجيش على عدوه ضرغام وقتله ؛ وبدلك 
مهد له السبيل إلى العودة للوزارة . 

وهذه القصة بتفاصیلها جميعاً واردة فى المراجع التاريخية ؛ ومن نافلة القول 
إعانتها هنا فلير حع إليها هناك من أراد الاستزادة أو التحقيق . 

ولكننا - تمشياً مع منهجنا الذى التزمناه فى هذه المقدمة - نشير إلى الجديد 
أو ما يستحق الالتفات فى هذه الوثيقة .ومما يستحق الالتفات الفقرات التبی حاول فيها 
الكاتب أن يحصى مناقب شاور وصفاته الطيبة ليشرح الأسباب التی دعت الخليفة 


0 عرف (القلقشندى : صبح الأعشى » ج ۰۳ص 475 ) وظيفة صاحب الباب بأنها (ثانى 
رتبة الوزارة » وكان يقال لها الوزارة الصغرى ) . 


۱۷۰ 


العاضد إلى اختیاره وزيراً آول مرة » وتلیها الفقرات التی يبرر فیها اختیاره وزيراً للمرة 
الثانية . 

والجدید فى الوثيقة إشارتها إلى مقتل الابن الأكبر لشاور أثناء نضاله مع ضرغام ؛ 
والوثيقة هنا تؤكد الحقائق الوا ردة فى المراجع التاريخية , فالوليقة تقول : 

(( وافظع ما كان فيه ما أصيب به ولدك الأكير - رضی الله عنه - الذی أصيب 

وهو مظلوم ؛ ولو لم يصب لم یمتنع من الأجل المحتوم › فربحت بما نالك ثوابا 

واستفتح لك الحظ من النصر على الباغی بابا ۰۰۰ لخ ) . 

والوثيقة تحاول أن ترجع الفضل فى انتصار شاور على ضرغام إلى موقف الخليفة 
العاضد ونخليه عن ضرغام ؛ والحقيقة أن العاضد لم یتخل عن ضرغام إلا بعد أن رجحت 
كفة شاور والحيش الذی أتى لمعاضدته » وأصبح من الواضح لكل ذى عينين أن الهزيمة 
من نصيب ضرغام » وأن النصر كتب لشاور . 

وفی ختام السجل يقلد العاضدُ شاور ما كان قد قلده إياه من قبل من الإشراف 
على أمور الدولة جمیعا ر من تدبير جيوشه الميامين وأوليائه المتقين › وكفالة قضاة 
المسلمين » وهداية دعاة المومنین ٠٠٠‏ إلخ) . 

وعند الوصية بالسياسة التى ينتهجها الوزير من التزام للعدل وإشراف على الدعوة 
الهادية ؛ وإشراف على الأموال والأعمال » لم يفصكل السجل وإنما أوجزء وأحال 
الوزبر إلى تقليد الوزارة الأول » أو كما يقول السجل : 

« فكل ذلك محرر فى تقليد وزارتك الأول › وأنت أولى من حافظ على 

العمل به وأكمل ) . 

هذا ولم يذكر بالسجل تاريخ إصداره ؛ وهو فيما نرجح أول رجب سنة 551 هاء 
فقد قال ابن واصل فى حوادت سنة ۵۵٩‏ ه : 

( وخلع على شاور خلع الوزارة فى مستهل رجب من السنة المذكورة ( أى سنة 
٩‏ ه) » وأعيد إلى الوزارة وتمكن منها» ۲ . 


5 (ابن واصل : مفرج الکروب» نشر الشيال» ج ١‏ .ص 151 ) . 


۰ 


الوثيقة التاسعة عشرة 


نيابة الوزارة عن أبيه 

هذا سجل نادر هام » وأهميته ترجع إلى أننا لا نعرف أن أحداً من وزراء 
الفاطميين مُيّن له نائب أثناء وجوده ومباشرته الحكم ؛ وبدل على أن شاور قد 
ضعف شأنه وضعفت ثقة الخليدة فيه فى أواخر أيام وزارته , أو على أن شخصية 
ابنه قد طغت على شخصيته › وهذه كلها أمور لم تشر المراجع التاريخية - 
المعاصرة وغير المعاصرة - إلى شىء منها . 

وتعترضنا عند فحص هذه الوثيقة - لتقدير مدى أهميتها - صعوبات كثيرة » 
لعل أهمها تعيين اسم هذا الابن الذی عهد إليه بنيابة الوزارة عن أبيه شاور » ثم 
تحديد تاريخ كتابة هذه الوثيقة » لأن القلقشندى عندما آورد هذا السجل نزع 
الاسم وكنّى عنه بلفظ ر فلان ) » كما حذف التاريخ . 

والدى نعرفه - اعتماداً على المراجع التاريخية - أن شاور كان له ثلاثة 
بنين طئ - وهو الأكبر - » والكامل شجاع - وهو الأوسط - ؛ وسليمان 
( وبلقب بالطاری أو المعظم ) وهو الأصغر » فقد جاء فى كتاب الروضتين - نقلاً 
عن ابن أبى طبى - . 

وتمكن شاور ء وكان له ثلاثة أولان : ر طین والكامل وسليمان)" . 


10 أبو شامة : كتاب الروضتین» ج ۱ ۰ ص ۱۱۵ : نقلا عن ابن أبى طى .. 


۱۷۳ 


ویبدو أن هولاء الاولاد الثلاثة كان لهم شأن كبير فى آمور الدولة مند تولی 
آبوهم الوزارة » وأنهم کانوا يشاركونه فى مهام الحکم - قولاً وفعلاً- مما آثار 
غضب الناس » فان ابن أبى طبی يستطرد قائلاً : 
( فستطوا على الناس وتعاظموا » فمحتهم الأنفس ) (۱ . 
ويبدو أن النفود الأكبر كان أول الأمر لابنه الأكبر طی » ولكن طينًا هذا 
كان أرعن قليل الحنكة › وقد أدت رعونته إلى ضياع الوزارة الأولى من أبيه . 
كما آدت إلى قتل طی نفسه . يتضح هذا من قول ابن أبى طي : 
( وكان ملهم وأخوه ضرغام من صنائع الصالح بن ررك ؛ فلما 
شاهدوا ميل الناس عن شاور بسبب أولاده آخدوا فى مراسلة رزيك بن 
الصالح وهو فى السجن والعمل له فى إعادته إلى الوزارة ؛ واتصل ذلك 
بط بن شاور ؛ فدخل على أببه وقال : أنت غافل ؛ وملهم وضرغام 
يفسدان أمرك ؛ وقد شرعا فى أمر رژيك » واستحلفا له جماعة من الأمراء ؛ 
ولا يمكن تلافى حالك إلا بقتل رزيك » فقال له شاور : إن الصالح أولانى 
جميلاً » وسببه حللت هذا المحل , فت رکه ولده طئ ؛ ودخل على رزيك 
فقتله في سجنه ؛ وسمع شاور ذلك فقامت قيامته ؛ ونمى الخبر إلى ضرغام 
وأخيه مُلَهَم » فثاروا وأثارا من استخلفاه من الأمراء » وزحفا بالعسكر إلى 
شاور » فانهزم وخرج من باب القاهرة , وهرب إلى الشام » وأدرك ضرغام 
ولذبه طيًا وسليمان فقتلهما , وأسر الكامل » فأخذه ملهم واعتقله عنده . 
وأراد ضرغام قتله , فمنعه منه له » وحفظ له جميلاً كان قد فعله معه ) 9 . 


۲ _ أبوشامة : کتاب الروضتین ج ۱ ص 1١15‏ ء نقلاً عن ابن آبی طی . 
0 ابو شامة : کتاب الروضتين » ج ١‏ ص ۱1۵ نقلاً عن ابن أبى طی ؛ المقریزی : مخطوطة 
اتعاظ الحنفا , ص ۱۵۳ | . 


۱۷۳ 


ويؤكد ابن آبی طی نبأ مقتل طى وسلیمان ابنی شاور فى مکان آخر 
فیقول : 
( وأما شاور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتی وصل 
إلى د.شق بعد تحققه قتل ولدیه » (۲. 
بقبی إذن على قيد الحياة الابن الأوسط الکامل شجاع » وظل معتقلاً فى دار 
ملهم أخى ضرغام إلى أن عاد آبوه شاور وانتصر بمساعدة جیوش نور الدین على 
ضرغام وقتله , واطلق سراح ابنه الکامل كما أطلق سراح القاضی الفاضل فقد 
كان معتقلاً مع الکامل فى نفس الدار ۱0 ؛ يقول المقریزی فى حوادث 
سنة ۵۵٩‏ ه : 

ر وفی يوم الاثنين الثالث من رجب خرج الكامل بن شاور من دار 
ملهم أخى ضرغام وكان معتقلا بهاء وخرج معه القاضى الفاضل › وكان 
معه في الاعتقال » فقد تأكدت بينهما مودة . فأخله إلى أبيه ومدحه 
عنده » وأثنى عليه , فسماه حینئد بالقاضی الفاضل ) ° 

نستطيع أن نقول إذن أن هذا السجل كتب للكامل بن شاور لأنه هو الابن 
الوحيد الذی بقى على قيد الحياة بعد تولى شاور الوزارة للمرة الثانية . 

وقد يقول قائل : لعل هذا السجل كتب للابن الأكبر طى لينوب عن آبیه 
أثناء توليه الوزارة للمرة الأولى » ولكننا نستبعد هذا الرأى » فقد كان شاور 
وقتداك فى عنفوان قوته بعد أن انتصر على رژيك وتولى الوزارة مكانه , حقيقة 


٠9‏ أبوشامة : كتاب الروضتين ج ١‏ ص :۱۲۵ نقلا عن ابن أبى طى ؛ والمقريزى مخطوطة 
اتعاظ الحنفاء ص 1181 


9 المرجع السابق.ج ۰۱ ص 155. 


۳ المقريزى » اتعاظ الحنفاء مخطوطة سراى » ص ۱۵۵ . 


Y€ 


كان لطی نفوذ کبیر على أبيا. بدلیل ما قاله المقریزی › فقد روی طرفاً من حدیث 
جری بين شاور والشریف المحنات وهما یتعاتبان بعد عودة شاور للوزارة ؛ فى 
هذا الحدیث یقول الشریف لشاور : 


( أنث تعلم أيها الأمير أن ابنك طينًا كان قد تعدی طوره وتجاوز 
حده حتى تعاظم عليك ونفل أمره دون أمرك , وأنه بعد قتل رزیث بن 
الصالح أطلق لسانه في الأمراء » ومد يده إلى أموالهم ونسائهم › 
ويهينهم فى المجالس › وصاح عليهم فى المواكب حتى حقدوا عليه 
وشكوه إليك " ) . 


ولكن الأحداث التاريخية لا تژبد صدور هذا السحل لإنابة طیی عن أبيه 

أثناء وزارته الأولى . فإن هذه الوزارة الأولى لم تستغرق غير تسعة شهور › ولم يكن 

العاضد قد نضج بعد النضوج الكافى الذی يؤهله للمشاركة فى الرأى ؛ وكان 
شاور لا يزال كما ذكرنا فى عنفوان قوته . 

ويؤيدنا فى ترجيحنا أن السجل صدر لإنابة الكامل عن'أبيه بعد عودته 


وتوليه الوزارة للمرة الثانية › ما تذكره المراجع من أن الكامل كان قد واد نفوذه 
حتى طغی على نفوذ أبيه » يقول المقريزى فى مخطوطة اتعاظ الحنفا : 


ومما نقم عليه (أى على شاور) أن ابنه الكامل عمل مظلة كانت 
تحمل على رأسه » وتحكم على أبيه وترفع على الأمراء وعسفهم )9 . 


۲ المقریزی : المرجع السابق .ص ۱۵۱ ب . 
۳ المقريزى : مخطوطة اتعاظ الحنفا » ص ۱۵۳ ۱ . 


۱۳۵ 


ویقول فى مکان آخر : 
« وكان (شاور) مع ذلك منقاداً لولده الکامل » قد أطاعه وسلم الأمر إليه ؛ 
بحيث أنه كان یأتی إلى داره فیحتجب عنه ) " . 


ففى هاتين الفقرتين جملتان واضحتان غاية الوضوح تؤيدان ما ذهبنا إليه 
من أن هذا السجل صدر لإنابة الكامل عن أبيه » فالمقريزى يقول فى الفقرة 
الأولى إن الكامل ( عمل مظلة كانت تحمل على رأسه وتحكم على أبيه ) , 
وقول في الفقرة الثانية : « وكان ( شاور ) مع ذلك منقاداً لولده الكامل ؛ قد 
أدطاعه وسلم الأمر إليه ) . 


أما التاريخ الدی صدر فيه السجل فانا نرجح أن يكون فى سنة ۵۱۲ ه , أى 
أثناء الحملتين الثانيتين لجيوش الملك مُرّْى وجيوش نور الدين على مصرء 
أو بعدهما مباشرة ؛ فإن شاور كان قد استعان بحيوش الملك موی الصليبية ضد 
جیوش نور الدین التى أتت إلى مصر فى سنة 559 هب وفى سنة 7ه هب 
فاطلعوا على عواراتها ؛ ولمسوا مبلغ ضعفها , وطمعوا في الاستيلاء عليها . حتى 
إنهم لم يغادروا مصر بعد فشل الحملة الثانية ( سنة ۵*۲ ه ) إلا بعد أن عقدوا مع 
شاور معاهدة كان من أهم شروطها : 


ر أن يكون لهم بالقاهرة شِحئة . وتكون أبوابها بيد فرسانهم ‏ ليمتنع 
الملك العادل ( نور الدين ) من إنقاذ عسكر إليهم ؛ ويكون للفرنج من 
دَخْل مص ركل سنة مائة الف دینار ) ٩‏ . 


(') نفس المرجع . ص ۱۱۰ 1. 


0( الروضتين » ج ۱ ص ١129‏ . 


۱۳۹ 


هذه الشروط المد له قبلها شاور » ولا تثریب على الخليفة العاضد لأنه لم يكن 
له من الأمر شىء» بل الأمر كله للوزیر شاور » یقول صاحب الروضتین معقبا على 
شروط الاقفاق : 


ر هذا كله يحرى بين ؛آلفرنج وشاور › وأما العاضد - صاحب مصر - 
فليس إليه من الأمر شىء » ولا يعلم شيئاً من ذلك ؛ قد حكم عليه شاور 
وحجبه ‏ وعاد الفرنج إلى بلادهم وتركوا جماعة من فرسانهم ومشاهيرهم 
وأعيانهم بمصر والقاهرة على القاعدة المذكورة) ‏ . 


ويبدو أن الكامل بن شاور أدرك منذ تلك اللحظة مدى خطورة الصليبيين 
ومبلغ أطماعهم » وآثر أن يربط سياسته وسياسة مصر بالاتفاق مع نور الدين 
محمود بن زنکی . 


فإذا كان هناك شر فى مجئ جیوش نور الدین إلى:مصر أو فى تطلعه إلى 
ملكها . فإنه على أى الحالات أهون الشرين . لأنه أولاً وأخيراً ملك مسلم » ولخير 
له أن تنتقل مصر إلى يد ملك مسلم من أن تنتقل إلى أيدى الصلیبیین . 


بدأ الكامل هذه السياسة بعد انتهاء الحملة الثانية لمُرّى مباشرة ؛ قال 
صاحب الروضتین : ۱ 

«شم إن الکامل شجاع بن شاور راسل نور الدین مع شهاب الدین . 

محمود الحارمی - وهو من أكابر أمراء العادل . وهو خال صلاح الدین 

يوسف -ینهی محبته وولاه » يسأله أن يأمر بإصلاح الحال وجمع الکلمة 


۲ الروضتین » ج ۱ ۰ص ۱۳ . 


۱۳ 


بمصر على طاعته ویجمع كلمة الإسلام » وبدل مالا يحمله كل سنة ؛ 
فأجابه على ذلك » وحملوا إلى نور الدين مالاً جزيلاً » فبقی الأمر على 
ذلك إلى أن قصد الفرنج مصر لتملكها سنة ۵16 ه ) ۲ . 
هنا نستطيع أن نقول إن الكامل كان يباشر سلطته كنائب للوزير » لأنه لا 
يستطيع أن يفاوض ملكا آخر . ويعقد اتفاقاً كهذا › ويشارك فى رسم سياسة مصر 
الخارجية › إن لم يكن له من السلطات الرسمية ما يمكنه من الإقدام على هذا 
كله . 
ولقد تابع الكامل سياسته هذه العدائية ضد الصليبيين بعد ذلك » فإنه لما 
اشتد خطر الصليبيين بعد استیلاء الملك عمورى على بلبيس لم تكن هناك 
مندوحة من الاستعانة بنور الدين ثانية » وقد أرسلت مصر فعلاً تطلب مساعدته , 
واختلفت آراء المؤرخين » هل الذی أرسل الكتب الخليفة العاضد أم الكامل 
ابن شاور, ولکننی أرجح أنه الكامل اعتماداً على ما ذكره صاحب الروضتين - 
نقلا عن ابن أبى طى - : 
« قال (ابن ابی طی ) : وحدثنی شمس الخلافة موسی بن شمس 
الخلافة محمد بن مختار » قال : إنما كتب هذا الكتاب برأى آبی شمس 
الخلافة , لأنه لما رجع من عند مری - لعنه الله - بعد أخل بلبيس » 
اجتمع بالكامل بن شاور › وقال له : عندى أمر لا يمكتنى أن أفضى به 
إليك إلا بعد أن تحلف لى أنك لا تطلع أباك عليه , فلما حلف له » قال : 
إن أباك قد وطن نضه على المصابرة وآخر أمره يسلم البلاد على الفرنج 
ولا يكاتب نور الدين ‏ وهدا عين الفساد , فاصعد أنت إلى العاضد وألزمه 


_ الروضتين » ج ۰۱ص ۱4۳ . 


haga 07 70 0 001‏ سسسسسسسسسسسس۲۲۲۲۲]۲_ 


۱۷۸ 


أن یکتب إلى نور الدين . فليس لهذ) الأمر غيوه » فقصد الکامل وکتب 
الکتاب ) ( . 


ولقد ظل الکامل بن شاور أمیتا يهنت السياسة . سياسة اختیار آهون الشرین . 
أى محالفة نور الدين ومصادقة رجله وجیوشه خوفاً من سقوط مصر بيد 
الصلیبیین» فان المراحع التاريخية تذکر أن شاور - بعد فشل الحملة الصليبية 
الثالثة » ونجاح حملة آسد الدین شي رکوه - أخذ یدبر الأمر للانقضاض على آسد 
الدین وقتله , لولا أن نهاه ابنه الکامل عن ذلك › وهدده بابلاغ آسد الدین خبر 
المؤامرة إن هو أصرٌ على تنفیذها ؛ يقول صاحب الروضتین : 


( ثم إنه (شاور) عزم على أن يعمل دعوة لأسد الدین ومّن معه من 
الأمراء ویقبض عليهم ؛ فنهاه ابنه الکامل وقال له : والثه لئن عزمت على 
هذا الأمر لأعرفن أسد الدین ؛ فقال له آبوه : لئن لم افعل هذا لنقتلن 
جمیعا ؛ فقال : صدقت . ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد المسلمین 
خير من أن نقتل وقد ملکها الفرنج » فليس بينك وبين عود الفرنج إلا أن 
يسمعوا بالقبض على شي رکوه . وحينئل لو مشی العاضد إلى نور الدين لم 
پرسل فارساً واحد » ويملكون البلاد ؛ فترك ما کان عزم عليه ) 0 . 


# ۷ # # * 


لل الروضتين ۰ ج ۱ »ص ١7٠١‏ . 
© الروضتين »ج ۰۱ ص ۱۵۷ . 


۱۷۹ 


وللسجل - بعد هذا - أهمية خاصة › فهو يضيف إلى معلوماتنا عن هذه 


الفترة الغامضة أشياء جديدة ؛ فهو فى محال تعداد مناقب هذا الابن من أبناء 
شاور يشير أول ما يشير على تفوقه فى علوم الدين والقرآن ثم يصفه بالشجاعة 
والبطولة فى ميادين الحرب والجهاد . 


وهنا ء وعند الإشادة بشحاعته يأتى الجديد » فان السحل يشير إلى وقعة 


انتصر فيها ابن شاور على الفرنج فى الجيزة ؛ كما يشير إلى أن الخليفة العاضد 
عهد إلى هذا الابن بالإشراف على مدينة القاهرة وتدبير أمورها عندما اشتد بأس 
الكفار وطمعوا فى احتياح أهل الأعمال والأقطار » فاستطاع بحكمته وحزمه أن 
يعمل علي استتباب الأمن فى العاصمة . 


1 


یقول السجل عند الإشادة ببطولة ابن شاور وذكر وقعة الجيزة : 

(ر والحروب فمرباه فى مهودها , ومنشؤه بين اسودها ۰۰۰ وحسباك 
فتكاته فى طغاة الکفار » وقصد أولياء الدولة بالاظهار ‏ فإن الكفار حين 
نهدوا للنفاق » واحتلبوا أشباههم من بعيد الافاق › وتهجموا على الأعمال 
فجأهم بعزمة من عزماته أقامت راية الدين › وجعلتهم حصيداً خامدين › 
وأفنت منهم الصناديد ‏ واصطلمتهم ببلايا تزيد على التعديد , واجتحفتهم 
بالقتل والأسر والتفريق » ورمتهم بدواو لا يقدر بشرى على دفاعها ولا 
یطیق, ولما التجأ طاغية الكفر على الجيزة () وركد , ورام الاعتصام بعروتها 
واجتهد . واغتر بما معه من الجمع وكثرة العدد » نهد إليه فى الأبطال 
الأمجاد ؛ ونهض نحوه ثابتاً للقراع والجلاد » فأزاله عن مجشمه » وذعّره 


الأصل : ( الحیرة) ؛ ولا يستقيم بها المعنى : وما أثبتناه هنا قراءة ترجيحية من 
الممكن أن تتفق والأحداث التاريخية » وإن كانت المراجع المعاصرة لا تشير إلى هعركة 
ما حدثت فى الجيزة بين الكامل والصليبيين . 


۱۸۰ 


ذعراً شرّده عن معلمه » ۰۰۰ وکم له فتكة فى أهل العمود لت جماجم ؛ 

واستلبت آرواحهم » وأعادت ليلاً بالنقع صباحهم ) ( . 

ویقول السجل عند ال(شارة إلى تعيين ابن شاور والياً على القاهرة عندما 
اشتدت وطأة الفرنج على البلاد : 

ر وعندما تمادی عتاة الكفار فى الاصرار » وجَوّسهم خلال الدیار » 
ونفثهم فى جوه الأذى والاضرار , وطمعهم فى اجتیاح أهل الأعمال 
والأقطار» عوّل أمير المؤمنين فى استصالهم على عزمه ‏ واعتضد يذبّه 
وحسمه . وجعل إليه التدبير بالقاهرة المحروسة التى هی عهدة الإيمان 
والإسلام ‏ ودار هجرة الإمام , ومعقل الخلافة مند غابر الأيام » وأطلق 
يده فى رب جميع الأعمال » وتأمينها من بوائق الأوجال , فبث بالحضرة 
وبالأعمال من مهابته ماشره الأوغاد ؛ وسهل الأمصار» ومحق الضّلال , 
وأذاقهم النكال ؛ فعم السكون والأمنة » واستولت على الأعمال السياسية 
المستحسنة ۰۰۰۰ إلخ ۰۰۰ إلخ). 

هذان النصان هما آهم ما جاء به السجل من جديد , ففى النص الأول 
إشارة إلى انتصار أحرزه ابن شاور على الكفار فى الجيزة ؛ ولسنا نجد فيما 
أوردته المراجع التاريخية ذكر الموقعة بين جيش شاور أو ابنه وجيش الصليبيين 
فى الحيزة » وكل ما نعرفه أن جيش أسد الدين شيركوه فى حملته الثانية على 
مصر نزل بالجيزة , فلما وصل جيش الصليبيين نزل بالفسطاط » ثم عبر جيش شاور 
ومعه جيش الصلیبیین النيل إلى الضفة الغربية واتجها جنوباً حيث تلاقيا مع 
جيش أسد الدين فى معركة البابين بالقرب من المنيا . 

ترى هل حدثت وقعة الجيزة فى هذه الآونة ؟ 


. اهل العمود : يقصد بهم النصارى‎ ٩ 


۱۸۱ 


هذا سوال لا أستطيع الاجابة عليه إجابة يقينية إلا أن تظهر للنور نصوص 
تاريخية فاطمية أخرى غير ما نعرف تؤكد هذا الفرض أو تنفيه . 
أما النص الثانی الخاص بتعيين ابن شاور والياً على القاهرة فإنا نستطيع 
أن نحدد وقت هذه التولية على وجه التقريب » وذلك أنه لما اتفق الفرنج وأسد 
الدين على الخروج معا من مصر بعد الحملة الثانية اشترط الفرنج أن يتركوا منهم 
حامية تشرف على القاهرة » يقول صاحب الروضتين : 
(وأما الفرنج فإنهم استقر بينهم وبين المصريين أن يكون لهم 
بالقاهرة شِخنة , ویکون أبوابها بيد فرسانهم ليمتنع الملك العادل ( نور 
الدين ) من ناد عسكر إليهم ؛ ويكون للفرنج من دخل مصر كل سنة 
مائة ألف دينار) ( . 
ویبدو أن رجال هذه الحامية استبدوا بالأمر فى القاهرة وعاثوا فى البلد 
فسادا » وأصبح السلطان والحكم في أيديهم » بدليل قول أبى شامة مرة أخرى : 
وكان الفرنج قد جعلوا لهم شحنة بمصر والقاهرة › وأسكنوا 
فرسانهم آبواب البلدین ‏ والمفاتيح معهم على ما سبق ذكره وتحكموا 
تحكماً كبيراً فطمعوا فى البلاد  )‏ . 
وقد شرح نفس المؤرخ هذه الأطماع شرحاً واضحاً حين قال : 
« وکان لعنة الله ( أى مرّی ملك بيت المقدس ) لما دخل ديار مصر 
قد أقام من أصحابه من كتب له أسماء قرى مصر جميعها وتعرف له خبر 
ارتفاعها) . 


۲ الروضتین اج ۱ص ۱6۳ . 
0 نفس المرجع» ص ١56‏ . 


۱۸۳ 


والذی نرجحه أن ابن شاور عين والیاً على القاهرة فى هذه الظروف 
العصيبة التی استبدت فيها حامية الفرنج بالقاهرة » وحين حاولوا أن يتحكموا 
فى شئون البلد وأن يجمعوا المعلومات واليبانات المختلفة عن مصر تمهيداً للغزوة 
الثالثة » وان كانت المراجع التاريخية جميعاً لم تشر إلى هذه الحقيقة الحدید 
وهی تعيين ابن شاور والياً على القاهرة . 

وإذا صح ترجيحنا هذا صح ترجيحنا السابق أن تعيين ابن شاور نائباً 
للوزارة كان بعد الحملتين الثانيتين لجيشى نور الدين والصليييين على مصر . 


Kk‏ با نيا با بر 


وبعد فقد وصلت إلى هذه النتائج جمیعاً معتمداً على الاستقراء ومقارنة 
النصوص بعضها بالبعض الآخر ودراستها تحليلية » ولسکننی عثرت بعد هذا فى 
مخطوطة اتعاظ الحنفا لمقریزی وبين السطور على نص هام جدا یقطع کل شك» 
ويؤكد صحة هذه الوثيقة , وبحدد بطريقة يقينية اسم ابن شاور وتاریخ صدور 
السجل واسم كاتبه , وهذا النص يؤيد كثيراً من النتائج النى سبق أن وصلت إليها 
بطریقتی السابقة . فهو ينص على أن الابن هو الكامل » وعلى أن السبب الدی 
دعا العاضد إلى التقكير فى إنابة الكامل عن أبيه هو اختلاف العاضد والكامل 
معاً فى سياستهما إزاء الفرنج وجيوش نور الین ؛ وشاور كان يرتمى دائماً فى 
أحضان الفرنج . 

والجديد الذی أتى به النص هو تحديد تاريخ صدور هذا السجل بسنة 
5 هى ای أثناء الحملة الصليبية الثالثة على مصر بقيادة عمورى › لا سنة ۵1۱۲ ه 
كما سبق أن افترضت آنا . 
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وقد ذكر المقربزی فی نصه جميع الملابسات التی أدت إلى التفکیر فى 
إنابة الكامل عن أبيه شاور » وملخصها أن عمورى عندما آتی بجيشه إلى مصر فى 
سنة 555 ه أمر شاور بإحراق مدينة الفسطاط . ونزل عمورى عند بركة الجيش ثم 
تقدم لحصار القاهرة . واشتد الحصار بالأهلين فرأى شاور أن يسعى لمصالحة 
الفرنج فعرض أن يدفع لهم مبلغاً ضخماً - هو ألف آلف دينار - على أن ينسحبواء 
عند ذلك اشتد الخطب والضيق بالخليفة وبالمصريين » ففكر العاضد فى عزل 
شاور وتولية أبنه كامل الوزارة » وأرسل القاضى ينوب عنه - يستشيره فى هذا كله. 
ونص المقريزى مفصل . ولهذا نؤثر أن ننقله هنا ففيه إيضاح كاف »قال فى 
حوادث سنة ٥٦٤‏ ه: 


( واشتد الفرنج فى محاصرة القاهرة وضيقوا على أهلها حتى تزلزل 
الناس زلزالاً شديداً وضعفت قواهم ؛ وشاورٌ هو القائم بتدبير الأمور » فتبين 
له العجز عن مقاومة الفرنج وأنه يضعف عن ردهم وخاف من غلبتهم ؛ 
فرجع عن مقاومتهم إلى مخادعتهم وأعمال الحيلة › فأرسل شمس الخلافة 
إلى مرى يطلب منه الصلح على أن يحمل إليه أربعمائة ألف دينار معجلة ؛ 
فأجاب إلى ذلك ۰ ويقال : إنه خوفه من نور الدين » واعتذر أنه لولا 
الخوف من العاضد ومن معه من المسلمين وإلا سلمه البلد . وأنه يقوم له 
بألف ألف دينار ‏ فتقرر الصلح , على أن مُرَى قال : لا آسمع من كلام شاور 
فإنه غدار , لابد من كلام الخليفة العاضد ؛ فمشى أبو الفتح عبد الجبار بن 
عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد القوى المعروف بالجليس قاضى القضاة 
وداعي الدعاة . ومعه الأستاذ صنيعة الملك جوهر بين الفرنج وبين الناس 
حتى تقرر الأمر على تعجيل مائة ألف دينار وحمل الباقى بعد ذلك مع 
القطيعة المقررة كل سنا » وزبادة عشرة آلاف دينار وعشرة آلاف اردب غلة 


۱۸ 


على أن یقترح من أصنافها , فأرسل العاضد القاضی الفاضل عبد الرحیم 
إلى الشیخ الموفق بن الخلال کاتب الدست - وکان مريضاً والفاضل 
ينوب عنه - بتعیین الکامل بن شاور » وقال له : استشره في هذا الأمر » 
فمضی الفاضل إليه وعرض ما تقرر عليه وبلغه عن العاضد ما آشار به من 
آخد رأیه فى ذلك فقال :قبل الارض عنی لمولاتا وقل له عن 
مملوكه : إن وَعَد المشتری ثمَسلها وصبر البائم فلیست بغالية » وبين قيل 
وقال ينصرم الوقت  »‏ . 


فهذا النص ببين فى وضوح تام أن العاضد أرسل يستشير كاتب انشائه 
الموفق بن الخلال فى أمرين : 

الأمر الأول ما قرره شاور مع الفرنج من دفع مبلغ ضخم من المال ثمنا 

والامر الثانى تعیین الكامل بن شاور . 

وقد أوضح النص بعد هذا جواب ابن الخلال عن الأمر الأول : ( إن وعد 


المشترى ثمنها . وصبر البائع فليست بغالية » وبين قيل وقال ينصرم الوقت ) . 


آما الأمر الثانی فقد سكت النص عن إيضاح الجواب عنه ؛ ووجود هذا 
السجل يبين أن ابن الخلال وافق على تعيبن السکامل وانما نائباً لأبيه لا وزيرا » 
ويبدوا أن هذا كان هو الرأى الصواب , فقد كان من العسير عزل شاور » وكان 
من العسير أيضاً أن يقبل الكامل أن يلى الوزارة مكان أبيه ؛ غير أن الأب والابن 


( المقریزی : مخطوطة اتعاظ الحنفاء ص ۱۵٩‏ ب - ۱۲۰ |[ . 


۱۸۵ 


لم يمتد بهما العمر كثيراً بعد هذا فقد قبض على شاور بعد ذلك بقلیل وقتل يوم 
السبت السابع عشر من ربيع الآخر من نفس السنة » وقتل الكامل يوم الأثنين رابع 
جمادى الأولى ؛ ويقال إن شيركوه تأسف عندما علم بقتله « لما كان بلغه عنه من 
منعه أباه عن عزمه على الفتك به ) . 


ومن هذا كله يتضح أن هذا السجل بتعيين الكامل نائباً للوزارة صدر فى 
آواخر ربيع الأول سنة ۵16 ھ. 

آما كاتبه فهو القاضى الفاضل , فقد كان ابن الخلال - كما یقول النص 
- مريضاً وکان الفاضل ينوب عنه » وهو الذی کتب السجل بتعيين شیرکوه وزيرا 
بعد نحو نصف شهر فى ۱٩‏ ربيع الآخر. 


۱۸1 


الوثيقة العشرون 


سجل بتعيين أسد الدين شيركوه 
ززيرا العاضد 


الملابسات التى أدت إلى إصدار هذا السحل لا تحتاج منا إلى شرح هنا ؛ 
فقد أوردتها المراجع التاريخية مفصلة تفصيلاً كافياً , والحدید فيه أن العاضد وهو 
الخليفة الشيعى اضطر اضطراراً لاختيار أسد الدين شيركوه - وهو السنى والقائد 
التابع لنور الدين - وزيراً. 

وقد يكون الذى دفعه إلى هذا أن ضرغاما أفنى قادة الجيش الفاطمی 
لكثرة من قال منهم » وأن شاور قد جرا الفرنج وأطمعهم فى ملك مصر لسكثرة ما 
لجأ اليهم واستعان بهم ؛ فلما انتصر أسد الدين شيركوه فى المرة الثالثة على 
الفرنج وقتل شاور لم يعد أمام العاضد فرصة للاختيار , فقد كان أسد الدين هو 
قائد الحيش المنتصر » وصاحب السلطان الفعلی › فأصدر العاضد هذا السجل 
بتوليته الوزارة . 

لهذا راح كاتب السجل يبرر الأسباب التى دعت لاختياره » وبرعض أثناء 
ذلك . بموقف شاور من الفرنج › فهو يقول مرة : 

( وانتقم الله به ممن ظلم نفسه » وان ظن الناس” أنه ظلم ) 

ويقول مرة أخرى مخاطباً أسد الدين : 

« فليهنك أنك حزب الله الغالب ؛ وشهاب الدين الثاقب ۰۰۰ وظل 
أمير المؤمنين المدود ۰۰۰ نصرته حين تناصر أهل الضلال » وهاجرت 
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إليه هاحرا برد الزلال الطلال ۰۰۰ وأعدت بحنكتك على الدولة العلوية 
بهحة شبابها المونقة , وأنقدت الاسلام وهو على شفا جرف هار , ۰۰۰ 
وأجلیت طاغية السکفار وسواك اجتذبه ) . 


ویشیر السحل على حملات أسد الدین المتکررة على مصر بقوله : 
(( ۰۰۰ وما يومك فى نصرة الدولة بواحد » ولا آمسك مححود 
وان رغم أنف الجاحد » بل آوجبت الحق بهجرة بعد هجرة ‏ وأجبت 
دعوة الدین قائماً بها فى غمرة بعد غمرة ۰۰۰۰). 
والعاضد بعد هذا يقلد أسد الدین آمور الدولة حمیعاً أو كما یقول السحل : 
ر وقلدك أميرُ المؤمنين أمرَ وزارته ‏ وتدبیر مملكته » وحياطة ما 
وراء سرير خلافته . وصیانة ما اشتملت عليه دعوة |مامته » وكفالة 
قضاة المسلمین » وهداية دعاة المومنین ۰۰۰ إلخ ) . 


ثم یفصل السجل ما آجمل من هذه الأمورء ویعنی آکثر ما یعنی بأمرين : 
أمر العساکر المنصورة » وأمر الرعایا . 


آما العساكر المنصورة فهم - كما یقول السحل - : 
« الذین غذوا بولاء أمير المومنین ونعمه › وربوا فى حجور فضله وکرمه ) . 
لهذا یوصی آسد الدین بأن يعتمد : 


۱۸۸ 


( آحمرهم () وأسودهم . وأقربهم وآبعدهم , وفارسهم وراجلهم , 
ورامحهم ونابلهم › بتوفیر الاقطاع › وادرار النفقات ۰۰۰ إلخ ) . 
أما الرعية فیوصیه يهم خيراً بقوله : 


( والرعایا فقد علمت ما نالهم من |ححاف الحبایات ‏ وإسراف 
الجنایات » وتوالی علبهم من ضروب النكايات » فاعمر أوطانهم التى 
آخربها الجور والأذى ‏ وانف عن مواردهم الکذر والقذی › وأحسن 
حفظ وديعة الله تعالى منهم ‏ وخفف الوطاة ما استطعت عنهم ؛ وبن 

لهم من بعد خوفهم آمنا ۰۰۰۰ لخ ) . 
وکان يجب فعلاً أن تصاغ الوصية هله الصياغة » فقد قاسی الشعب المصری 
حقيقة متاعب كثيرة فى السنوات القليلة التی شهدت الصراع العنیف بين قوی 
الصلیبیین وقوی نور الدین فى سبيل الاستیلاء على مصر . والتی انتهت بهزيمة 
الصلیبیین وانسحابهم » وقتل شاور ؛ وانتصار أسد الدين شيركوه . ثم توليه الوزارة 

فى مصر . 


نيا نيا ل زن 


وصاحب صبح الأعشى قد نزع - كعادته - تاريخ الوثيقة وهو - 
اعتمادا على المراجع التاريخية المعاصرة - : ۱۷ ربيع الآخر سنة 555 ها. 


٩‏ انظر مافات هناء ص ۳۷ , هامش 


۱۸۹ 


الونیته الحادیه والعشرون 


توقیح بخط الخليفة 
على طرة السجل السابق 
بتقلیید أسد الدین شیرکوه 
السسسوزارة 


هذا نموذج ثان لهذا النوع من الوثائق الفاطمية المسمی ( بالتوقیعات ) › 
وقد مر بنا هنا توقيع آخر ( الوثيقة ۱۷ ) صدر عن الخليفة الفائز » وأثبت على طرّة 
السجل بتولية الصالح طلائع بن راك الوزارة» وقد بينا عند تعليقنا عليه ماهية 
التوقيع (۲, والغرض منه » وعمن يصدر › وكيف يصدر ولا نرى ضرورة للتكرار هناء 
وسيرد بعد قليل نموذج ثالث لهذا النوع من الوثائق وهو التوقيع الصادر عن 
الخليفة العاضد فى طُرّة السجل بتقليد صلاح الدين يوسف بن ايوب الوزارة 
بعد وفاة عمه أسد الدين شيركوه . فهذه نماذج ثلاثة أعتقد أنها كافية لإعطاء 
فكرة واضحة عن التوقيعات التى كان يوقع بها الخلفاء الفاطميون على 
السجلات بتقليد الوزارة . 


(! راجع مافات هنا ص 156 . 


الوثيقة الثانية وااحشرون 


سجل بتقليد صلاح الدين يوسف بن أيوب 
الوزارة للخليفة العضد 


الظروف التى أدت على تولية صلاح الدين الوزارة للعاضد بعد موت عمه 
أسد الدين واضحة كل الوضوح , وفن المراجع التاريخية المعروفة بيانات وافية 
عنهاء وهذا السجل لا يضيف جديداً إلى هذه المعلومات ‏ وکاتبه هو هو نفس 
كاتب السحل السابق بتولية أسد الدين الوزارة ۰ وهو القاضی الفاضل 
عبد الرحيم بن على البيسانى . فالأسلوب فى السجلين متشابه . 


وقد عنى كاتب السجل بتقديم العزاء لصلاح الدين فى عمه . ثم قدم 
المبررات التی دعت لاختيار صلاح الدين للوزارة ؛ ومنها مكانته عند عمه : 
وشجاعته الفائقة فى الحروب . ۱ 


ثم حاول أن يلتمس سابقة مشابهة فى تاريخ الدولة الفاطمية تؤيد اختیار 
صلاح الدین وزیر] بعد وفاة عمه أسد الدين » فاستشهد بما فعله الخليفة المستنصر 
حين ولی الأفضل شاهنشاه الوزارة بعد وفاة أبيه بدر الجمالی » ولکنه عاد _ 
فاستدرك بقوله : 


( وانه لیرجو أن تکون أفضل من الأفضل ) . 


۱۹۱ 


وبختتم السجل بالوصية المعتادة . فهو یوصی صلاح الدین بأولیاء أمير 
المومنین وأتصاره الميامین من الأمراء المطوقين () والأعيان المعصبین 
والأمائل والأجناد أجمعين » ویقصد بهؤلاء جمیعاً آمراء الجيش وأجناده من 
المغاربة » أو كما یقول النص فى خطابه لصلاح الدین : 
( فهم انصاره غرباً كما أن عسكرك أنصاره شرقا ) . 
وهذه لمحة لها أهميتها تلقی ضوءاً على الحالة فى جيش الدولة » فقد أصبح 
بتنارع الزعامة فيه عنصران : عنصر المغاربة أولياء الدولة القدامی » وعنصر 
المشارقة جنود صلاح الدین . 
ثم یوصی السحل الوزیر الحدید بالقضاة والدعاة . وبالجهاد ضد الاأعداء 
وبالأموال لما هلا من أهمية خاصة . یقول السحل : 
« فقدم للبلاد الاستعمار : یقدم لك الاستثمار ) . 
ویوصیه أخيراً بالرعايا فهم : 
( ودائع الله لأمير المؤمنين وودائعه لديك , فأقبض عنهم الأيدى 
واسط بالعدل فيهم يدياك ) . 


LS نيا‎ 


۳ قسم (القلشندى : صبح الأعشى ‏ ج ۰۳ص 4۷۱ ) آمراء الحيش الفاطمی -أى قواده 
- إلى ثلاثة مراتب : الأولى : الأمراء المطوفون ء والثانية : الأمراء آرباب القضب ‏ 
والثالثة : أدوان الأمراء » وعرف الأمراء المطوقين بأنهم ((هم الدين يخلع عليهم 
باطواق الذنهب فى أعناقهم . وكأنهم بمثابة الأمراء مقدى الألوف فى زماننا) -أى 
زهان القلقشندی ‏ أى العصر المملوکی -. 
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وصاحب صبح الأعشى قد نزع کعادته تاريخ کتابة السجل » ولم يثبته غیره 
من المؤرخين الذین نقلوا فقرات منه , ولکننا نستطیع أن نرجح أنه صدر فى 
أحد أيام العشر الأخيرة من جمادى الثانية سنة ۵1۶ هد . فان أسد الدین شي رکوه 
توفي فى الثانی أو الثالث والعشرین من حمادی الاخرة سنة ۵16 هء وبعد موته 
مباشرة عهد العاضد بالوزارة على ابن أخيه صلاح الدین . 


والغریب فى آمر هذا السجل أنه آخر سجل بتقلید وزير صدر فى العصر 
الفاطمی » فقد سعی صلاح الدین سعیه بعد هذا لوضع حد لهذه الدولة الفاطمية 
إلى أن استقل بها بعد موت الخليفة العاضد › فكان بهذا آخر وزرالهم » وکان 
هذا السجل آخر سجل بتعيين وزير فاطمی كما ذکرنا » قال ابن واصل فى کتابه 

مفرج الكروب . 
( وهذا آخر منشور كتب عنهم » وانقرض آفرهم › وانفصمت عرى 


دولتهم ) 1 . 


* *# كا چا 


۳ مفرج الکروب » نشر الشيال» ج ١‏ ص ۰۱۷۱ 
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الوفيقة الثالئة والعشرون 


توفیح على 
طرة السجل بتقليد صلاح الدين 
الوزارة الخليفة العاضد 


هذا نموذج ثالث للتوقيع » يشبه التوقيعين السابقين . وثيقة رقم )١7(‏ 
ووثيقة رقم ( ۱۲) ۰ ولیس من جديد » بل ينطبق عليه ما قلناه عن الوثيقتين 
السالفتين () . 


( راجع مافات هناص ۰۱۵۶ ۱۷ . 
he i iii‏ بن ب بج ا e‏ 


۱۹ 


القتسم الشانسی 


الوثائق 


الا : وثائق الخلانسسة والخلفاء 


4۵ 


نوم الوثيقة : سجل 

موضوعهصط : إعلان وفاة الخليفة المستعلی وولاية الامر مکانه . 

صادرة عن : آمیر المؤمنين آبی على الامسر بأحكام الله 
( والوزیر هو الأفضل شاهنشاه ) . 


إل : كفة أولياء الدولة : آمرائها وقواد‌ها وأجنادها » ورعایاها : 
شريفهم ومشروفهم › وآمرهم ومأمورهم › مغربیهم ومشرقیهم ؛ 
آحمرهم وأسودهم ؛ کبیرهم وصغيرهم . 
ثاریفص]1 :لم یذکر في السحل ‏ وهو استنتاجا : الثلاثاء ۲۷ صفر سنة 
0۵ ه( ۱۱ دیسمیر ۱۱۰۱ ۰)۵ 
انظر المقدمة التحليلية . 
كاتبهط :ابن الصیرفی . 
الموببسع : (السپوطی : حسن المحاضرة. ج ۲ .ص ١6‏ -۱۱) 
وقد نقله عنه عبد اه مخلص فى مقدمته لکتاب : 
(ابن الصیرفی : فى الإشارة إلى من نال الوزارة ص ۱۳ -۱5) 


۱۹1 


(۱6) فأقام [ الستعلی ] إلى أن توفی فى ذی الحجة!) سنة خمان 
وتسعين وأربعمائة › وولى بعده ابنه آبو على منصور » ولقب : الآمر باحکام اث ؛ 
قال ابن میسر " فى تاريخ" : « ولما توفی المستعلی أحضر الأفضل آبا على 
وبایعه بالخلافة » ونصبه مکان أبيه , ولشبه بالآمر باحکام الله » وکان له من العمر 
خمسٌ سنین وشهر وأيام ‏ فکتب ابن الصیرفی ٩‏ الکاتبٌ السجل © بانتقال 
المستعلی وولاية الأمر ؛ وقرئ على روژس کافة الأحناد والأمراء وأوله ° : 


0 تاريخ وفاة ( المستعلی ) كما ذکره السیوطی هنا غير صحیح , فقد ذکر ( المقریزی ؛ 
الخطط › ج 4‏ ص ۷۷ ) أنه توفی يوم الثلاثاء سابع عشر صفر سنا 14۵ ه . 
انظر أيضاً : (المقریزی , اتعاظ الحنفا ؛ مخطوطة سرای » ص ۱۱۳ ب › ونفس المرجع ؛ 
نشر الشیال . ص ۲۸۳ و ۳۱۵ والملحق الحادی عشر بآخر الطبعة ) و (آخبار مصر لابن 
میسر » ص ٩۰‏ ) و : 
Zambaur : Monuel de Genealogie et de Chronologie pour‏ ) 
L'Isam ).‏ ر L'Bistolre de‏ 

انظر ترجمته فيما سبق هنا ص ۰۷۸ هامش ۲ . 

57 لم برد هذا النص فى الجزء الباقی من تاريخ مصر لابن میسر الدی نشره ( هنری ماسیه 
6 .) ليمكن مراحعته عليه . 

699 انظر ترجمته فیما سبق هنا ص ٤۲‏ هامش ۱ . 

" لشرح معنی السجل راجع ما فات هنا ص ۳۷ هامش ١‏ . 

9 آشار المقریزی ‏ اتعاظ الحنفا ‏ مخطوطة سرای , ( ص ۱۱۳ ب ) إلى هذا السجل ولكنه ` 
لم بورد نصه » قال : (( وفى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر سنة حمس وتسعين أحضره 
الأفضل وبايع له ونصبه مكان أبيه ‏ ونعته بالآمر بأحكام الله وكتب ابن الصيرفى فى 
سجلاً عظيماً أبدع فيه ما شاء بانتقال الإمام المستعلى إلى وجهة الله ؛ وولاية ابنه الإمام 
الآمرء وقرى على رؤوس الكافة من الأمراء والأجناد وغيرهم ۰۰۰ إلخ ) وهذا النص 
لا یختلف كثيراً عن نص ابن ميسر ؛ ص 4۰ الدى أغفل ذكر السجل كذلك . 
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« من عبد اده وولیه آبی على الامر بأحكام الله ؛ أمير المؤمنين › ابن الامام 
المستعلی بادثه » إلى كافة أولياء الدولة , وأمرائها ‏ وقوادها ؛ وأجنادها . ورعاياهاء 
شريفهم ومشروفهم ' . وآمرهم ومأمورهم )١(‏ » مغربيهم ومشرقيهم () , أحمرهم 
وأسودهم () » كبيرهم وصغيرهم ؛ بارك الله فيهم . 

سلام عليكم ؛ فإن أمير المؤمنين يحمد الله الذی لا إله إلا هوء ويسأله أن 
یصلی على جدّه محمد خاتم النبيين - صلی الثه عليه وعلی آله الطيبين 
الطاهرين » الأئمة المهديين » وسلم تسليماً - . 

أما بعد » فالحمد لله المنفرد بالثبات والدوام ؛ والباقی على تصرم الليالى 
والأيام . القاضى على أعمار خلقه بالتقضّى والانصرام , الجاعل نقض الأمور 
معقوداً بكلام الإتمام » جاعل الموت حكماً يستوى فيه جمیع الأنام ؛ ومنهلاً لا 
يعتصم من ورده كرامة نبّى ولا إمام ؛ والقائل معزياً لنبيّه ولكافة مته : 
(كل مَن مَلَيْهاً فان , وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلال و الرکر!م) " ؛ الدی 
استرعی الأئمة هذه الأمة › ولم تخل الأرض من أنواره لطفاً بعباده ونكمة , 
وجعلهم مصابيح الشّبّه إذا غدت داجية مدلهمة ‏ لتضئ للمؤمنين سبل الهداية ولا 
يكون أمرهُم عليهم عْمهُ ؛ يحمده أمير الممنین حَمْدَ شاکر على ما نقله فيه من 
ذرج الإنافة » ونقله إليه من ميراث الخلافة , صبر على الرزية التی أطار ۲۱ هجومها 
الألباب )2 والفجيعة التى أطار طروقها الأسف والاكتئاب . 


() راجع ما سبق هنا ص ۰۳۸ هامش ۲ - 


* سورة الرحمن الآية ۲۱ . 

'' نقل هذا السجل عبد الثه مخلص فى مقدمته لکتاب ( الإشارة إلى من نال الوزارة ) لابن 
الصیرفی › وقد استبدل هذا اللفظ هناك بلفظ آخر يدانيه وهو آثار) خشية التکرار - 

* فى الأصل : (الباب). 


۱۹۸ 


ويسأله أن يصلى على جده محمد خاتم أنبيائه › وسید ید رسله وأمنائه ؛ ومُجَلى 
غياهب الكفر ومکشف عَمَائِهِ , الدى قام بما استودعه الله من أمانته » وحمله من 
أعباء رسالته , ولم يزل هادياً إلى الإيمان » داعياً إلى الرحمن حتى آذعن 
المعندون » وأقرٌ الجاحدون , (جَاء الحق وَظَمَرَ مر الله 4 وهم کارهون) ()؛ 
فحینند أنزل الله عليه - إتماماً لحكمته التى لا يعترضها المعترضون - : (أم نکم 
بَمْدَ دك لَمَيُونَ * ثم نکم یوم لقيامة تبون » () ؛ صل الثه عليه » وعلی أخيه 
على وابن عمه أبينا أمير المؤمنين على بن أبى طالب » الذى أكرمه الله 
بالمنزلة العليّة » وانتخبه للإمابة رأفة » وخصّه بغوامض علم التنزيل . وجعل له 
مبرة التعظيم ومژية التفضيل » وقطع بسيفه دابز من زل عن القصد وضل سواء 
السبيل » وعلى الأئمة من ذريتهما . الیثرة الهادية من سلالتهما , آبائنا الأبرار ؛ 
المصطفين الأخيار » ما تصرفت الأقداز › وتوالى الليل والنهار . 

وان الإمام” المستعلى بالثه أمير المؤمنين - قداس الله روحة - كان ممن 
أكرمه الله بالاطفاء » وخَصّه بشرف الاجتباء ‏ وصکن له فى بلاده فامتدت 
أَفيَاء ۳ عدله » واستخلفه فی أرضه كما استخلف أباه من قبله ؛ وايّده بما 
استرعاه إياه بهدايته وإرشاده » وأمده بما استحفظه عليه بمواد 'توفيقه وإسعاده ؛ 
ذلك هُدَى الله » يهدى به مَنْ بشاءٌ من عباده ؛ فلم يزل لأعلام الدين رافعا, 
وش المضلين دافعا » ولراية العدل ناشرا » وبالندى غامرا » وللعدو قاهراً إلى أن 
استوفی المدة المحسوية » وبلغ الغاية الموهوبة ؛ فلوكانت الفضائل تزيد فى 
الأعمارء أو تحمى من ضروبا الأقدارء أو تؤخُر ما سبق تقديمه فى علم الواحد 


سورة التوبة الاب 6۸ . 
۳ سورة المؤمنون الاي2 ۱۱۰۱۵ . 
0 الأصل (إأقياء». 


۱1۹ 


القهار » لحمى نفته النيةًکری مجدها ء وشریف سَمْتها؛ وكفاها خطيز منصبها» 
وعظیم هیبتها .نها افعالها التى تستقى من منبع الرسالة ‏ وصانتها خيلآلها التى 
ترتقى إلى مطلع الجلالة ؛ سكن الأعمار محررًة مقسومة ؛ والآجال مقدرة معلومة ‏ 
والله تعالی يقول , وبتوله يهتدى المهتدون : ( وَلِكل أَمْة أجل ذا جَاءَ أجلم 
ا پستأخرون سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ) () . 


فأمير المؤمنين يحتسب عند الله هذه الرزية التى عظم آمرها وفدح » وجرح 
خَطْبِهًا وقدح , وغدت لها القلوب واجفة , والًمال كاسفة ؛ ومضاجع السكون 
منقضّة » ومدامع العيون مرفضّة ؛ فإنا نثه وإنا البه راجعون » صبراً على بلائه , 
وتسليماً لأمره وقضائه , واقتداءً بمن أثني عليه فى الكتاب (إنَا وجَدناه صَايرًا نم 
الد ان أواب) 7 . 


وقد كان الامام المستعلی -قدس الله روحة - عند لته حَتَل لى عقد 
الخلافة من بده » وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده › وعَهِدَ إلى أن أخلفه فى 
العالم , وأجرى الكافة فى العدل والإحسان على منهجه المتّعاليم ؛ وأطلعنی من 
السلوم على الس المسكنون ‏ وأفضى إلى من الحکمة بالغامض المصون , 
وأوصانى بالعطف على البرية ‏ والعمل فيهم بسيرتهم المرضية » على علمه (۲ بما 
جبلنی الله عليه من الفضل » وخصنی به من إيثار العدل , وأننى فيما استرعيته 
مالك منهاجه , عامل بموجب الشرف الذی عصب الله فى تاجه . 


( سورة الأعراف الآية4؟. 
(' سورة ق الای442 . 
( الأصل : رر علمی)) وما هنا قراءة ترجيحية بقتضيها السیاق . 


۳۰۰ 


وکان مما () ألقاه إلى ؛ وأوجبه على » أن أَعْلى محل السید الأجل الأفضل 
من قلبه الكريم » وما يجب له من التبجيل والتكريم ؛ وأن الإمام المستنصر بارله 
كان عندما عَهِدَ إليه » ونص بالخلافة عليه , أوصاه أن یتخد هذا السيد الأجل 
خليفة وخليلاً » ويجعله للإمامية زعيماً وكغيلاً » ويَنْدق ۲7 به أمر النظر والتقرير» 
ويفوض إليه تدبیر ماوراء السريرء وأنه عمل بهذه الوصّية » وحذا على تلك 
الأمثلة النبوية ؛ وأسند إليه أحوال العساکر والرعيّة . وناط أمر الكافة بعزونه 
الماضية وهمته العليّة ؛ فكان قدمه بالسدان يرجف ولا یحف » وسیفه من (17) 
دماء ذوى العناد تسف ولا کف" , ورأيه فى جسم مواد الفساد يرجح ولا 
يخف ؛ فأوصانى أن أجعله لى - كما كان له - صفيًا وظهيرا » وأن لا أستر عنه من 
الأمور صغيرا ولا كبيراً » وأن أقتدى به فى رد الأحوال إلى تكلفه , وإسنان الأمور 
على تدبيره » والناهط ما هط ۱( کدا ) الخطب ومنتقلة » إلى غير ذلك مما 
استودعنی إياه وألقاه إلى من النص الدى يتضوّع نشره وزیساه , نعم من 
الله قت لى بالسعد العميم » وملاً شهدت بالفضل المتين والحظ الجسسيم, 
(وَاللهُ يُْتِي مکه من يَشَاءُ الله قح عَلِيمُ» . 


9 ااصل : (رممن ). 

۳ فى الاصل : «ویفدق). 

۳ و کف الدمع أو الماء أساله » وکف الثانية بمعنى منع ( اللسان ) . 

9 كذافى الأصل ؛ وفی القاموس : نهطه بالرمج طعنه ؛ ولم يرد لكلمة ( ماهط ) ذكر فى 
کتب اللغة ؛ وقد استبدلها عبد الله مخلص بلفظة (( مايط ) وعرّفها فى الامش بقوله : 
( والمايط : الجائر ) › والمعنی مع هذا لا يزال غامضاً . 

انظر : (١بن‏ الصيرفى : الإشارة إلى من نال الوزارة › المقدمة ص ۱۵) . 
 *‏ سورة البقرة الآية ۲٤١‏ . 


اس سس ) )تب -)ح]|؟3717[7 ا 0 
۲۰۱ 


فتعز وا معاشر الأولياء والأفمراء والقواد والأجناد والرعایا والخدام » حاضرکم 
وغائبكم » ودانیکم وقاصیکم ؛ عن الإمام المنقول إلى جنات الخلود » واستشروا 
بإمامكم هذا الإمام الحاضر الموجود » وابتهجوا بكريم نظره المطلع لكم 
كواكب السعون ؛ ولكم من أمير المؤمنين أن لا یی جفنا عن مصالحكم (2 , 
وأن یتوخی ما عاد بميامنكم ومناجحكم » وأن يُحَين السيرة فيكم » ویرفع أذى 
من يعاديكم » وبتفقد مصلحة حاضركم وباديكم . 


ولأمير المؤمنين عليكم أن تعتقدوا موالاته بخالص الطويّة . وتجمعوا له فى 
الطاعة بين العمل والنية » وتدخلوا فى البيعة بصدور منشرحة › وآمال منفسحة› 
وضمائر يقينية , وبصائر فى الولاء قويّة ؛ وأن تقوموا بشروط بيعته ؛ وتنهضوا 
بفروض نعمته , وتبذلوا الطارف والتالد فى حقوق خدمته , وتتقربوا إلى الله 
سبحانه بالمناصحة لدولته . 


وأمیر المؤمنين يسأل الله أن تكون خلافثه كافلة بالاقبال » ضامنة ببلوغ 


الأمانى والآمال ؛ وأن يجعل ديمها دائمة بالخيرات » وقسمتها نامية على الأوقات, 
إن شاء الله تعالی . 


تيا تيا تنا ند دح 


0( الأصل : (( مصابكم ) ولا يستقيم بها المعنی . 


سس هسح 
۳۰ 


نوم الوثیقة : کتاب (رسالة) . 
موضوعهصا : اعلان ولاة الأقاليم بوفاة الخليفة المستعلیی 
وولاية ابنه الآمر : 
صادرة عن : الخلينة الآمر بأحكام الله 
( والوزير هو الأفضل شاهنشاه ) . 

اللي :ولاة الأقاليم 1 
تاریفما :لميذكر وهواستئتاجاً : الثلااء ۱۷ صفر سنة ٤۹٥‏ ه 

(۱۱ دیسمیر ۱۱۰۱ م). 

انظر المقدمة التحليلية . 
المربع : القلقشندی : صح الأعشى , ج ۸ ص ۲۳۹-۲۳۷) 


۳۰۳ 


هذه نسخة کتاب کتب به عن الآمر بأحكام الله تعالی [ إلى ولاة 
الأقاليم ‏ ] عند استقراره فى الخلافة بعد أبيه المستعلى بالله . والدولة 
مشتملة على وزير ؟ من [نشاء ابن الصيرفى » وهی : 


( الحمد لله المتوحد بالبقاء القاضى علي عباده بالفناء » الذى تَمحّد 
بالأزليّة والقدم , وتفرد بالوجود وتز"ه عن لدم , وجعل الموت حَنْماً مقضياً على 
حمیع الأمم ( . 


يحمده آمیز المؤمنين على ما خضه به من الامامة التى قمصه سربالها ء 
ووره فخرها وجمآلها . حمد شاكر » على جزيل العطيّة . صابر على جليل الرزية » 
مُسَلّْم إليه فى الحکم والقضيّة » ويساله أن يصلى على جدّه محمد الدى ثبتت 
حجتّه » وعلمت کلمثه , وأنافت على ذرج الأنبياء درجّه . صلی الله عليه وعلی 
أخيه وابن عَمّه آمیر المومنین على بن أبى طالب الدى جعل [ الله ] الامامة 
كلمة فى غقبه باقية » وحبّهِ جْنة يوم الفرَعَ الأكبر واقیه ؛ وعلی الأئمة من ذربتهما 
الطاهرین » صلاة دائمة إلى یوم الدین . 

وإن الإمام المستعلی بالثه أمير المؤمنين - قدس الله روحه وصلی عليه - 
كان من أوليائه الذين اصطفاهم لخلافته فى الأرض » وجعل إليهم أزمة البسط 
والقبض » وقام بما حُمُلّه من أؤْق 0 الإمامة ‏ ولم يزل عاملاً بمرضاة الله إلى أن 
نقله إلى دار المقآمة ؛ فانا لله وإنا إليه راجعون » رضاً بفضائه ‏ وصبراً على بلائه › 
وإلى الله یرغب أمير المؤمنين فى إلهامه حُسْنَ الصبر على هذا المصتاب » 


( أضفنا مابين الحاصرتين لإيضاح حقيقة الکتاب . 
0 الأوق : الثقل » وألقى عليه أوقه : أى ثقله ( اللسان ) . 
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واجزال حَظه عليه من الأجر والثواب ؛ وامداده فى خلافته بمواد الارشاد 
والصواب ‏ بکرمه . 


وکتاب أمير المؤمنين يوم كذا ١‏ من الشهر الفلانی من سنة کذا , بعد أن 
جلس للحاضرين بحضرته من الأمراء : عُمُومَتِهِ وأوليائه وحَدم دولته , وسائر 
أجناده وعبيد مملكته » وعامة شيعته » وأصناف رعيته ؛ وأنوار الخلافة غلیه 
مُشرقةء وأغصان الإمامة مثمرة مُورقة , والسيد الأجَلُ الأفضل” الذی آمده الله فى 
نصرة الدولة العلوية بالتأييد والإظهار ‏ وأبان به برهان الإمامة الآمرية فوضحت 
أنوارها للبصائر والأبصار؛ وشهر له من المناقب ما سار مسير الشمس فى جميع 
الأقطار ‏ بتولیی الأمر بحضرته تون الكافل الزعیم » ویباشر النظر فى بَيْعَتِه 
مباشرة القَسِيم الحمیم » والناس داخلون فى الب بانشراح صدور » وإظهار 
ابتهاج وسرور يعُطُونَ صَفَفةَ أيمانهم ؛ ويعلمون مالهم من الحظ فى طاعة إمام 
زمانهم » قد تحققوا شمول السعد وعموم الرشاد , وتیقنوا الخيرة لهم فى العاجلة 
والمعاد : 


وأمير المؤمنين یَرّیك ومن قبللك من أولياء دولته » وسار رعيته . عن 
المصيبة فى الإمام المستعلى بابل - صلی الثه عليه - التى قطعت من النفوس 
أمَلها وأسكنث الألباب جَزّعا وولها , ويْمَنْيك وغياهم بمتجدد دولته التى تهبل 
لها وجه الزمان » واستهلّت بها سحائب الفَطْل والإحسان ؛ وأميرٌ المؤمنين يحمد 
الله الذی آقر الحق فى مَنْصِيه ‏ وافرده بما كان والده الإمام المستعلى بادله 
أفرد به . 


( انظر المقدمة التحليلية ص ۰۲ 


فاعلم ما أعلَمَّك أميرٌ المومنین من هذا الخطب الحسیم , والنبأ العظیم » 
وأشكر الله على ما جدده لك ولكافة المسلمین من النعمة بإمامة أمير المؤمنين ؛ 
التى أَوْقَتْ بإساءة الزمان وچنایته . وشفت من داء كلمه ونکایته ؛ وتقدّم إلى 
الدعاة ۱) قبلات بأخذ البيعة على نفسك وعلى كافة مَنْ فى ولايتك » واستحمد 
إلى أمير المؤمنين أنت وهم بالإخلاص فى طاعته ؛ والاجتهاد فى مناصحته » 
والتمسّك بعصم مشايعته , لتنالوا (۲۳۹) فى العاجلة حَظًا جسيما » وْخرژوا فى 
الآجلة أجرا كريماً : ( وَمَنْ أؤْقَى یما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسيُؤْتبه أجرًا عَظِيمًا » 0 . 

وطالع بالكائن منك بعد قراءة كتاب أمير المؤمنين على الحاضرين 
قبلّات. وإذاعته فى الواردين عليك والمستوطين عَملّك , لِيحْمَّدُوا الله على ما انا 
لهم بخلافة أمير المؤمنين من جميل الصلع العائد على العابد ؛ وصلاح البلاد . 


وكتب فى اليوم المذكور . 


XK‏ نيا با نيا نيما 


۲ الأصلل : ((الدعاء ) . 
( سور الفتح الآية ۱۰ . 


۳۰۹ 


نوم الوثیائة : کتاب (أوسجل). 

موضو عشصا ‏ : تجديد ولاية وال من ولاة الأقاليم فى وظیفته التی ظل 
پباشرها فى عهدی المستنصر والمستعلی . 

صادرة عن : الخليفة الآمر بأحكام الله ( والوزیر الأفضل شاهنشاه ) . 

الس : وال من ولاة الأقاليم ( لم يعين اسمه أو اسم ولايته ) 5 

تاریغم.ا : لميذكرء وهو استنتاجاً : الثلالاء ۲۷ صفر سنة 14۵ ه 
( ۱۱ ديسمبر ۱۱۰۱ م) (انظر المقدمة التحليلية ) . 

المرجم : (القلقشندی : صبح الأعشى » ج ۰۸ ص ۲>۱-۲۳۹). 


۷ 


نسخة کتاب صادر عن الآمر بأحكام الله » کتب به إلى [ وال من ] 
00( ولاة الأطراف بعد قراءة عهده مهننا بخلافته . وتحديد ولايته ۰۲۱ من 
انشاء ابن الصیرفی . وهی : 


أما بعد » فالحمد لله مُولى المنائح من نعیه . ومجزل العطايا من مواهبة 


وقسّمه ؛ ومتوّد الصنّْع الحميل من لطفه وكرمه › الذى له الحكم الظاهر عدله› 
۳۹ شاوه ست رز 8 
ولدیه الطول الفائض فضله , وعنده مفاتح الغیب والیه يرجن الامر كله . 


يحمده أمير المژمنین على ما آفرده من سَبی المراهب › ونظمه له من 
عقود المناقب , ونقله غلیه من ثراث آبائه الکرام الذین جلا ضياؤهم ظلام 
. الغیاهب » وتزینت بهم الارض كََيْنَ السماء الدنیا بزينة الکواکب ؛ ویسأله أن 
یصلی على جده محمد الذی نشر به الرحمه . وکثف العْمه » وأنقد الأمه , صلی 
الله عليه وعلی أخيه وابن عمه على بن ابی طالب - آمیر المؤمنين - ؛ 
والمدكور فى رُبّرٍ الأولين » وعلى الصّفْوَةِ من ذرّيتهما الهداة الراشدين . صلاة 
باقية إلى يوم الدين . 

وان للم تتفاضل أقدارّها بحسب مواقعهاء ونتفاوت أخطارها بقدر 
مواضعهاء ومن ألطفها مكاناً , وأشرفها مَحَلاً وشاناً » وأولاها بان تُسْتَنْطَقَ به الأقلام, 
وأحَقّها بان یتناقل ذكرّها الخاص والعام ؛ ما خص الله به أميرٌ المؤمنين من 
الیئن الظاهرة » (۲6۰) وتولاه من الولح المتظاهره ؛ وأصاره إليه من الخلافة 


() أضفنا من بين الحاصرتين لإيضاح حقيقة السجل ‏ 
") الضمير هنا يعود على الوالی » فالمقصود أن السجل قصد به التهنئة بولاية الخليفة › والأمر 
بتحديد ولابة الوالى . 


۳۰۸ 


فى أرضه ؛ واستخلفه عليه من القیام بسن دینه وقرضه , واسترعاه إياه من حِيّاطة 
بلاده , وأوجبه من طاعته على كافة خلقه وعباده ؛ وذخره لدولته من كفيله 
وخلیله » ومقیم أولة حقه وموَضّح سبیله , السید الاجل الأفضل الذی ارتضاه الله 
لدب عن الإسلام » وانتضاه لنُضْرة إمام بعد إمام » وشهر مناقبه فى كل موقف 
ومقام ‏ وخصه بفضائل لم تُرَمجتمعة لماك من ملوك الاسلام ؛ لا جرم أن أمير 
المؤمنين قد أخَلّه منه محل الروح من الجسد , والوالد من الولد ؛ وفوض الأمور 
إليه تفویض معوّل على يُمّن نقيبته معتمد ؛ مبالغ فى حسن الاختیار للأمة مجتهد, 
والله تعالی دُمتْع أمير المؤمنين ببقائه الکافل ببلوغ الأمل . ویجازبه عن تشیید 
مملكته أحسّ ما جزی به مخلصاً جَمَع فى الإيمان بين القول والعمل ؛ بکرمه . 

ولما وقف آمیر المؤمنين بما طالعه به السيد الأجل الافضل عند مثوله 
بحضرته › وانهائه آمور دولته وأحوال مملكته » على أمرك الذی استحمده فى 
الخدمة » واستحققت به إفاضة الإحسان وإسباغ النعمة » وأن لك فى الدولتین : 
المستنصرية والمستعلية من الخدم المشکوره » والمساعی المبروره » ما يدل على 
مناصحتك و خلاصك › ويبعث على اصطناعك واستخلاصك . آمر بکثب هذا 
السجل لك مؤكداً لأواخيك» ومعرباً عن رأيه الجمیل فيك ؛ ومجدداً من 
ولايتك» ومُجْرياً لك فیها على منم رسمك ومستقر عادتك . 

فقابل نعمة أمير المؤمنين من الاخلاص فى طاعته بما يربطها , ووفها من 
حق الاجتهان مایقزها عندك ویْبْطُها ؛ واجعل تقوى الله تعالی مادك . واطو 
علیها طویتك واعتقادك ؛ ومکن فى نفوس الأولياء جمیل رأی أمير المژمنین 
فيهم ؛ واخماده لمواقفهم فى الخدمة وساعیهم ؛ وحَقّقَ عند كافة المستقرین 
لديك » والواردین عليك » ما يُكُنَقُون به من الأمر الشامل , (۱ع۲) ويُثْمَرُون به 
من حُشن النظر المتواصل ؛ واجر على العادة المألوفة فى إفاضة العدل 
٠‏ والإنصاف» وتنکبٌ سبیل الجر والاجحاف , ومد السبّل لت , وام من 

۳۰۹ ۱ 


أسباب الفسان ولايتك وعملات . واخصص متولی الحکم والدعوة الهادية - ثبتها 
الله تعالى - بالإعزاز والرعاية » ووفرحظهم من الملاحظة والسناية ء وخد 
المستخدم فى الخطبة العلوية بإقامتها فى أوقاتها » على أفضل قوانينها وواجباتهاء 
مُحْلِناً فيها بذكر أمير المؤمنين الدى يُتَوْجَ فروق" المنابر » ویشلف أسماع البوادى 
والحواضر ؛ وَتَوَفْرْ على ما تمر الأموال وأنماها , وعَّرها ورخاها » وقضى بوفورها 
وحصولها ؛ ودعسا إلى دُرُورها ومواصلة حُمُولها ؛ وانظر فى أمر الرجال 
المستخدمين معك نظراً يؤدى على مصلحتهم . 


فأعلم هذا من أمير المؤمنين » واغتبط بما اصاره الله إليه اغتباط أمثالك من 
المخلصين ؛ واعتقد طاعته اعتقاد من يجاريك من أهل اليقين » واعمل بوصاياه 
ومراشده تَحُظ فى الدنيا والدين . وطالع بالكائن منك بعد قراءة هذا السحل 
على كافة الناس أجمعين (۲. 


۲ وجاء بعد الكتاب السالف الذكر فى تفس المرجع ج ۸ ص 76١‏ : 

(روهذه نسخة ملّطف فى هذا المعنی » كتب به عن وزير فى الدولة الفاطمية ليلف 
كتاب الخليفة طيه . وهو : 

ينطوى هذا الأمرٌ الوارد على الأمير » على كتاب مولانا وسيدنا الإمام الفلانی لدين 
ايثه » أمير المؤمنين » صلوات الثه عليه وعلى آبائه الطاهرين . وأبنائه الأكرمين » أو أبنائه 
المنتظرين - إن كان لا ولد له - بما أصاره إليه من شرّف ( )۲١١‏ الإمامة , وبرأه إياه من 
مقام العظمة والكرامة ؛ إثر انتقال الإمام فلان أمير المؤمنين - قدس الله روحه - على 
جوار ربه » فاعتمد العمل بمضموته فى أخذ البيعة على نفسك ومن يليك ؛ وتلاوته على 
رژوس الأشهاد » وإذاعة مکنونة فى الحاضر والبان » على الرسم المعتاد ؛ فأعلم هذا 
وأعمل به إن شاء الله تعالى ) ؛ ولشرح لفظ ( الملطف ) راجع مافات هنا ص 58 › 


هامش ۱ . 


۳۱۹۰ 


نوم الوثيقة : رسالة ( أو سجل ) وتوسم ب( الهداية الأمرية فى ابطال 
الدعوی النزارية ) . 
موضوعها : تبرير أحقية المستعلی - والد الآمر - فى الخلافة ‏ وإثبات 
عدم أحقية أخيه نزار لها . 
صادرة عن : الخليفة الآمر بأحكام الله 
الي : معش ر المؤمنين فى جميع أنحاء الدولة وممتلكاتها . 
تاریخها :لم يذكرء ولكنه استنتاجاً: شوال سنة ۵۱۲ ه 
( انظر المقدمة التحليلية ) . 
کاتبم] : لم يذكرء ولكنه استنتاجاً : ابن الصيرفى 
( انظر المقدمة التحليلية ) . 
المربهم : (آصف بن على اصغر فيشى : الهداية الآمرية فى إبطال 


) ۲۱ - ۲ الدعوی النزارية » ص‎ 
) Al - Hidayatu L - Amiriyya Ed : Asaf A.A. Fyzee 
Catculla , 1۹A) 
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الحمد نثه الدى جعلنا للمتقین إماماً » وأقامنا للهدی أعلاما . ونشهد أن لا اله 
الا الثه وحده لا شريك له شهادة تکون للمژمنین وسيلة وذماماً ‏ ونصلی على 
جدنا سیدنا محمد رسوله الذی سل ببلاغة من سماء الحكمة غماما ولسخ 
بأحكام دینه أنصاباً وأزلاماً » وعلی آبینا وصيّه ووارث مقامه وعلمه على بن آبی 
طالب أعظم الخلق قُرْباً وإلماما ؛ وأولهم إيماناً وإسلاماًء وعلی الأئمة من 
ذرّستهما الذين احتووًا بهدايتهم من الحكمة زماماً وأزاحوا بأنوآرهم من 
الضلالة ظلاماً » صلی الثه عليهم صلاة دائمة ولقاهم تحية وسلاماً .( يها الذین 
آمَنُوا إن طیُوا فَرِيقًا من الدین أوثوا الکثاب یرد وکم بَعْدَ [یمانکم کار ۳ 
وف تکفرون ونم ی الله فیک رَسُولُهُ ونیم بل 
هُدي إلى صراط مُستقیم )۱ 

او سس 
إلى مختلفات الأهواء : واتخذ أثمة ضلال آنشأهم لنفسه › وهولاء عناهم الله 
تعالى بقوله : (وَذقلثْم يَا مُوسَى لن تعیر علی طنام واحد فادع لنا ريات رح 
نا ما ثلبت الأزض من بَقلهَا وَقِنَائِهَا وفومها وَعَدَسِهَا وَبَصلها قال أتَسْتَبْدِلون 
الْدِي هو آذنی باليي هُوَ خر اهیطوا مضرا فان تكم ما سم وضریت هم 
الذلة والمنکنة وباءوا بقضب من الله دّبكت باهم کالوا یکفرون بايات الله 


سای و 


َيون اللبیْین بنیر الحق ذلك يما عصَوا واوا عدون . 


۲ سورة آل عمران الآيتان ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ 
() سورة البقرة الآية ۱۱ . 
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وذلات أن من صد عن حدود الله وعلومهم الإلهية , وتأول على الولاية 
وتحكم فى الإمامة » ونبد عهد الإيمان وراء ظهره ‏ فأشباه هؤلاء يُقال لهم : 
اهبطوا من مرتبة الإيمان الخاصة إلى رتبة الغواية العامة , التى هی كالمصر 
الجامع لأصناف الناس ؛ والمشتمل على مختلف البرايا والأحناس . فان الآراء 
المختلفة والمذاهب المفترقة لا توجد فى جماعة الدعوة وحريم الإمامة › وقد 
ضرب الله عليهم الذلّة واَمسکنةً لتقهقرهم وارتدادهم وعدولهم عن سنن 
رشادهم: فإن العزة إنما هى مرتبة الإيمان التى أَخَلُوا بها ولم يتمسكو بسببها , 
ولهذا باءوا بنضب من الله حين فارقوا رحمته التی هی عصمة إمام الزمان , 
وانضووا إلى أضداده الدين هم فى الحقيقة غضب الرحمن ؛ وقد أعطى الثه 
السبب فى ضرب الذلة والمسكنة على من جحد حق الوصی والإمام ؛ ومال إلى 
الضلالة ولم مر لی ضنف وا عدون الام هو انه :ذلك باتهم کائوا 
کون نات الله 4 ۰۱۱ وبقوله تعالی : ( ولون انا بر حق ٩)‏ يعنى 
یسلبون آرباب الحق مرتستهم » ویقیمون دعوة آضدادهم , فما أعظم ما عليه 
آقدموا » وما آصعب ما یاه افتحموا » بغياً على النفوس البشرية التى لو لو بينها 
وبين اكتساب صورتها تخلصت من شوائب الطبيعة وکدورتها › ولحقت بدار 
مقامتها » ووصلت إلى مظنة كرامتها ‏ فتنبت أيديهم وتست جدودهم (۰ فلقد 
نصبوا على النفوس المسكينة ‏ حبائل تصرفها عن سذان آمرها ؛ وتمنعها عن 
التخلص من آسرها , طلباً لأعراض الدنيا التى هی متاع قليل » وظل لا دائم" ولا 


۲ سورة البقرة الآية ۱۱ . 

* سورة آل عمران الآية ۰۱۱۲ 

. ) کدا فی الأصل وهو صحیح › وان كان فیضی قد آبدلها خطأ فى نشرته إلى ( خدودهم‎ ٩ 
فى الصل : (( المسكنة).‎ 0 


۳۱۳ 


ظلیل » فهم مستحقون لغاية اللوم والدم » ستوجبون أعظم عقوبات ذوی 
الحرائم والظلم » وذلك لأنهم أضلوها عن الهدى وهدوها إلى الضلال › 
فاستوجبوا بدلات أليم العقوبة وشديد النعال ‏ فأحری بمن منع النفوس 
خلاصها الأبدى » وغيرها عن عالمها العلوى ۰ وميرّها عن مقصد فوزها السرمدى › 
بأن لا يخفف الثه عنه العذاب ساعة » ولا یأخد منه عدلاً ولا يقبل فيه شفاعة » يصغر 
- وأيم اله - عظيم العقوبة عند مقدار جرمه , ولا یکفی مؤلم التقريع فى مكافأة 
بثیه وظلمه › فإنهم ضیعوا كلمة الثه الحية الناطقة , وحرفوا حجته البالغة الصادقة؛ 
وناصبوا رحمته الحاضرة الموجودة › ونقلوها عن موضعها بغير نص مشهور » ولا 
خبر مأثور » ولا دليل قابله الحق بنور : ( فَوَيْل لين يبون الکتاب يأيديهم لم 
يَقُونُونَ هذا ین ند الله لِيَشْتَرُوا به كما قيا ول هم مما کتنت أيديهم وَویل 
هم مما یکیبُون 4 () . 

هذه الآبة عند أهل التأویل هی بیان آمثال هؤلاء الذین یعملون فى اختیار 
الأئمة على آراثهم جهلاً بحدود الله وافتراء عَلّى الله ؛ والكتاب الذی کتبوه 
بأيديهم مَس الإمام الدی اختاروا برآیهم ؛ ورأی الماکرین من مقدمیهم › 
وقولهم : ر« هذا من عند الله ) هو ادعاء لهم أنه اختیار من المژید الذی لا ينطق 
عن الهوى , ولا يخرج عن آمر الله ؛ لیشتروا به من حطام الدنیا ثمناً قليلاً ؛ 
وسيكسبون بما فعلوه من خزى الآخرة عذاباً شديداً وبلاءٌ طويلاً . 

يا معشر المؤمنين : اصغوا بآذان واعية إلى ما أوَضحه لكم من سبيل الله 
وتَفَهُموا بقلوب صافية ما أَعْرضُهُ عليكم من حُجَج الله البینات أما تَعجنون لطائفة 
حالفها الشیطان فخالفت القرآن » وكسبت فى دين الله عظيماً ‏ واباحت منه 
حمى معصوماً » فأشبهت يهود هذه الأمة فى كتمان الحق بعد عرفانه , واجتناب 
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الصدق بعد وضوحه وبيانه . وَلَمَّا جَاءَهم کتاب من لد الله مدق لِمَا مهم 
وکائوا من قبل بَستفیخون عَلَى الذوین کفروا فلا حَاءَهُمْ ما عرفوا کفروا يه قلغن 
الله عَلَى انکافرین 4 © . 

هؤلاء قوم قالوا بإمامة نزار دون دليل واضح هداهم , ولا تص جلی قادهم 
إلى ذلك وأذاهم » بل عموا على مَحَال بستزل لباب الأغمار , وأخبار ملفقة 
تموهت لاجل بُعد الدار » ومعلوم أنه لا طریق إلى تثبیت إلا بالنص والاختیار ؛ 
وقد أجمع جمیع من پُنسب إلى الدعوة الهادية على صحة النص فى الإمامة 
وفساد الاختيار . وأتوا بما يؤيده من البراهين الواضحة والقضايا الصادقة › وذلاك 
أن الاختیار لا يصح إلا بحصول شرائط فى التخير والمتخیر . 

وأما شرائط التَخَیر فأن یکون باحتماع بعید › والاتفاق مع عدم الهوی التی 
آفادتها أئمة الدین وهذائه , وأثبتها عنهم أرباب المذهب الطاهر وذعائه . 
ووصول الناقد فى الزمان الطویل , الناظر فى الدقیق والجلیل › إلى تحقق هذه 
الخلال من شخص متعدر غير موثوق به ؛ لأن ثم أشياءَ خفية ونائرٌ نفسانية یمکن 
أن یسایر الشخص بها ویرانی فيها . فکیف يصل على تحققها جمهور أهل العقد 
والحل وأکثرهم له مفارقون وعنه متباعدون ؛ فلهذا وأمثاله من ضعف البصائر 
البشريّة واضطرارها إلى الاستضاءة بالمعارف الحقيقية » بارشاد هُداة الحکم 
الربانية » لم يكن تثبیت الإمامة إلا بنص صحیح يؤخد من لسان المؤيد المرشد 
إلى الحق فی وقته وزمانه , لأيكتفى فى ذلك بمجرد قوله ؛ دون ما يعمّهم من 
حقيقة إشارته وفعله . ولا یعتمد فى ذلك إلا على ما بقر ره فى وقت انفصاله  .‏ 
ودقيقة انتقاله ؛ وإلا فقد يَنْصّ على أشياء تقتضيها الحكمة فى وقت وتوجبها 
السياسة فى حال , ثم ينسخها فى مقام آخر ؛ وکل ذلك بحسب الأصلح فى إرشاد 


() سورة البقرة الابة ۸٩‏ . 
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الخلق على قدر منازلهم وطبقاتهم , فعیون الخفاش لا تثبت لضوء النهار فضلا 
عن أن تثبت لضوّء الشمس الدی یبهر أعين النظار . 

ومن أعظم الدلائل على صحة النص أن کل من یقول بالاختیار فى الإمامة 
إذا خوطب على ذلك وطولب بشرائط الاختيار وَهَنَّ دلیلّه » وضعف تعليله » ولجا 
إلى ادعاء النص وانتحاله , فتتأكد صحة النص بان کل من آباه إذا حوقق عليه 
لجأ مضطراً إليه ؛ والذین قالوا بالاختیار متی راموا عليه استدلالا ؛ وتكلفوا فيا 
مقالاً؛ سلبه الحق نوزه وخلع عنه التوفيق لباس » یمژهون محالهم ویابی إلا 
افتضاحا , ویسترون ضلالهم ویأبی إلا انکشافاً. وينسبون أقاويلهم إلى الكتاب 
العزیز وینقضها تنزبله وتأویله . ویسندونها إلى رسول الله - صلی الثه عليه وآله - 
فتدفعها سنه وندحضها مه ؛ وحسبك التجاء القائلین بالاختیار إلى النص بأنهم 
إذا ضايقهم العرب فى استحقاق الامامة من دونهم ادعوا النص وقالوا : قال 
رسول الله : «الإمامة فى قريش ) ؛ وغذا ضايقهم بنو أمية وادعوا من استحقاقها 
مثل ما ادعوه لجأوا إلى النص فقالوا : قال رسول الله : ( الإمامة محرّمة على 
الطلقاء وأبناء الطلقآء) ؛ وإذا حاججهم آل الرسول أولياء التنزيل بما معهم من 
الأثر الجلی والنص الحقيقى موهوا بالاختيار » فإذا حوققوا فيه وقفوا موقف 
الخجل والاعتدار . فإنهم عند ثبوت النص يراوغون بالاختیار , فإذا أفحموا 
بفساده وما يلحقه من تعاقب الآراء واتباع الأهواء ادعوا النص انتحالاً ‏ ولقوا 
فيه محالاً » واضطروا برغم آنافهم إلى حجة آل محمد فجاءت غراء علياء تبهر 
الخصوم وتسكت القائلين » وتبّين بأن الأئمة فى تتابع وجودهم ؛ وتواصل 
جهودهم » كالشمس التى لا تخلو من آفاق سماءها ولا تعدم من مجارى أفلاكها , 
فهى آبدا ظاهرة للنظار » مواصلة لإفاضة الأنوار , ولا يصح خلو زمان من ظهورها 
ولا يفقد مكان إشراق نورها . 


۳۹ 


ومن المعلوم الدی لا شلك فيه أن مولانا الإمام المستنصر بالله - أمير 
المؤمنين - لم يقد مكائه » ولا خَلّف عيائه , ولا ورت مقامّه ‏ ولا أعاد أيامّه » ولا 
تولى خکمه . ولا آفاد ِلمّه , ولا لیس يُرْحَ خلافته » ولا مَك قضيب مملكته 
إلا مولانا الإمام المستعلى بایله - آمیر المؤمنين - فإنه أشار إليه » ونص عليه , 
وأقعده فى دقيقة انتقاله مقعدّه . وجعل حده فى الإمامة والخلافة حده , عرف 
ذلك من عرفه وأنكره من حسده , فثبت مولانا المستعلی بالله إماماً وطلع فى 
سماء مات آبائه الطاهرين وقصورهم بدراً تماماً ؛ وخرج عنها نزاز يدنياه فلم يجد 
منها بنائل , ولا حظبی فيها بطائل » ثم لما أسلمه علمه ‏ وأوبقه زلله ؛ ونزلت 
الدائرة بأتباع دعواه » وأرباب هواه , ولم يقم لهم قائمة , وأخذوا أخذ القُرى 
وهی ظالمة » فحینند کر منصرفاًء وأقرٌ معترفاً » لأنه لحقه من الحسد ما لحق أخوة 
يوسف » وأظهر الندم على ما قرط منه + وقال : الا رن تین و وك 
قَوْمًا ضالین» ()؛ ثم بعد حكم الله فيه لحق بأشياعه وذويه » ( فما بکت هم 
السْمَاءٌ وَالأرض وَمَا کائوا منظرین4 ( . 


فأى دلیل أوضح فى بطلان إمامته » من انقطاع سببه وظهور ندامته , 
واعترافه بلسانه , ولحاقه بأهل عدوانه ؛ ولیس هذا من شأن الأئمة , فان الأئمة لا 
یقولون كما قال الملکان ببابل : هاروت وماروت : نما تحن ن فثئة فلا تکن6 ) 

وذلك آن الامة نما افتتنت بعد نببه وآشهرت ا 
بعضهم : ( منا أمير ومنكم أمير) › قال کبیرهم فى أول قعوده : « وليثكم ولست . 


خی 


بخی رکم ) ؛ وقال صاحبه عمر : ( كانت بيعة آبی بكر فلتة وقی الله شرها ) ؛ وأقرٌ 


۲ سورة المؤمنون » الاية ۱۰۱ . 
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آبو بكر على نفسه بالشات ‏ فقال : « إنى وددت لو آنی سألت رسول الله : لمن 
هذا الأمر من بعده ؟ ) . والامام الحق لا يشاك فى نفسه ولا يرجح عن آمره › ولا 
يندم إن فصب على حقه » بل يثبت مستمراً على شأنه ؛ مفصحاً عن محله ومکانه. 
هادياً مهدياً متبوء! من العصمة مکاناً عليًا , كما فعل عل فى جميع مقاماته , فإنه 
لم يدعن قط راجعاً ؛ ولا وافق فى إسقاط حقه منازعاً » بل توصب فصبر» حتی 
آظهر اه أمره به . ووصل الإمامة بسببه , وجعلها كلمة باقية فى عقبه . 

ومولانا المستعلى بالله هو حل الله المدون , فمن يقطعه ؟ ومشرع نحاته 
المورود ؛ فمن يمنعه ؟ وَعَلَم الهدى المرفوع , فمن يطرحه ؟ وجبل الدين 
الراسى . فمن يزحزحه ؛ وبحر الحق المسجور ‏ فمن ينزفه ؟ وسراج الأمة 
الوهّاج . فمن يستره ؟ ومعنی الكتاب المستور » فمن يحرّفه ؟ ومحل الولاية 
المقدم » فمن يؤخره ؟ وهل عرض له فى مناصبة إمامته . وجحد حقوقه والادعاء 
عليه إلا ما عرض لجده على بن أبى طالب ؟ وكما أن ذلك لم يقدح فى إمامة 
على فكدلك لم يقدح فى إمامة مولانا المستعلى بالله (يُرِبِدُونَ أن يُطفِنُوا ثور 
الله بأَفْوَاهِهم وَيَأْبَى الله إا أن ینم وره َو کرة الْكَافِرُونَ) () . فمن شك فى 
هذا الأمر خرج من عهدة الدين وفارق عصمة المؤمنين فكان من يهون هذه 
الأمة الذین قالوا : ( اجْعَل تنا لها كما لهم آلِمَة قال إِنُكُمْ قوم تجهلون * إن 
هَوَُّاء مب ما هم فيه وَبَاطِلِ ما کائوا يَعْمَلُونَة ۳) . 

والعجب أن هذه الطائفة یظهرون طاعة مولانا المستنصر بادثه وهم یعصونه . 
ویستمسکون بحبله وهم يفارقونه › ویموهون باتباعه وهم یخالفونه , فإذا کذبوا 
بنص مولانا المستنصر بالثه المأخوذ عنه فى دار هجرته ومحل کرامته » وبمرأی 


۲ سور التوبة . الابة ۰۳۲ 
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ومسجع من آولاده وخاصته ؛ والحاضرین من آشیاع مملکته وجمهور رعیته » 
وعلموا على شيه مضلة وأخبار على بعد الدار ملفقة , فالی أى نص يرجعون ؛ 
وبأى حديث بعده يؤمنون ‏ فجحد الحق بعد معرفة الكفر والرجوع إليه أولى 
بالعاقل من التمادی فى الباطل ؛ وما کنی مولانا المستنصر بابل - أمير المؤمنين 
- بل أفصح بالنص عليه . وبالغ فى الإشارة بالإمامة إليه » وذلك أنه لما علم ما 
يكون من الخلاف فى أمره والفتلة فيه سماد باسم النبى » وكتاه يكنيتة : ببس 
رمزاً خفياً يعلمه العارف الخبير ؛ ويفهمه الناقد البصير ؛ ثم إنه لما 'بشر بميلاده فى 
محضر من خاصته رأولاده قالوا له : ( هنك يا أمير المؤمنين الأميرٌ) ؛ قال : بل 
قولوا : « ليهنئك الامام ), لم يعتمد هذا مع آحد من سائر ولده . 

ثم انه له | روج ابنة أمير الحیوش وعقد النکاح علیها أقعده على يمينه وأقعد 
ساثر آولاده على يساره › ونعته فى ذلك الیوم بولی عهد المومنین » ولم ينعت 
ولدیه الأخرین - یعنی عبد الله ونزارا إلا بولی عهد المسلمین ؛ ویْن ولاية عهد 
المؤمنين وولاية عهد المسلمین ميزة لا تخفى على أحد » وحقيقة لا ينكرها إلا ذو 
بی وحسد ؛ ثم لم يكتف بهذا حتى كرر هذا النعت له فى عدة مواضع من كتاب 
الصداق » وکتب علامته (') الشريفة بيده الطاهرة فوقه : ۱ 


صح ) والحمد لله رب العالمين ( 
وأشهّد عليه من أعيان الشهود المعدلين جماعة بعضهم فى قيد الحياة إلى . 


وقتنا هذا ء وکتاب الصداق موجوذ عندنا لا يقدر بشر على دفع أعلامه ولانقض 
أحكامه . 


(() راجع مافات هنا ص ۵۳ هامش ۲ . 
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ثم أنه لما تشاجر عبد الله ونزار - ولداه - فى الامامة بين یدیه › قال لهما : 
( لا تشاجرا ولا تنازعاء فليس واحد منکما بصاحب هذا الأمی و[نما صاحبه هاهنا) 
- وأشار بيده إلى ظهره الطاهر ؛ وکان مولانا المستعلى حينئذ لم يحمّل بعد . 
وهذا كان فى يوم مشهود ومقام غير خفی ولا مجحود . 

ثم انه لما حضرته التُقلة إلى دار الکرامة وحانت دقيقة الانتقال » وهو الوقت 
الدی يُعَوّل فيه على النص آشار إليه ؛ ونص مصرحاً عليه ؛ وأمر من حضر بطاعته . 
وعرفهم ما خصه الله به من ورالة رتبته ومقامه ودرجته › فأذعن الجمیع طائعين › 
وبادروا بشعاره معترفین ؛ ولم یخالف فى ذلك أحد من المخالفین والموالفین › 
إلا ِزَارٌ وشِرْذِمَة من الغلمان لم يُعتقوا بعد » ولا فُوّض إليهم التصرف فى الأموال , 
فضلا عن التحكم فى أمر الامامة . 

وجميع ما ذكرنا ليس فى آولاد مولانا المستنصر بالثه وأبنائه , ولا فى الحاشية 
والأولياء وسائر طبقات الناس › إلا من يعرف ذلك كما يعرف نفسه » ويتحققه كما 
يتحقق يومه وأمسه ؛ ومنل أيام أقرت به أخت نزار على رؤوس الأشهاد طائعة › 
واعترفت به متبرعة » وادّت الأمانة معلنة » وأقسمت لمن حضر أن مولانا المستنصر 
بابل - أمير المؤمنين - صرح لها فى عدة مواطن بأن مولانا الإمام المستعلى بالله 
هو صاحب هذا الأمر من بعده ؛ ووارث إمامته ومقامه ؛ وذكرت أن أخاها نزار 
خرج وهو معترف بمقاطعته لله فيما فعل » وآن الحسد حمله على مالجج فيه 
وتوغل ؛ وذكرت أن يوم نكاح مولانا المستعلى بالله على بنت أمير الجیوش 
دخل نزار إليها وقال : « ما يئست من الخلافة إلا فى يومى هذا . فإن مولانا 
المستنصر بائله نعت أخى أحمد بولی عهد المؤمنين › وأقعده على يمينه › 
وآقعدنی وسائر أولاده على يساره) ؛ ثم إنها تبرأت من إمامة أخيها نزار» 
وأجبت اللعنة على من يقول بها فى إعلان وإسرار» وذلك أن الله آراد أن 


۳۳۰ 


يُطهُرّها قبل موتها من دنس العصیان » وأن يختم لها بخاتمة أهل الایمان . وأن 
تستوجب برضی إمامها علیها أتم الزلفة والرضوان . 

وكذلاك احتدی آأولاد نزار الباقون حَذوها فى الاعتراف بالحق لأهله والتبرا 
مما فرط من نزار وسلف من سوء فعله ‏ وبایعونا بصدور منشرحة » وأيدٍ إلى طاعة 
الله وطاعتنا منسطة . 

وهده آمور جليّة لا یکابر فيها إلا من يجحد العیان ويدفع البرهان ؛ والی 
هذا آشار الله تعالی بقوله : (وَانْبَحُوا ما تلو الشاطین عَلَى ملك سلیمان وما کف 
سُلَيْمَانَ وین الشیاطین کرو يَُلْمُونَ الاس السخر وما آنزل عَلَى الْمَلَكَيْنِ) ١ء‏ 
وذلك أن مولانا المستنصر بالله من دوره بمنزلة سلیمان من دور بنی إسرائيل ؛ 
وهو المشار إليه بسلیمان » وقد قال النبی : « کائن فى أمتى ما كان فى بنی 
إسرائيل حذو النعل بالنعل والقدة بالقذة » ؛ فسلیمان هذه الأمة هو مولانا 
المستنصر بالثه , لأنه واقع فى الرتبة والعدد من أئمة دوره موقع سليمان فى 
الرتبة والعدد من أئمة دوروه » وأيضاً فإنه أوتى ملكا لم يؤت مثله أحد من آبائه 
طولا وتمكيناً كما أوتى سليمان , وسُخّرت له الريح والشياطين كما سخرت 
لسليمان » فتسخير الريح تأييده فى كل مقام . وتسخير الشياطين له انقياد المارقين 
له والمخالفين لأمره ونهيه › وقوله : ( وَمَا کفر سلیمان » أى ما كفر مولانا 
المستنصر بالله ولا جحد حقيقة علمه فى معنى الإمام من بعده » بل عَقَدَ الإمامة 
لمولانا المستعلى بالله فى يوم النكاح على رؤوس الأشهاد ؛ ونص عليه فى دقيقة 
انتقاله لا موضع تأول فيه ولا اشتباه على أحد من حاضريه » وكفر بذلك من اتبع .. 
الهوى وآثر الدنيا , إذ كانت الخلافة والإمامة محل المنافسة وباعث الحسد› 
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ولهذا قال سبحانه : : (ولیکن الشیّاطین کفروا» , أى هولاء الدين شطئوا عن 
الحق وبالغوا فى الحيلة ؛ فضلوا وأضلوا . 

ومما يعضد هذا التأویل ما ورد فى آسفار بنى |سرائیل من أن سلیمان نص 
بالإمامة على ولده رحبعون () كما نص مولانا المستنصر بادله علي مولانا المستعلی 
بائثه » فحسده المسمى يربعون ()» فخرج عليه ؛ واتبعه جماعة ممن أضلهم 
بمكره واستهواهم بسحره ؛ وغير لهم نصوص الدین ‏ وأزالهم عن الصراط الواضح 
المبين » كما فعل نزارٌ فى خروجه على مولانا المستعلی بالله » وکانت الدائرة 
على يربعون () وأصحابه , كما كانت الدائرة على نزار وأصحابه , وكانت 
العاقبة لابن سليمان صاحب الحق . كما كانت العاقبة لمولانا المستعلى بادثه - 
أمير المؤمنين - فان الله فى طاعتها ؛ فاعتبروا يا أولى الأبصار فقد وضح الصبح 
للنظار . أما يأنف من تغدی بلبان الدعوة ودخل فى عصمة الولاية أن یتعامی 
عن الحقيقة وقد اسفر نورها إسفاراً , مكل الذین حملوا التّوْرَاةَ ثم لم يَحْمِلُوهَا 
كَمَئل الجمار یَحیل أَسْفَارًا یلس مَل الْقَوم الْدِين كَدُبُوا پاات الله وَاللهُنَا 
يَعْدِي الْقَوْمْ الظالمين» (. 

ومع هذا إن ركبوا ظهر اللجاج › وتوعروا فى سبيل الاحتجاج . واستدلوا 
بأن نزار خرج طالباً للأمر » ونصب راية الحرب » ودعا لنفسه دون سائر أولان 


: فى الأصل :( رجيعون) و( بريعون ) ؛ وقد صحح الاسمان بعد مراجعة‎ "9 
{S.M. Stern : The وم‎ of the Fatimid Caliph AI Amir - al 
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لتائله فيه دلالة › فانه ليس بأول ظالم لنفسه › مقاطع لربه . ومطالب مالیس بحقه ؛ 
وقد خرج قوم على أمير المژمنین ؛ وغصب قوم حقّه » فلم يكن ذلك مما يبطل 
حقه » ولا يشت لأولئك حقا . 

فان استدلوا بأن مولانا المستنصر بارثه نعته بولی عهد المسلمين , قلنا : وهذا 
مالايشبت به غمامة » فقد وی مولانا الحاکم بأمر الله عبد الرحيم عهد 
المسلمین, ثم حقّق الإمامة لصاحبها ء وخلفها لمستحقيها - مولانا الظاهر لإعزاز 
دين الله - ؛ فلم سلمتم ذلك فى مولانا الظاهر ومنعتموه فى مولانا المستعلى 
بالله ؟ وعبدٌ الرحيم كان أظهر آمراً وأنْبَة ذكراً » وأمكن يدا , وأجلى نصا من 
نزار ؛ فإن قالوا إن عبد الرحيم () ليس بولد , ونزاژ ولد » قلنا : إذا جاز للإمام أن 
يقدّم من ليس بولد لولاية عهد المسلمين من غير أن يخلّف الإمامة فيه » فكيف 
يجوز أن يقدم من ولده لولاية عهد المسلمين من ليس يخلف الإمامة فيه ؟ !إذ 
ليس جميع ولده أئمة » فلا فرق بين الولد فى ذلك وغير الولد ؛ فلا حجة إذاً فى 
تقديم إنسان لولاية عهد المسلمين فى ثبوت الإمامة له ؛ ومما يؤكد ذلك أن 
عبد ايله أيضاً قد قلده ولاية عهد المسلمين كمثل تقليده ذلك لنزار ‏ وهذه 
خطوط يده الشريفة باقية إلى اليوم شاهدة بذلك . 

فأما أن يقولوا إنهما جميعاً إمان فمحال ؛ وأنّى يكون الحق فى طریقین › 
والإمامة منقسمة فى شخصين , وأما أن يقولوا : إن أحدهما إمام فقط ؛ فما الدى 
جعل نزار أولى بها من عبد الله ! والمعنى الذى استدلوا به على إمامة نزار هو 
تقليده عهد المسلمين › فعبد الله مشار فيه على السوء » بل عبد الله أولى بذلك - 
لأنه المتأخر فى الزمان . ومعلوم فى أحكام الشرائع الطاهرة أن الحكم المتاخر 
ناسخ للحكم للمتقدم ؛ وأيضاً فان الإمامة تجرى مجرى الوصيّة , ولا خلاف بين 


() انظرمافات هناص ۰۵۷ هامش ١‏ . 
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الأمة فى أن الوصية المتأخرة ناقضة للوصية المتقدمة , فتبیّن من حيث هذا أن 
تقليد عبد الله مبطل لتقليد فزار » وتقليد مولانا المستعلی بالله مبطل لجميع ما 
تقدم » وناسخ لكل ما سلف ؛ وقد نيت بولى عهد أمير المؤمنين » وما تيتا إلا 
بولى عهد المسلمين » ولص عليه فى دقيقة الانتقال ‏ وخلف الإمامة فيه دون 
الناس والأشكال , فقد ثبت أن لاحجة لهم فى تقليد ولاية عهد المسلمين . 

فإن قال قائل فيما تقدم من تقليد عبد الرحيم إن مولانا الحاكم بأمر ادثه إنما 
فعل ذلك لأنه كان لم یولد له ولد » فلما ولد له مولانا الظاهر لإعزاز دين الله ص 
الأمر له وارتفع عن ذلك , قلنا إن مولانا الحاكم بأمر الثه لم ينب عن مكنون علمه 
أن مولانا الظاهر لإعزاز دين الله سيولد له » كما لم يخف على مولانا المستنصر 
بالله أنه سيولد له مولانا المستعلى بالثه ‏ ولا فرق بين الأجنبى وبين الولد الدى 
ليس بإمام فى هذا والحجة كما قدمنا - على سياقهًا - عليهم لا لهم . 

فإن قالوا : وهذا موضع إشكال ؛ وما الحكمة فى تقديم الإمام لولى عهد 
المسلمين من ليس مخلفاً فيه الإمامة , فالجواب أنهم لو رجعوا إلى إمام وقتهم 
فسألوا عن وجه الحكمة فى هذا الفعل ۰ وسر الحقيقة فى باطن هذا الظاهر لكان 
أولى بهم » وأَعْوَدَ بالفائدة عليهم . وأبعد من توجه الشبهة إليهم › وكانوا يسلمون 
من الرجوع إلى آرائهم . والاتباع لأهوائهم , ونحن نفيدهم وجه الحكمة فى 
ذلك » وهو : 

أن الأئمة إنما يقصدون إرشاد الخلق وتعليمهم ما تكمل به صور نفوسهم , 
وبحصل عنه رتبة نجاتهم فى معادهم › والناس فى رتب التعليم متفاضلون » وفى 
منازل الهداية متفاوتون ‏ وقد تقتضى المصلحة الحاضرة والمنفعة الزمنية بوجوه 
من السياسة وضروب من الاختيار والامتحان أن يشار إلى الناس بشیء والغرض 
سواه . ويصرح لهم بأمر ولیس المقصود یاه , وما هلا بتناقض منهم ولا اختلاف 
فى علمهم ؛ بل هو بحسب الأصلح فى زمان ؛ ويحكم ما يطلعون عليه من صفاء 
ساس سس ره +)بي 
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الضمائر وکدرها فى آوان » و[نما فعل هذا مولانا المستنصر بادله لأنه لما تضمن 
من مکنون علمه أن الإمام إنما يولد فى طرف عمره ‏ وعلم أن قلوب الضعفاء ربما 
توحشت إن لم تكن تسكن إلى شىء بشنلها فى أوقات توحشها › ولیس لهم من 
الصبر على انتظار الوقت المعين ؛ وظهور الشخص المبين ما للأوقياء المهتدين 
الواثقين بعصمة المؤيدين شغل نفوسهم بشىء يداوى به ضعفهم وقلة صبرهم › 
ثم لم يترك ذلك مهملاً ولا أرسله سُدی بل قرنه بتقليد عبد ابه ليشعر کل لب 
حاضر» وحظ من التوفيق وافرء أن الأول منسوخ بالثانى والثانى كالأول , 
فاقتضى ذلك صحة ثالث ؛ وهذه نكتة لا يعلم تأوبلها إلا الراسخون فى العلم 
والمخصوصون بالذكاء والفهم ‏ وهدا معنی قوله تعالی : (إمَا سخ من ية أو تنسها 
تأت بخبر مها أو ملیها4 " . 

ولا خلاف بين أهل التأویل أن الآية مَثل الامام , ويعنى بقوله : (ما تنسخ من 
آیة أى نؤخر من شخص قد وسم بوسیم يوهم فيه الإمامة ؛ ویعنی بقوله : 
( او شيها» آی ننقل من مام حقیقی إلى دار الکرامة » فان النسخ هو !بطال 
حکم متقدم باثبات حکم متأخر , وهو مثل تصرف الشخص المتوهمة [مامته , 
والسیان هو انتقال الشیء من مقر الحفظ . وهو مش انتقال الإمام إلى دار 
الكرامة » وقوله : ( تأت بر ينها 4 أى نأت بامام الحق وهو خير من الشخص 
المتوهمة [مامته . 

وهما يژد هذا قول الله تعالى : (أتَسْتَبْوِنُونَ الي هُوَ أذئى بالدي 
هو خیر4 ۷ فإنه أشار عند جميع أهل التأويل بقوله : ( خير إلى الوصى › 
أو إلى إمام الحق ء وبالدى أدنى إلى الشخص الدی يتوهم فيه أنه إمام وليس 
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بامام. وبرید بقوله تعالى  :‏ أو مشلها» أى یخلف إمام حق بامام حق مثله من 
عنصره وأصله ‏ فان الأئمة فى معنی الإمامة متمائلون » وفی حقيقة التأیید 
والعصمة متشاکلون ؛ وجعل بازاء نسخ الآية الإتيان بما هو خير . وبازاء نسیانها 
الإتيان بما هو مثلها . فهل بقی بعد فهم هذا فى فعل الأئمة ریب أو یکون على 
وجه حکمتهم اعتراض بحضرة أو عيب ؟ 

يا هؤلاء : ما تعلمون أنكم مضطرون إلى الامام الحاضر فى الاستضاءة 
بتعلیمه وإرشاده » وتحصیل المعارف التی لا تحصل إلا من جهته . وتلومون أهل 
الظاهر فى الاستبداد بارائهم والسکون إلى أهوائهم . فكيف تأتون إلى أعظم 
الأمور قدراً وأخفاها علماً - وهی الامامة - تحکمون فیها آراءکم » وتتبعون فيها 
آهوا كم , إن هذا لهو الضلال البعید والخسران المبین . 

فإن قال بعضهم : إن الإمام المستنصر باه قد كاتب بعض الناس شیر إلى 
تقلید نزار ولاية العهد , قلنا : فلا فرق بين مكاتبته ومشافهته » بل السکتابة أضعف › 
ولا عمل بها عند أهل البیت فى البیوعات والمعاملات ؛ فضلاً عن أعظم الأمور 
التی هی الإمامة ؛ وبعد أن تسلم لهم صحة المکتوب كانت الحجة علیهم هی 
الحجة التی ذکرناها قبل هذا فى المشافهة » ولا یثبت لهم ما ادعوه بشیء من 
ذلك ولا بسواه . 

فإن قال فائل بما نقول لهم إن مولانا المستنصر بالله حين نص على مولانا 
المستعلی بالثه فى آخر الأمر [نما نص عليه ستراً على نزار» قلنا : معلوم أنه حين 
نص على مولانا المستعلى بالثه كان مالكاً لأمره قائماً بتدبيره غير معازض فى 
فعله ولا ممنوع من إراداته » ولیس فى دولته وعبيد طاعته من يعارضه , فأى داع 
كان يدعوه إلى أن يستر على نزار بالنص على غيره » فان قيل إنه إنما خاف على 
نزار من المستعلی بادله , قلنا : وهذا مما لا يقع ببال عاقل » بل الأحرى - وإن 
كان إمام الحق لا بُخاف عليه - أن يخاف على الإمام المستعلیی بالله من نزار, إذ 
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كان نزار اکبر سنا » وأحری أن تبعثه المنافسة والحسد على ما قد فعله آخراً ومع 
هذا فأی کلام ينفى النص على الامام المستعلی باله فى دقيقة الانتقال والأمر 
لنزار وسائر الحاضرین بطاعته والدخول تحت رأيته » والتمسك بحبل و لایته . 
ومما يلجم الأفواه ولا يبقى مقالاً للخصم أن نزار وعبد الله بایعا مولانا المستعلی 
بادله بعد انتقال مولانا المستنصر بالثه بيعة كاملة » فثبت عبد اله وسائر الناس 
علیها , ونکثها نزار لما تداخله من الحسد » وخرج فى تلك الليلة » وکان منه ما 
كان » فکیف بایع والحق له 1 . 

فان كابر مکابر وادعی النص لنزار فى دقيقة الانتقال التی علیها المعول قلنا: 
كيف خفی هذا النص على آولاد المستنصر بالثه وأهله وخدامه ونسانه وجميع 
الحاضرین لوقت ثقلته من رجال وساء , وکان الذين شاهدوه من نصه فى ذلك 
الوقت دون فصل ولا تأویل خلاف ذلك ؛ وهو النص على مولانا المستعلی بالله ؛ 
وعَلِمّه من باقصی خراسان هل يقول بهذا عاقل أو يرجح إليه محصل ! وهل بين 
هذا فرق وبين من يترك أن یأخد نص النبى فى أمير المؤمنين على أنه وصيه من 
بعده من أهل البيت الذین هم مشاهدوه وملازموه ؛ ويأخذ ذلك من الأباعد 
والغرباء ؟ فمن المعلوم أن من عدل فى استلام أخبار النبى وأفعاله ونصوصه عن 
أهل بیته وخاصته وأخذها من الغرباء كان قد وضع نفسه موضع الاستزاء وكذلك 
لو ترك أخذ ذلك عن الصحابة والتابعين من أهل المدينة » وأخد ذلك عن أهل 
الهند وفارس لارتفع معه الكلام » وأيضاً فعل مبايعتهم على جهاتهم والإغراق فى 
الاحتجاج عليهم » فلا شك أن نزار مع اعترافه بمقاطعة ربه وندمه على سوء فعله 
مات وحده ولم يبق له عقب يدّعى إمامة آوئدمی فيه , فأى شىء أقوى فى 
بطلان إمامته من انقطاع عقبه ۱! 

فان ادعى مدع أن له بخراسان ولد جارية حملت من ولده قلنا لهم فبماذا 
وقفتم على نص نزار على ولده ؛ ثم بما علمتم أن هذه ولد ولد , وبما علمتم أن 


س ا 
۳۳۷ 


الولد نص على ولده هذا وولد نزار لم یظهر لأحد ولا وصل إليه بشرء ولا حملت 
منه جاربة خرجت عن موضع استقراره . وهذا نهاية فى المحال وغاية فى 
الاضطراب والاختلال . 

ومع هذا : الولذ الذی یدعیه بعضهم مخبوّلم يظهر للعيان , ولا برز للوجود 
والبیان فأى فرق بینه وبين إمام القطيعة الذی نباينهم فيه ونضطرهم بالحجة إلى 
فسان معتقديه , فهل يصح لمحصكل عاقل من أهل الدعوة أن ينخدع لهذا 
المحال » وكيف يرضى الطالب لنجاته والمجتهد لخلاصه أن بقع فى أشراك 
الاحتيال » ويتبع من نصب هذا المقال استدراجاً للجهّال ؛ وتلطفاً فى جباية 
النجاوى والأموال . والله ولى مکافأتهم ومعاقبتهم إنه شديد المحال . 

وأيضاً فإذا نظرنا إلى شرائط الإمامة وجدناها كاملة فى مولانا المستعلى 
بادثه» ودلات أنه مُعْرِق فى الإمامة خلفاً عن سلف بلا فصل ولا واسطة , منته على 
الوصاية والنبوة ؛ ثم إن الإمامة صيّرت إليه بنص صحيح ثابت من إمام حق 
لاحق لا خلاف بين أهل الدعوة فى إمامته . وذلك النص واقع منه فى دقيقة 
لَه بمحضر من خاصته وأولاده وجميع جلته ؛ ثم إنه قعد مقعده ولم يفارق 
مكان خلافته ولا خرج عن آفاق طاعته وانتقلت إليه جميع مكاسبه الباطنة 
والظاهرة وقنيته ؛ ثم انصل سببه وظهرت عصمته وبانت معجزاته ونزلت الدوائر 
بمن خالفه » ولاح التأييد والتسديد فى أقواله وأفعاله , ولم يزل داعياً إلى خلاص 
النفوس ونجاتها » ومحامياً عنها , قائماً بميزان القسط فيها لم تختلف عزائمه ولا 
اضطربت أحكامه » وكملت فيه الفضائل الطبيعية التى هي أسباب السعادة 
الابدیة, وذلك أنه كان يفهم الشیء وحيا وإيماءً ؛ ويحفظ ما ید رکه ويراه وان 
تناهی كثرة واختلافاً ؛ ويفطن الأمر بأدنی دليل عليه أو ها إليه » وید کر ما مر به 
ذكراً لايذهب عن خاطره ولا يبرح عن باله ؛ وكان إذا عبّر عن المعنى ملك 
فصل الخطاب وجمع المعانى الكثيرة فى يسير الألفاظ › واستدعی بحسن عبارته 


۳۳۸ 


قبول النفس وانصات الاسماع ۰ وکانت اعضاءه على أفضل الهیثات متناهية فى 
الکمال حاصلة فى درجة الاعتدال › أجود الناس طبعاً فى استفادة المعارف 
وافاضتها , وأفضلهم نحيزة فى مواتاة الاخلاق ونفاستها , وأکثرهم تأنياً لمعاناة 
أمور الملك ومباشرتها . وکان لا شَرِهًا ولا راغباً فى لدة ولا متزايداً على الحاجة 
بفضله » عظیم النفس » کریماً » محباً للعدل » مبغضاً للظلم ۰ مؤثراً للصدق » منسطاً 
إلى الخلق » راغباً لما يعود على النفس منفعته » كارهاً لما بسوء فيها مغبته ؛ وفيا 
لما يعده ويعطيه ؛ معصوماً فيما يعتمده وينتحيه , لم يعتوره قصور ولا فتور› ولا 
ظهر منه أمر ند أو سبب يُنكر؛ بل كمل كمالاً دل على أنه مواصل بنور إلهى 
من دار القدس » منبعث لإفاضة العدل وتهذيب النفس . 

ثم لم يزل يدعو إلى معالم الدين وأسباب النجاة ويهدى إلى تفصيل حال 
المبدعات والمنبعثات ؛ ويقابل تقاسيم الروحانيات والجسمانيات ويوازن بين 
الحدود السفلية والحدود العلوية ؛ واستمر على ذلك إلى أن انتقلت آنواره إليناء 
واتصلت أسبابه بناء وظهر من حالنا ويظهر بتأييد الله تعالى ومشیئته ما يوشح به 
السيّر ويسير به الركبان ؛ وتضى ء بغرره الأيام المستقبلة والأزمان . 

هذا هدی للمستبصرين وشفاء لقلوب المؤمنين ؛ فمن باهَت بعد وقوفه عليه 
وإصغائه إليه » وعاند العيان » أو شك فى هذا البيان » فنحن نقول كما قال الله 
فى كتابه العزيز لأمثاله : «ققل تالا ندع أبْنَاءَئا اء كم ونساعنا ونساءکم 
لفسا وَألفسَكُمْ ثم ُنتهل قلحتل َة الله عَلَى الْكَادِيينَ * إن هذا لَهُوَ الْقَصَصْ 
الحق وَمَا من له إل الله وَإِن الله هوالع الحكيم»7) . 

والحمد له رب العالمین › وصلی الله على سیدنا محمد وآله أجمعين ؛ وسلم 
تسليماً ؛ وحسبنا اله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير . ۱ 


() سورة آل عمران »اي 25١‏ ۰۱۲ 


۳۳۹ 


نوم الوئيقة : 


موضو عض] 


صادرة صن 


المربع 


ر اة 
( إيقاع صواعق الإرغام فى إدحاض حجج أولئك اللنام ) 
مناقشة الفرقة الحشيشية النزارية بالشام لما ورد فى الرسالة 
السادفة ر الهداية الآمرية ) من آراء» والرد عليهاء ثم تفنيد 
رسمى لهذه الآراء لتأكيد ما حاء أولا فى ر الهداية الآمرية ) 
من براهين على أحقية المستعلی بالله للخلافة بعد أبيه 
المستنصر دون أخيه نزار . 

الخليفة الآمر بأحكام الله . 

دعاة الدولة الفاطمية فى دمشق ليذيعوا هذه الردود 
الرسمية للدولة على النزارية بين الناس . 

حدد التاريخ فى الرسالة باليوم والشهر . وهو : ۲۷ ذو الحجة 
وقد حددت السنة استنتاجاً وهی : سنة ۵۱۲ ه . 

(انظر المقدمة التحليلية ) . 

لم يذكر , وهو استنتاجاً : ابن الصيرفى . 

( انظر المقدمة التحليلية ) . 

نشرها آصف بن على أصغر فیلنی مع ر الهداية الآمرية ) فى 
مجلد واحد (ص ۲۷ -۳۹) . 


۳۳۰ 


اله 


إيقاع صواعق الإرفسسام 


لما صدرت هذه الهداية عن حضرة سيدنا ومولانا المنصور أبى على الآمر 
بأحكام الله - أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين » أشرق بها نور الحق المبين ؛ وعمت بركثها جميع أهل الدين › 
وأسلبت على المؤمنين من سحائب الرحمة والجون ما أحيا هامد الحمون › 
وذلك أنها شدت عقائد المستبصرين ؛ واستدركت سهو المغفلين » ورنّقت تمويه 
المبطلین . 

ولما وصلت إلى دمشق ووقف عليها [ نفر ] من جماعة الحشيشية!) فلّت 
غرتهم » وکدرت شربهم . (وَلَؤْيَرَى الذین ظَلَمُوا إذْيَرَوْنَ الاب أن الق لله 
جَمِيعًا ون الله دید الْعَذَابْ » 7 » لا جرم آنهم طلبوا سبباً بخلصهم فتقطعت 


( . لاحظ أن استعمال لفظ ( الحشيشية ) فى هذه الوثيقة له أهمية کبری ؛ فهو يدل على 
أن الإسماعيلية المستعلية هم الذین بدأوا بنعت النزارية بهذا الوصف » فهده الوثيقة 
صدرت فى عهد الخليفة الآمرى أى بعد نشوب النزاع بين المستعلى ونزار بنحو عشرين 
سنة » ولهدا فأنا أرجح أن هذا اللفظ أطلق على النزارية أول الأمر للتشهير بهم بمعنی 
أنهم فى قولهم بإمامة نزار إنما كانوا يخرفون كما يخرف الحشيشية . 

7 سورة البقرة الاية ۱۱۵ . 


۳۳۱ 


بهم الأسباب ولجأوا إلى جبل یعصمهم من الماء › فتغلقت دونهم الأبواب , 
( لا قاصم الْيَوْمَ ین أُمْرِ الله إِنَا مُن رَجم ) (۲ › ولا ناجی الا من عرف الحقيقة 
وفهم » وقد حملت الشقوة آربابهم على تکلف ستر سنا الشمس وهی شى 
آبصازهم والتعرض لمقاومة عباب البحر وهو يطفى نارهم (كلما أَوْقَدُوا تارا 
بلحرب أطفاها الله وَيَسْعَوْنَ في الْأرض فناد) وال ا يجب المسیبین ) 0 
( و لت یل خبیر ‏ ۳۱ . 

وصل کتاب من الدعاة المستخدمین بدمشق مشتملاً على فصل هذا نصه : 

لما كان یوم الخمیس السابع والعشرین من ذى الحجة بعد فراغ قراءة 
المجلس الشريف ‏ على المستجیبین للدعوة الهادية - کرهم الله - ورد على 
الملوك رجل من القوم الما کرین لم جر له بذلك عادة" » وصحبه أحد 
المستحیبین للدعوة الهادية » فحلسا هنهة , وأخرج الرحل من كمه نسخة الهداية 
الواردة من المقام الأشرف » وأن تلك النسخة كانت عند المستحیب » وخص 
ذلك الرجل بسماعه إياها , وأن الرجل لما وقف على مضمونها اشتبه عليه آمره 
وضاق به ذرعاً , وحملته تلك الحال إلى أن مضی بتلك النسخة إلى طاغوته , 
كان البياض يسع الجواب - بهده الفصول : 


( سورة هونءالآية ٤۳‏ . 
7 سورة البقرةالآية١5.‏ 
۳ سورة فاطر الآية ۱۶ . 
“ كان الدعاة يعقدون فى العصر الفاطمی مجالس تسمی بالمجالس الشريفة ‏ یلقون فیها 
المحاضرات لشرح المذهب وأصوله . 
انظر : ( المجالس المستنصرية ؛ نشر محمد کامل حسين » ص ۷ و ما بعدها) . 


۳۳۳ 


الجواب من الطاغوت 


الحسن والحسین قتل أحدهما صاحبه , أو قاتل الحسین يزيد اللعین ؟ قصة 
3 و الا ع فب ا ل 
هابیل وقابیل › شر الناس من قتل نیا أو قتله نی » وبعد ذلك شر الناس من 
قتل إماماً او قسله امستام . ألم يروا أله نا يُكلَمُهُم وا ديهم سییلا » (۱. 
(أَفَمَنْ بَعْدِي الی الحّق أحق أن بسع من لا هدي إلا أن يُهْدَى ) 9. 


كانت الدعوة فى حياة رسول الله إلى رسول الله » فلما قبضه ایثه إليه ؛ 
وجاء أهل الكتاب يحاجون المسلمين ؛ ويسألوئهم البينة على دعوى رسول الله 
إلى من كان الرجوع فى إظهار البينة وإقامة الحجة عليهم إلى أبى بكر أو إلى 
على ؟ هكذا الحال فى أمر الإمام الماضی من إقامة الحجة علی صحة إمامته ؛ 
فهو المستحق لتراثه ؛ إن صح النص على إسماعيل فقد صح النص على نزار 
وان لم يصح النص على إسماعيل ؛ فأنت ابن من ! قال أحدهم يقول سيدا : أنا 
رجل |سماعبلی ؛ أتدرى ما معنى قوله أنا رجل إسماعيلى ؟ ذلك لأن النص 
الذى كان على إسماعيل لم يُنسخ بالنص على موسى » ولم يضر ذلك إسماعيل 


('' سورة الأعراف »الاب ۱۸ . 
۲ سورة يونس 2 الاي 2 ۳۵. 


۳۳۳ 


وان قال القائلون ما قالوا : ( قد كانت لکم أَسْوَة حَسة في إِبْرَاهِيم وَالْدِين 
مَعَهُإِذ قالوا لِعَوْمِهم انا برآ نكم وَمِما تنبدون من دون الله کفنا يكم وَبَدَا نا 
بتكم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاءٌ بدا حى تُؤْمِنُوا اله وَحْدَهُ) (. 

فما وصل هذا من تمويههم خرج الجواب الموضح لجهلهم المفلل 
لمضاربهم » وأنفد إلى الدعاة قرين هذه النسخة » وهی هذه : 


« وصل كتابكم يا أبناء الدعوة - وفقكم الله لطاعته » وسلمكم من إهمال 
حظكم وإذاعته - فاشتمل العلم عما تضمنه من توبة الرجل الدى أعشى نور 
الحق عينيه وضاق ذرعه حين قرئت الهداية عليه وأنه لجأ إلى كبير ضلاله وزعيم 
محاله , فأجابه فی الهداية بما سولت نفسه أنه يخلصه وينجيه › ولم يشعر بأن 
الشيطان هو الدى يعده ويمنيه . ( وَقال فِرْعَوْنْ یاهمان ابن لي صرحا لعي بل 
السْبَابَ * أسْبَاب السّمَاوَاتِ فَأطْلِعَ ای له مُوسَى وإلي لاه كاوبا وکدلت زین 
رون سوء عَمَلِهِ ود من السبيل وَمَا کید فِرْعَوْنَ إلا في تباب ) ٩‏ . 

ولما وصل فى کتابکم ما سطرتموه مما زخرفتموه وموهتموه صدر الیکم 
قرین هذا الکتاب من الجواب الصادع والبرهان القاطع ما یجعله هباءٌ منثوراً , 
فتولوا على آدبارهم نفورا ء وستضئ لكم ثيراته , ویقوم باعلاء دعوتکم بيناته , 
فترون فصل ما بين البصر والعمى ۰ وتتحققون فرق ما بين الضلالة والهدى , 


۷ سورة الممتحنة الآبية ٤‏ . 
۳ سورة غافر » الایتان :9۳۷ ۳۷. 
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0ار و 


وتتلون فيهم قول الله : ( قل هل كم بالأخترین أعْمَانًا * الذین ضل سعیهم 
في الْحَيّاةٍ الدئیا » (). 


فإذا وصل إليكم فاصدعوا بحجته » واحملوا المستجيبين على محجته › 
وانقعوا ببيانه ظماء القلوب › ونوروا ببرهانه أرجاء البواطن والغيوب » وقد شكر 
لكم ما اعتمدتموه من التوقف عن مجاوبتهم والتمنع عن مجادلتهم الا بعد 
المطالعة وتطلب الجواب من مظنته ومعدنه فتمسكوا بهذا الهدى ولا تعدلوا عن 
سنته واعلموا أنكم بخير ما دمتم تستعلمون وتستفهمون , فهو الذی يصلح شأنكم 
فى دنياكم ودينكم » ويقضى بصفاء ضمائركم » وسلامة یقینکم ؛ والله المستعان . 


وأما نسخة الجواب الصادر إليهم المتضمن للرد عليهم فقد اثبتناه تلو هذا ء 
ومن الله نستمد التوفيق . وله الحمد على هدايته وإرشاده , وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

الحمد لله الذی جعل العيان لنفسه شاهدا ‏ وميّز الحق فصيّره فى كل شىء 
واحداً ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . شهادة فاز بسعادة الأبد من 
لم يكن لها جاحداً ؛ وصلى الله علی سيدنا محمد نبيه الدی بلغ رسالات ربه 
وأوضح غامضاً وقّب متباعدا » وعلی آخیه وابن عمه - أمير المؤمنين - على بن 
آبی طالب » الدی لم يزل فى سبيل الله مجاهدا » وعلى الأئمة من ذريتهما 
الدين سقونا من ينابيع الحكمة عذباً باردا , وصلی الله عليهم ما لزمت کف 
ساعداً › وتلى قائم قاعدا . 


() سورة الكهف الآيتان ۱۰۶۰۱۰۳ - 


۳۳۵ 


آما بعد ء يا آبناء الدعوة , وأحباء الحسكمة » الدین أرضعهم الایمان بلبانه . 
وناجاهم الحق بلسانه ؛ فسمعوا ووعوا . وفهموا واهتدوا , وعاهدوا ووفوا » فليس ' 
. العجب إذا ضل من لم یبلغه النداء ولا کشف له الغطاء ‏ ولا كانت الأمانة من 
ودائعه , ولا قرت آلفاظ الحكمة بمسامعه » وانسا العحب ممن سمع کلام الله 
فحرفه . وکتم الحق وقد عرفه , واتخد إلهه هواه ؛ وضل على علم وأض سواه ؛ ما 
كنت آحسب يا آبناء الدعوة واخوان دیننا أن أحداً يدخل تحت نوع الانسان 
او ینیض منه عرق الإيمان » یتصفح الهداية الصادرة عن سیدنا ومولانا المنصور 
آبی على ؛ الامر بأحکام الله - أمير المؤمنين » صلوات الله عليه وعلی آبائه 
الطاهرین وآبنائه الا کرمین - فیتطرّق بعد ذلك شك إليه » أو تبقی فى معنی 
إمامة مولانا المستعلی بابل شبهة عليه » ولکن لا توفیق مع الخدلان » ولاحظ مع 
الحرمان . ۱ 

وقد وقفت یا أبناء الدعوة على ما سطرتموه فى کتابکم من جواب 
الحشيشية ۱۱ - هداها ابه وأصلحلها - عما تضمنته الهداية , فلم ار فى شىء من 
ذلك ما هو جواب عما فیه ‏ ولا ماله تعلق بشیء من معانیها هیهات ؛ هیهات ؛ 
شهب الإمامة تحرق كل شیطان مارد › وبوارقها تخطف بصر کل منافق معاند ؛ 
وهذا من آبهر آیاتها . فإنه لا یتعرض لأقاويلها متعرض إلا رت قدمه ونکص على 
عقبیه وَوَهَتْ قواه واقترن العجز والنقصان به ؛ ومن أعرف الأشياء وأوكدها دلالة 
على محالهم وأكثرها ابانة عن انتحالهم أن الذی احتجوا به فجميعه متوحه 
إليهم ولا حجة عليهم , وأنا يا أبناء الدعوة مظهر ذلك فاستمعوا ما أقول وأنصتوا 
لعلکم تفلحون . 


( انظر ما فات هنا ص ۰۲۳۳ هامش ۱ . 


۳۳۹ 


3 ا‎ 15 ۳ e 
أما قولهم : شر الناس من قتل إماما أو قتله إمام » فقول صحيح » وخبر عن‎ 
5 ه # ون‎ ۰ ۲ 2 0 
سيد المرسلین صریح ؛ ولهذا نقول نحن : إن شر الناس من قتله الإمام المستعلی‎ 
› بالله » وارث الإمامة » وحائز مقام النبوة ؛ فهده حجة لنا جاءت على أيديهم‎ 
. وأبانت عن ظلمهم وتعدیهم‎ 


آما قولهم : ( ألم يَرُوا نها يُكلْمُهُم و يديهم سَبِينًا » ( . فهده حجة لنا 
آخری أنطقهم الثه بها وذلك أن |مامنا موجود یکلمنا فى جميع الأوقات : 
ویهدینا إلى سبیل النجاة ؛ والذی يدعونه مائت فائت » ما کلمهم ولا هداهم › ولا 
آمرهم ولا نهاهم . 


۴€“ 0 ° یه 


وأما قولهم : «َمَن يَمْدِي الی الحّق أحق أن ینب آمُن ّا بهذي ) (. 
فهذه حجة لنا آخری » أتوا بها وهم لا یشعرون . ( اليم نتم عَلَى أفوّاههم 
منیبیم وتنهه رح ما الوا يَكِبُونَ) ۱۳۱ , ياليت شعری من 
الهادی إلى الحق : الإمام المستعلی بالثه » وفرعه الثابت فى دوحته الإمام مولانا 
الامر بأحکام الله » اللذان أقاما حدون الدین وفتحا للمستجیبین أبواب اليقين › 
وصدعا بأمر الثه , فى أخل الناس بمناهج التكليف » وتهيهم عن المنكرء وأمرهم 
بالمعروف » وبرزا كالشمس ظهوراً ووجودا . وبعثها الله تعالی مقاما محموداً , 
أو من تكص عن سواء طريقه » وغص بريقه , فلم يتجاوز قوله فكيه ‏ ولا أفاق 
حتی كانت الداثرة عليه : ( وم يَسْنَوي الْأَعْمَى والبصیر * وا الظلمات ونا اللو + 


۲ سورة الاعراف الآية ۱6۸ . 
0 سورة يونس الا 2 ۳۵. 
0 سورة يس الآأبةه". 


۳۳۷ 


سا و 


وا لل ولا الحرور * ما بستوي اأحیاء و اموا ت إن الله يُسْوِعْ من يَشَاءُ وه 
أنت تت بمسیع من في القبُورٍ ) ۱ . 


وأما قولهم : كانت الدعوة فى حياة رسول الله إلى رسول الله » فلما قبضه 
الثه إليه , وجاء أهل العناد يحاجون المؤمنين ويسألونهم البيّنة على الامام 
المستنصر بالله إلى من الرجوع فى إظهار البينة وإقامة الحجة عليهم إلى 
صاحبهم الذى لم یتخذ إلى الهدى دليلاً واشترى بآيات الثه ثمناً قليلاً أو إلى 
الامام المستعلى بالثه بن الامام المستنصر بالثه الوارث لمقام الإمامة ؛ المستقر فى 
مقر الكرامة ؛ الدى جعلها الله كلمة باقية فى عقبه إلى يوم القيامة » فهل يشك ذو 
ل صحيح وفكر أن الإمام المستعلى بالل هو القائم مقام على ؛ وأن صاحبهم هو 
القائم مقام أبى بكر ؟ هذا هو التمثيل الصحيح لا ما قصدوه » والتشبيه الحقيقى لا 
ما التمسوه واعتمدوه . 


وأما قولهم : هكذا الحال فى أمر الإمام الماضى ؛ من أقام الحجة على 
صحة إمامته فهو المستحق لميراثه . فهذا حق لا خلاف فيه , ولا فرق عندنا بين 
ظاهره وخافيه » ولكن هل أقام الحجة على إقامة إمامته والاستحقاق لوراثته 
بالمقال والفعال » واللسان والسنان إلا الإمام المستعلی بالثه ( فلما جَاءَهُم موسی 
بآیاینا نات قالوا ما هذا إا محر مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنا بهذا في آبایناالأولین *وقال 
مُوسَى رَبِي أغلم یمن جاء هنی ین علده وَمَنْ تکون له عَاقبة الدار ها بُح 
الظَالِمُون» (۱. 


۲ سورة فاطر الآبات ۲۲-۱۹ . 
7 سورة القصص الآيتان ۳۷۰۳۱ . 


۳۳۸ 


4 على هك 1 5 ا 27 1 

وأما قولهم : إن صح النص على إسماعيل فقد صح النص على نزار » وان لم 
يصح النص على إسماعيل فأنت ابن من ؟ فمثلهم فى هذا الذى احتجوا به 
( كمثل الْعَنَكَبُوتٍ انْخَّدت بَبْعَا وان هن الُْيُوتِ لَبَيْت النکبُوت لو کائوا 
يَعْلَمُونَ » (). من أين إذن صح النص على نزار, وأى تعلق بينهاء وأى فرق بين 
قولهم هذا وبين قول من قال : إن صح النص على إسماعيل فقد صح النص على 
عبد الله - أخيى نزار - وهدا مما لا يحتج به من له أدنى فطنة » فان النصوص 
على قوم لا تصح على آخرين ؛ وإنما تصح لوقوعها من الدی ينص بها مع العلم 
بدلك ؛ فانظروا يا أبناء الدعوة بای شىء وبأى محال يرجفون , (فَالقَوا 
حِبَالهُم وَعِصِيْهُم وقَالنُوا عة فِرْعَوْن إلا لخن الْعَالبُونَ * فَلقَى مُوسَى عَصَاهُ قدا 
هئ تلقف ما تأفكون» (). 

وأما قولهم : أنا رجل إسماعيلى » تدری ما معنى أنى رجل إسماعيلى ؟ 
ذلك لأن النص الدى كان على إسماعيل لم يُنسخ بالنص على موسى › ولم يضر 
ذلك إسماعيل شيئاً ؛ وان قال القائلون ما قالوا فالجواب أن إسماعيل لم يصح له 
النص بتقدم زمان ولا بتأخره › وإنما صح له بوجوب ذلك ولبوته عليه وعلی 
محمد ابنه من بعده عند النقلة الحقيقية مما تحققه أولياء الدعوة أهل الحل 
والعقد من المشاهدين لأقوال مولانا الامام جعفر الصادق وأفعاله ‏ وإشعاره ایاهم 
ببطلان النص على موسى » وإعلامهم أن ذلك على جهة الستر على الإمام محمد 
ابن اسماعیل ‏ وساغ() ذلك لأنه زمان سترء وأما فى زمان الاأئمة الطاهرين فلا 
پسوغ ستر ولا كفاية ولا تلویح ولا توربة ‏ فأما تأخیر النص على مولانا الامام 


۲ سورة العنكبوت الابة ٤١‏ . 
( سور الشعراء الایتان 16 1۵ . 
0 الأصل : (( وشاع ) وما آثبتناه هو الصحیح , وت کده الحملة التالية . 


۳۳۹ 


المستعلی بالله فما يثبت أركان امامته . ويشد بنیان خلافته وحاله فى صحة النص 
عليه فى آخر الأمر بعد ذكر اثنين () کحال صحة النص على الإمام العزیز بالثه فى 
آخر الأمر بعد ذکر اثنين . وذلك أن مولانا المعز لدین الله لما سأله شیعته الإشارة 
لهم إلى الزمام من بعده من جملة آولاده أحضر أحد آولاده ؛ وقال لهسم : 
(هذه عصای أتوكاً علیها » . فقالوا : (سمعنا وأطعنا » , وخرجوا من عنده وهم 
یعتقدون أنه الامام من بعده . 


فلما كان فى الیوم الثانی أحضر ولداً آخر من أولاده ؛ وقال لهم : (هده 
عصای أتوكأ علیها وأهش بها على غنمی ) . فقالوا : (سمعنا وأطعنا 4 , وخرجوا 
من عنده وهم يعتقدون أنه الرمام من بعده . 


فلما كان فى اليوم الثالث أحضر مولانا العزيز بالله ‏ وقال لهم هذه : 
دع هق 


( عَصَايّ أتوكأ عا وقآفش يها عَلَى قلمي ولي فيا مرب خی ) ۱ , فخرجوا 
من عنده ولم يشكوا فى أنه الإمام من بعده . 


وليست الحال فى إسماعيل وموسى كحال الإمام المستعلى بالله ونزار» 
وذلك أن موسی جعل ستراً ‏ إذ كان الزمان زمان ستر» وأما نزار فإنماً ذكر 
لتشتغل به قلوب الضعفاء من المؤمنين ؛ وقرن به فى ذلك عبد الله أخوه ليعلم 
من له قلب أنهما يجريان مجرى واحداً؛ إلى أن ظهر الإمام الحق مولانا 
المستعلى بالله , فحقق النص عليه » وأفردت الإشارة إليه . وقد أوضح هذا مولانا 
الآمر بأحكام الله فى الهداية غاية الإيضاح . 


۱ راجع مافات هناء ص 19 ۰ هامش ١‏ . 
( سورة طه الابة ۱۸ . 


۳۰ 


وأما قولهم : إن الحسن والحسین قتّل أحدهما صاحبه أو قاتل الحسین يزيد 
اللعين . وقصة هابيل وقابیل » فالحواب على هذا التلبیس » والتعلق الخسيس › 
كيف یقتل الحسن الحسین » وهما امامان قد نص أحدهما على الآخر 9 
وأما قولهم : إن يزيد اللعین قتل الحسین › وآن ابن آدم قتل آخاه » وکانت 
هى ]شارتهم إلى أن القاتل ظالم والمقتول مظلوم ؛ وهذا قول من لا ینظر بنور؛ 
ولا يعرف قبیلا من دبیر » ذلك أنه ليس کل مقتول مظلوم ‏ ولا کل قاتل ظالم ؛ 
ألا تری أن داؤد قتل ابنه اشلوم لما خرج عليه › فهل تقول إن داؤد هو الظالم 
البعید عن الثه » وابنه هذا أشلوم المظلوم القریب من الثه ٩‏ هذا ما لایقوله عاقل 
ولا براه محصل » بل لا شك فی أن کل خارج على الإمام ولو کان آخاه أو ابنه 
فقد حل دمه » وقد برئت الدمة منه ؛ ولم يكن الامام ظالماً فى قتله » وكذلك 
الحال فى نزار » فإنه الذى خرج على الإمام الحق حسدا وبغياً » وكان الإمام 
مصيباً فى إمضاء حکم الثه فيه . كما كان داؤد مصيباً فى إمضاء حكم الله فی ابنه 
أشلوم ؛ وأما الحسين فهو مظلوم فى قتله » لأنه منصوص عليه . وقاتله فاجر 
بجماع الأمة ؛ وكذلك ابن آدم » فهو مظلوم فى قتله , لأنه قتل على جهة التعدى 
والحسد لا على جهة إقامة الحق , فقد تعدی القائل فى التشیه . ولم يحصل لد 
كيفية التمثيل فيه , هل يشلك أحد أن الحسين لو قدّرنا أنه خرج على الحسسن 
أو على أبيه فقتل كيف كنت تجعله حينئذ من المظلومين أو الظالمين , وكذلك 
لو خرج نزار على أببه المستنصر بالثه كما خرج على أخيه المستعلى بالثه فقتل 
أتجعله مظلوماً أم ظالماً ؟ أليست هذه تلبيسات على الجهال ۰ وحيل فى أخد 
النجاوى ‏ والأموال 1 


۲ النجوى » والجمع : نجاوى . كانت قيمتها على كل فرد فى العصر الفاطمى ثلاثة دراهم وثلث . . 
الظر : ( المقريزى : الخطط اج ۲ ء ص ۰)۲۲۱ 


۳:۱ 


يا آبناء الدعوة المستبصرین آما علمتم أن الإمامة دون شك فى أحد أولان 

المستنصر بایژه إن لا تخرج عنهم » وأما ساثر آولاده فلم یدعها أحد منهم ولا ادعيت فیف 
فلم يبق إلا الإمام المستعلی بایثه ونزار » فأما نزار فالای جری عليه دلیل على بطلان 
إمامته إذ قد أجمع أهل الدعوة وثبت فى مستور الأئمة عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق أن الإمام لا يظهر بعد الحسين » فيدعو لنفسه إلا تم أمره وظهرت دعوته » وظفر 
بمن نازعه ؛ فلما جرى على نزار ما جرى علمنا ضرورة أنه ليس بإمام ‏ فثبتت الإمامة 
لمولانا المستعلى بالله مع ما انضاف إلى هذا من النصوص المأثورة والإشارات 
المشهورة. 

وأما قولهم : ( قد كا نت كم َة هي اجيم لین نت إذ فوا ووم 
إا برا نكم ويما تعبدون ین دون الله كفركا يكم وَبَدَا يننا وبينكم الْعَدَاوَةٌ وَالْبَمْضَاءٌ 
بدا حَئی ونوا بالله وَحْدَمُ » ) . فهذا به ندين » وإياه نقول » وذلك أن لنا أَسْوَةٌ 
حسنة فى الإمام المستعلى بالثه والذین معه إذ قالوا لنزار وأصحابه : إنا بْرَاءُ منكم ومما 
تعبدون من دون الله » كفرنا بكم » وبدا بيننا وبینکم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده» فهذا إيضاح ما موهوه وما التبس عليكم ؛ فاعتبروه أيها المؤمنون , 
وافهموه . 

وأنا استغفر الله لى ولكم . وأسأله أن يعصمنى وإياكم» (ن الله يَأمُرُيِالْعَدل 
وَالإِحْسَان وَإِيتَاءِ دي القَرتى وَيَنْعَى عَنْ الفَحْقَاءِ 0 ابي يَعظكم لعلكم كل كرون* 
وأوفُوا يَهْدٍ الله زا عَاهَدْكُم ولا تنقطوا الأَيِمَانَ بت توکیدها وقد جَعَلُمْ الله کم کنیا 
إن اللة یلم ما تفتلون ) 0 

وصلی اللّه على رسوله سیدنا محمد وآله الطاهرین وسلم تسليماً؛ وحسبنا الله ونعم 
الوکیل ونعم المولی ونعم النصير › ولا حول ولا قوة إلا بالثه العلی العظیم . 


۳ سورة المعتحنة » الآية 6. 
7 سورة النحل الایة ۱۱ . 


۳:۲ 


المرجبسع 


بيعة ( أو سجل بيعة ). 

اعلان خلافة الحافظ لدين الله بعد وفاة ابن عمه الآمر 
بأحكام الله وطلب البيعة له . 

الحافظ لدين الله » ( والوزير أبو الفتح يانس الحافظى ) . 
كافة أهل الدولة ‏ شريفهم ومشروفهم › وأميرهم ومأمورهم , 
وكبيرهم وصغيرهم › وأحمرهم وأسودهم . 

لم يذكرء وهواستنتاجاً : ۲ ربيع الأول سنة 5175 ه 
( راجع المقدمة التحليلية ) . 

لم يذكر ؛ وهو استنتاجاً : ابن الصيرفى صاحب ديوان 
الرسائل ( راجح المقدمة التحليلية ) . . 

( القلقشندی : صبح الأعشى › ج ۰٩‏ ص 197-191١‏ ) . 


1 


هذه نسخة بيعة (۱۳ ) کتب بها عن الحافظ لدین الله الفاطمی 
بعد وفاة ابن عمه الامر بأحکام الله , قام بعقدها الوزیر أبو الفتح یانس 
(15) الحافظی ‏ اقتصر فیها على تحميدة واحدة , وعژی بالخليفة 
المیت » ثم انتقل إلى مصود البيعة ؛ وهی : 


من عبد الله وولیه عبد المجید آبی المیمون ‏ الحافظ لدین الله أمير 
المؤمنين ؛ إلى كافة أهل الدولة شریفهم ومشروفهم » وأميرهم ومأمورهم , 
وکبیرهم وصغیرهم › وأحمرهم وأسودهم › وفقهم الله وبارك فيهم . 


سلأم علیکم » فإن آمیر المؤمنين يحمّد إليكم الله الدی لا اله الا هو 
ويسأله أن یصلی على جده محمد خائم النبیین وسيّد المرسلین ۰ صلی ادثه عليه 
وعلی آله الطاهرین ‏ الأئمة المهدييّن › وسلم تسلیما كثيراً . 


آما بعد , فالحمد لله اللطيف بعباده وبَرِينّه » الرءوف فى أقداره وأقضيته , 
المهيمن فلا يخرج شىء عن إرادته ومشيئته ؛ ذى النعّم الفائضة الغامرة » والمنن 
المتتابعة ( ۲۹۲ ) المتظاهرة , والالاء المتوالية المتناصرقة ‏ القائل فى محكم 
كتابه : ( ینت الله الدین آمَنُوا بالقَوْل الثّابت في الْحَيّاةٍ الدنيَا وَفِي الْآخِرّة ) () 
مدر أرضه بخلفانه » الدين هم زينة للدنيا وبَهّجْة ؛ وهادى خَلْقِه بأوليائه ‏ لئلا 
يكون للثاس على الله حُجة ؛ فسبحان الذى هو للنعم مُسِْعْ وبال كرم جذایر» 
و ( تارك الدي يبَدِهِ الْمُلك وَهُوَ عَلَى کل شيء قدیز) . 


(') سورة إبراهيم؛ الب 2 ۲۷. 
۳ سورة الملك الآية ١‏ . 


.سس 
۳۹ 


یحمده أميرٌ المؤمنين أن جعَله خليفة دون أهل زمانه ؛ وأوجب ثواب 
الستجیبین له بکفالته وضمانه , وجعلهم یوم الفرّع الأكبر مكثوفين بحفظه 
مشمولین بأمانة ؛ وأورّعَه الشکر على ما استرعاه إياه من أمر هذه الأمة » ونقله 
إليه من تراث آبائه الهداة الأئمة » وکشفه بامامته من أفجع ناثية وأفظع مُلِمّة . 

وصلی الث على جدنا محمد رسوله الدى آخبر الأنبياء المرسلون بصفته 
ونعته . وتداولوا ری بما یَستقبل من زمانه و عه ؛ وذکروه فيما أتوًا به من كل 
كتاب أوحاه الله وأنزله , واعترفوا بأنه أفضل من کل من لباه الله وأرْسّله › فیس 
الله سبحانه ما كان مُرْتقباً من ظهوره , وأذن فى إشراق الأرض بما انتشر فى 
آفاقها من نوره» وبعثه - جلت قذرثه - إلى الأمة بأسرها قاطِبّة » وجعل ألسنة 
الأغماد مجاولة لمن خالف شرعّه مخاطبه ؛ فكان لآية الكفر ماحياً ‏ وفی مصالح 
البرئة ساعياً ؛ وإلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة داعياً ء إلى أن لَمَمَتَ 
آیات الح وسَطّعت » وانحسمت ماد الباطل وانقطعت ؛ وظهر من آياته ما کر له 
المخْبتُون » واشتهر من معجزاته ما خُصم به المتَعلثُون » وخاطبه الله فيما أنزل 
عليه بقوله : ( نت مَيّت وله مَيْتُونَ ) (۱ ؛ فحینثد نقله الله إلى ما أعدّ له من 
جناته . وخصّه بشرف الشفاعة ( 797 ) فى يوم مجازاته , وصدقه وعده فيما بوه 
من النعيم المقيم : ( ذلك فطل الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ وال ذو الفَضْل میم 7 . 

وعلی أبينا أمير المؤمنين على بن أبى طالب أؤلى الناس بالنبى » وأول من 
اتبعه من ذوی قرابة وأجنبی . وابن عمّه الدى اختصه بمؤاخاته › وجعله خليفة 
على كافة الناس بعد وفاته ؛ وتحمّل بأمر الله » فيما ولأه وأولاه » وخطب الناس _ 
فى حَجَّة الودّاع فقال : ( من کت مَوْلاَه قتلی مَؤلاه) » وعلى آلها الكرام 


۲ سورة الزمر الاب 2 ۳۰ . 
( سورة الحدید الآية ۰۲۱ 


۲۳:4۵ 


والأبرار وعثرتهما المصطفین الأخيار » وضداة المسلمین وقدوتهم » وأمراء 
الموسنین وأئمتهم ؛ الذین حکموا فأقشطوا , وسلك الحاضوون منهم سئن 
أسلافهم الدين فَرَطوا » واقتفوّا آثارهم فى السياسة فما قَصَرُوا ولا قْطوا؛ ولم يزل 
کل منهم عاملاً من ذلك بما حَسّن أيامّه » فاعلاً فى آمر الدين ما رفع منارّه ونشر 
أعلامه , حتى اختار الله له ما عنده فنص على من أقامّه الاستحقاق مقامه ؛ وسِلّم 
عليهم أجمعين سلاماً لا انقضاء لأمده , ولا انقطاع لمدده ؛ فير المطالب بکریه 
وملكوت كل شي بيده . 

وان الحق إن خَنی حينا فلا بد لهلاله من الإبدَار وانبساط النور , وان 
الشمس ون توارت بالحجاب فما أؤشك عَوْدَتَها إلى البزوغ والظهور › وان حسن 
الصبر إلى أن يبلح السکتاب أجلّه يُؤمّن من تَدلِيّة الشيطان بالكُرور ؛ قال الله عر 
وجل فى كتابه الذى هداناه به : ( وان تصبروا وَتَتّقُوا فان ذلك ین 
عَم الأمور » (). 

وان الله تعالی لرأفته بمن ابْدَعَهُ من خلقّه وألشاه , ولسابق عليه فى عمارة 
هذه الدار على ما اراده عر وجل وشاه › لا يُخلى الارض من نور يستضىء به 
السارى فى الليل البهيم ‏ ولا يدع الأمة بلا إمام يهدى إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم ؛ فهو جل وعَلا أَغدّل من أن يجعل چیذ الإيمان من جلى الإمامة 
عاطلاء أو ترك (>۲۹) الخلق هَمَّلاء وقد قال : (وَمَا خَلَقَنا السّمَاءَ والازض وا 
هم بَاطِلا» "۲ » بل یفَطع أعدارَ الیناد فيما خلقهم له ووقنهم › وتَهْدِيهم بالأئمة 
إلى التوفر على عمل ما آلزمهم وکلفهم , فالأمور محروسة الترتيب محفوظة 
النظام» والأرض إذا أظلمت لفقد إمام . اضاءت وأشرقت لقيام إمام ؛ وقد علم 


۲ سورةآل عمران الآية5ذم١‏ . 
۳ سورة ص الآية ۲۷. 


و و و و و ”س 


۳۹ 


الكافة أن حُجَةَ اله فى أرضه , والمجَیب من الأعمال ما لم يُرْضِهِ ؛ والمحسن 
إلى البرية ببعیه على المصالح وحَضّه ‏ الإمام الامر بأحكام الله أميرٌ المؤمنين 
الذی آتاه الثه الحکم صبيًا , ورفعه من إِرْتْ النبوة مکاناً علیا ؛ واستخلفه على 
خلقه فكان للفضل باسطاً ولرأية العدل ناشرا » وجعله لشَّمْل المحاسن جایعاً 
ولأئمة الخلفاء الراشدين عاشراء لم یزل ناظراً فى البعيد والقريب » عاملا فى 
سياسة الأمة عمل المجتهد المصيب » مستقصياً حِرْصه فى المحافظة على إعزاز 
الملة ‏ مستنفداً جهده فى الحهاد فيمن خَالّف أهل القِبْلة , باذلاً من جزيل 
العطاء وكثيره ما لا یعرف معه أحد من خاصته بالفقر » ولا يُنسب معه إلى القلة, ٠‏ 
حتى استوفی مَدَلَهُ الموهوبة , واستوعب غايته المسکتوبة ؛ وناله من القضاء ما 
أخرجه من الدنيا سعيداً , وأقدمه على الله شهيداً , واصاره إلى ما أعدله من نعيم 
لا يريد به بديلا , ولا يطلب عليه مَزيداً ؛ وكان انتقاله إلبى جوار ربه تبارك وتعالى , 
كانتقال أبيه أمير المؤمنين على بن آبی طالب بَْياً من الكافرين واغتيالاً . 

وقد كان يكر ما يعْلَّمُه من حق أمير المؤمنين تارةً محاهداً وتارة مخافت 
إلى أن صار على بَسْط القول فى ذلك وتبیینه مثابراً متهافتاً؛ وأفصح بما كان 
مستنهماً مستغجما ؛ وضوح بما لم یرل فى كشفه ممرْضاً وعن إفصاحه مُخجماً ؛ 
وذلك لما ألفاه أشرف قرع من سِنّخ () النبوة , ورآه أكرم فى فخارة الب ؛ 
وعلمه من آباه الأمير أبا القاسم ( ۲۹۵) عمّه سلام الله عليه الذی هو سليل الإمامة 
القلیل الملل » ونجل الخلافة المخصوص من الفخر بأجزل حظ واوقر كفل ؛ 
كان المستنصر بالثه أميرٌ المؤمنين سماه ولى عهد المسلمين ؛ وتضمن ذلك ما 
خرجت به توقيعاتة وتسویفائه إلى الدواوين , بت فى طرز الأبنية"» وكئب 


و 


0( السلخ : الأصل من كل شىء ( اللسان ) . 
7 انظر ما فات هنا ص (15). 


۳:۲ 


الابتیاعات والأشرية ‏ ولمته الكافة علماً يقيناً طلت فيه غيْرَ مرتابة ولا ممترية , 
وفی ضمن ذلك باطن لا يعقله إلا العالمون » ولا ينكره إلا من قال فيهم : ( وَمَا 
يَجْحَدُ بآیانا إلا الظالِمُونَ ) 2 . 

وذلك أن أمیر المؤمنين الغرض والمقضد , وال والمطلب » وله عهد 
بالتلويح والاشارة ‏ وإليه آوحی بالنص وان لم يُفصح فيه بالعبارة ؛ وکان والده 
الأمیر آبو القاسم -قَدّس الله روحه - بمنزلة الأشجار التی یی بها إلى أن 
یظهر زهرها ء والأكمام التی يُنْتَظْرُ بها إلى أن بخرج ثمرها ؛ والررجُونه التی 
لت الماء إلى النْقود » والسحابة التی حملت الث فعم نفئه أهل السهول 
والنجود . 

ومما يُبَيّن ذلك ویوضُحه . ويحققه ویصححه ‏ ولج به للمؤمنين دور 
وتقوی أفئدة » وتشهد البصانر أن النعمة به على الاسلام متتابعة متجددة ‏ أن 
الأمرين إذا تشابها من کل الجهات . وكانت بينهما مُدَدُ متطاولات متباعدات › 
فالسابق منهما یمد للتالی » والأول أبداً رم على الثانى ؛ ولا خلاف بين كافة 
المسلمين فى أن الله تعالى أمر جدناً محمداً - صلى الله عليه وسلم - بتقد ولاية 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب - صلى الله عليه - فعقدها له يوم غدير 
حم ۰۲7 وأمير المؤمنين على ابن عمه وكان له حينئد عَم حاضر ‏ وامضی ما أمر 
به والإسلام يومئد غض وعوذه ناضر ؛ وكذلك أن أمير المؤمنين » هو ابن عم 
الإمام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين » وقد نص مع حضور عمومته عليه وقتل 
مافعل جد ه رسول الله اقتداءً به وانتهاءً إليه » وكان أبو على المنصور الامام 


(') سورة العنكبوت: الآية ٤١‏ . 
7 انظر ما فات هناءص ۲۲۰۱۸ هامش ۱ . 


‘TEA 


الحاکم بأمسر الله أميرٌ المؤمنين - صلوات الله عليه - حعل ابن عمه ١‏ 
عبد الرحیم [ بن ] () إلياس وَلِى عهد المسلمین » ومَيّزه بذلك (۲۹۲) على كافة 
الناس أجمعين» ونقش اسمه فى السكة 7 » وأمر بالدعاء له على المنابر وبمکت 
واه شَدَةَ الوّقار ” المرضعة بالجوهر » واستنابه عنه إمام الأعياد فى الصلاة 
وفى رقی الِمْنبّر ‏ وأقامه مقّام نفسه فى الاستغفار لمن يُتوفى من خواص أوليائه » 
وفی الشفاعة لهم بمتقبّل مناجاته . ومسموع دعائه ‏ مح علمه أنه لا ينال رتبة 
الخلافة , ولا يبلغ درجة الإمامة , وأن الإمام الظاهر لإعزاز دين الله - صلى الله 
عليه - هو الدی خُلق لهاء وحين حمل أعباءها ها وما استثقلها . 


وإنما تحت ذلك معنى لطيفُ غامض » وسر عن جُمْهور الناس مستيرٌ وبرقه 
لأولى البصائر وامض : وهو أن مکنون الحكمة ؛ ومكتوم عم الأمة , یذلأن على 
الما المنصور آبا على » سيفعل فيمن يستخلفه بعده مث فعل النبی ؛ وقد 
علم الإمام الحاكم - عليه السلام - أن المراد بذلك مَن يأتى بعده ممن أولده أو 
ألْسّله , لأن وَلدّه حاضر والمقصود من لا ولد له ؛ فجعل ولاية عبد الرحيم العهد 
تأسيساً لما سيكون » وقلا للنفوس من الانزعاج إلى أن تشملها الطمانينة 
والسكون؛ فلما أفضى الله إلى الإمام المنصور أبى على الإمام الآمر بأحكام الله 
أمير المؤمنين بالخلافة التی جعلها واجباً له حقاً » ووافق جَدّه - عليه السلام - 
وكان لقَبّه من لقبه مشتقاً؛ ظهر المنکتم » ووضح المستتر ؛ وعاد التعریض" تصريحاً , 
والتمریض تصحيحاً ؛ والرمز إبآنة » والنص على أمير المؤمنين أمانة ؛ فاقتدى : 


1 الأصل :(ابنه عبد الرحيم إلياس ) › وهو خطأ ؛ والصحيح ما ذکرنسسساه. 
انظر المقدمة ؛ وص ۰۵۷ هامش ١‏ . 
19 راجع مافات هنا ص ۰۱۳ هامش ۱؛ص 07 هامش ۱. 


0 راجح ما فات هناء ص 16 هامش ۱ . 
BHSLIOTHECA ALEXANDRINA‏ 
محتمدرية 


۳:۹ مختبة الا 


بجده رسول ایثّه - صلی ادثه عليه وسلم - فى استخلاف آمیر المؤمنين مع حضور 
عمومته » وفعل فى ذلك فَنْلتّه وجری على قضیته . وکشف ما آبهمه الإمام 
الحاکم بأمر الله - قدس الله لطیفته - فتساوی الخاص والعام فى معرفته ؛ ثم حله 
أمير المؤمنين محل نفسه فى الجلوس على الأسمطة » وعمل لأوليائه ورعیته فى 
ذلك بالقضايا المحيطة , تضبه مَنْصِبه في الصلاة على مَن جرت عادته بالصلاة 
على مثله ؛ وجمع في اعتماد ذلك بين إحسانه وفضله وبين امتنانه وعدله ؛ وإذ 
قد تبيّن هذا )١197(‏ الأمر الواضح الحلى ؛ وتساوى فى علمه الشانىء والولى ؛ 
وعلم هو ما خص الله به أمير المؤمنين من الإمامة ؛ وأزاله عن العقول من ضباب 
متكائف وغمامه ؛ وشمله به من فضله ورأفته › ونصّبّه فيه من منصب خلافته › التی 
ایّدها الله بوليّه ووزيره ؛ وعضّدها بصفيّه وظهيره › السيد الأجل آبی الفتح یانس 
الحافظى » الذى جعله الله على اعتنائه بدولة أمير المؤمنين من أوضح الشواهد 
والدلائل » وصّرّف به عن مملكته محذور الصروف والغوائل ؛ وأقام منه لمناصحة 
الخلافة مُخلصاً جمع فيه أسباب المناقب والفضائل ؛ وأيده بالتوفيق فى قوله 
وفعله فأربى على الأواخر والأوائل ؛ ودلت سيرته الفاضلة على أنه قد عَمَر ما بين 
الله وينه » وحكمت سنه العادلة أن کل مدّح لا يبلغ ثناءه وکل وصف لا يقع إلا 
دونه › والله يضاعف نمه عنده ولذیه » ويفتح لأمير المؤمنين مشارق الأرض 
ومغارتها على يديه وهذا يحقق أن الاسلام قد أحدث له قوة وتمكينا» وأن 
ذوى الإيمان قد ازدادوا إيماناً واستبصاراً ويقيناً . 


فيجب عليكم لمیر المؤمنين أن تدخلوا فى بيعته منشرحة" صدوركم طيبة 
نفوشکم ؛ مجتهدين له فى خدمة تقابلون بها إحسائه » متقربين إليه بمناصحة 
تحظيكم عند الله سبحانة عاملين بشرائط البيعة المأخوذة على أمثالكم الذین 
یعون فى فعلهم » ويقع الإجماع بمثلهم . 


۳۰ 


ولكم على أمير المژمنین أن یکون بكم رحیما , وعن الصغائر متجاوزا 
کریماً . وبالکافة رعوفا رفيقاً, وعلى الرعايا عطوفاً شفيقاً , وأن يصفح عن 
المسیء ما لم يأت كبيرة » ويُبالغ فى الاحسان إلى من أحسن السيرة » ويولى من 
الافضال ما یستخلص الضماثر › ويُسبغ من الإنعام ما يقتضى نقاء السراثر . 


وأمير المؤمنين يسأل الله أن يعرّفكم بركة [مامته : ویْصن خلافته ؛ وآن 
يجعلها ضامنة بلوغ” المطإلب ؛ كافلة لكافتكم بسعادة المبادىء والعواقب » 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


بل باه نا تنا تنا 


سجل . 
إعلان.من الخليفة الحافظ بولاية العهد من بعده لابنه 
آبی قراب حيدرة . 
الحافظ لدین الله » ( والوزبر آبو الفتح یانس الحافظی ) . 
ولده آبی تراب حيدرة ولی عهد آمیر المؤمنين . 
لم يذكرء وهو استنتاجاً : ۳ ربيع الأول سنة ۵۲۲ ه 
(انظر المقدمة التحليلية ) . 
لم ی ذکر ‏ وهو استنتاحاً : آبو القاسم بن الصیرفی 


(القلقشندی : صبح الأعشى » ج ۰٩‏ ص ۳۷۹-۳۷۷ ) . 


۳۵۲ 


هذه نسخة عهد کتب بها عن الحافظ لدین الله الفاطمی . لولده 
حيدرة بأن یکون ولبیْ عهد الخلافة بعده » ولیس فيها تعزض لتحمید 
أصلا , وهو : 


من عبد الله ووليه عبد المجيد أبى الميمون الحافظ لدين الله أمير 
المؤمنين » إلى ولده ونجله » وسلالته الطاهرة ونسله » والمجْمّع على شرفه 
والعامل بمرضاة الله فى قوله وفعله . وعقده وحله ؛ الأمين أبى تراب حَيْدَرة ؛ 
ولى عهد أمير المؤمنين › عليه السلام . 


سلام عليك : فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذی لا إله إلا هو , وسأله 
أن یصلی على جده محمد خاتم النبيين ۰ وسيد المرسلين » صلى الله عليه وعلى 
آله الطاهرین ‏ الأئمة المهديين ؛ وسلم تسليماً . 


أما بعد » فان الله تعالی لبديع حكمته » ووسيع رحمته › استؤدّع خلفاءه مَنْ 
خلقه وراه » واستكفى أمناءه من صوره وذرأه ؛ ورشبهم مَرْتبَّة النفوس من 
الأحساد ؛ (۳۷۸) ونژلهم بمنزلة الضّياء من الأزناد » وحعلهم مستخدمين لأفكارهم 
فى مصالح البرية التى غَدَتْ فى أُمَانِهم » وحصّلت فى ضَّمَانِهِم ؛ فطلأت فى 
دمامهم . وستدت فى عر مَقايهم وظل أيامهم : لأنهم نُصِبوا للنظر فيما حَل ودّق» 
وينوا لراحة الكافة با صب وعَظم وشق ؛ وكان ذلك سرا من أسرار الحكمة , 
وضربا من افضل تدبير الأمة ؛ إذ لو ساوى بين الرئيس والمرءوس » والسائس 
والمسوس ؛ لاختلط الخصوص بالعموم . ولم يَبْق فرق بين الإمام والمأموم . 


Yor 


وقد استخلص الله أمير المؤمنين من أشرف أسْرة وأكرم عِصّابة , وأيّده فى 
جميع آرائه بالحزامة والجزالة والأصالة والإصابة ؛ وقضی لأغراضه أن يكون 
السعد لها خادماً ؛ وختم لمقاصده أن يُصاحبها التوفيق ولا لفك لها مُلازماً ؛ وجمع 
له ما تفرق فى الخليقة من المفاخر والمناقب . وألهمه الْظر فى حُسْن الخواتم 
وحميد العواقب . 


ولما كان ولى عَهْدٍ آمیر المؤمنين أکبر آبناء المؤمنين . والمنتهی لأشرف 
المراتب من تقاذم السنين ؛ وقد استولی على الفخر باکتسابه » وتصدت له 
مخطوبات الرئب ليحُورّها باستحقاقه واستیجابه ؛ وله من فضيلة ذاته ما یال على 
النبأ العظیم » وعلیه من آنور البوة ما بهتدی به الساری فى اللیل البهیم ؛ وحين 
حوی تاد الفخر وطارفه ولم یستئن بالقدیم عن الحدیث ولا بالحدیث عن 
القدیم؛ والصفات إذا اختلفت آربابها لا تقع إلا ذونة , والثواب الحزیل مما آعده 
الله للدین يُخْلِصُون فيه ویتولونه ؛ وئیفخر بان خص من العناية المل‌طوتية بالحظ 
الأخِرّل . ولِيسَمّح على البرایا لیکون ممدوحاً بالکتاب المنّزل ؛ وذخ فإن 
وصفه لا تُبْلَعْ غايمّه وان استخدمت فيه الفكرء ولینجَح فان فضله لا درك حقبقة 
الا إذا ليت السورء فأمتعه الله بمواهبه لدَيْه وأمتع أمير المؤمنين به » وأجْرى 
أموره عاجلا وآجلا بسببه . 


)۳۷٩(‏ رأی آمیر المژمنین أن بختصه بولاية عهد أمير المؤمنين تمبیزا له 
بهذا النئت الشریف . وسوا به إلى ما يحب لمجده الشامخ ومحله المنیف » 
واقتداء بأسلافه الأئمة الأطهار فيما يُشَرّقُون به ابناءءهم الأکرمین ‏ وتخصيصاً به 
يما يبقى فخره على متجده الأزمات ومتطاول السنين . 


۳۵ 


وأمر أمير المؤمنين أن یِتخیر من رجال دولته . ووجوه آجناده وشيعته ؛ 
طائفة یکون إليه انتماژها , وإلى شرف هذا النمّت انتسابُها واعتزاؤها ؛ فتوسم 
بالطائفة العهدية . وتحخظی |ذا أخلصت في الولاية بالسعادة الدانمة الأبدیْ 
وتظل موقوفة على خدمته » متصوفة على أوامره وأمَبلته ؛ منتهية فى طاعته إلى 
آغراضه ومآربه ؛ ملازمة للأزم المتعیْن من ملازمة الخدمة فى مواکبه . 


وادثه تعالى بحعل مارآه أمير المومنین من ذلك کافلا بالخیرات » ضامنا 
لشمول المنافع وعموم الب رکات؛ إن شاء الله تعالى . 


والسلام على ولی عهد أمير المؤمنين ورحمة الله وب رکاته . 


نا لا بل بلاط 


۳0۵ 


ناریسا 


الموم 


إعلان البيعة لولی عهد بعد موت العاهد وأثناء تولی 
المعهود إليه ؛ ولم يرد فيها ذکر للوزیر القائم . 

لم يذكرء ولکنه استنتاجاً : الظافر بأمر الله بن الحافظ 
لدین الله ( انظر المقدمة ) . 

إلى من یضمه نطاق الدولة العلوية : من آمرائها وأعیانها , 
وکبرائها وأوليائها » على انساع شعوبهم ؛ وعساکرها على 
اختلاف ضروبهم » وقبائل عربها القيسية واليمنية . وكافة من 
تشمله اقطارها من أجناس الرعية : ا لمیر منهم والمأمور › 
والمشهور منهم والمغمور ؛ والأسود والأحمر , والأصغر 
والأكبر . 

لم ی کر » ولکنه استنتاجاً : ۵ جمادی الآخرة سنة 546 ه 

( انظر المقدمة ) . 

لم يذكر » وهو استنتاجاً : آبو الحجاج یوسف بن محمد بن 
الخلال ( انظر المقدمة ) . 

( القلقشندى : صبح الأعشى , ج ۰٩‏ ص ۲۸۱ - ۲٩۹۱‏ ) ۰ 


۳6۹ 


وهده نسخة بيعة لولى عهّد بعد موت العاهد › كتب بها لبعض 
خلفاء الفاطمیین ؛ ليس فيها تعرض لذكر الوزير القالم بها , وهی : 
( من عبد الله ووليّه (أبى فلان , فلان بن فلان ) الإمام الفلانی بأمر اله 
تعالى أمير المؤمنين . 


إلى مَنْ يضمه نِطَاقّ الدولة العلوية : من أمرائها وأعيانها » وکبرائها وأوليائها؛ 
على انْسَاع شعوبهم » وعساكرها على اختلاف ضروبهم » وقبائل عريها القيسية 
واليَمَِيّة » وكافة من تشمله آقطازها من أجناس الرعية : الأمير منهم والمأمور, 
والمشهور منهم والمغمور ؛ والأسود والأحمر'' , والأصغر والأكبر ؛ وفقهم الله 
وبارك فيهم . 


سلام علیکم . فإن آمیر المژمنین بحمد إليكم الله الذی لا اله الا هو 
ويسأله أن يصلى على محمد خائم النبیین ۰ وسیّد المرسلین » صلی الله عليه 
وعلی آله الطاهرین » الأئمة المهدیین » وسلم تسلیماً . 


أما بعد , فالحمد الله مُولِى المَن الجسيم » ومَُبْدِى الطوّل العمیم , ومانح 
جزيل الأجر بالصبر العظيم ؛ مُفيد النعم المتشتّبة الفنون , ومُدْنِى المج المتعالية 
لتناول المئون ؛ ومبید الأعمار ومغنیها » وناشر الأموات ومخييها ؛ والفاتح إذا 
استغلقت الأبواب , والقائل : ( لكل أجل کناب ) (. الدی لا يغير ملسکّه مروز 
الغِبّر» ولا يَصرف سلطائه تصرف القدّر ؛ ولا درل قدامه وأزليته , ولا يَنْفَلُ بقاؤه - 
وسرمديته » سم الأنام للحمام ؛ ومضمی الأنفس بسهام الاخترام » ومورد البشر 


() انظرما فات هناء ص ۰۳۷ هامش ۲ . 
( سورة الرعد الآيةم؟. 


۳۵۲ 


من المنيّة مَنْهَلا ما بَرِحُوا فى رنه یکزمون » ولمرّه المشرق یتجرعون » ومعزز ذلك 
بقوله : كل تفس ذَالِقَهُ الْمَوْتِ ولبلوكم اشر وَالْخَيْرٍفِثْنه وین ترْجَعُونَ ) (. 
والحمد لله الدی نصب الأنبياء لمراشده أعلاما ‏ وحفظ ببعتهم من الحق 
والهدى نظاما ؛ وجعل نبوّة جدنا محمد - صلی انثه عليه وسلم - لنبواتهم ختاماً › 
وعَصّد بوصيّة أبينا (۲۸۸) أمير المؤمنين على بن أبى طالب كمالاً للدّين وإتماما؛ 
واستخلص من ذريتهما أئمة هادين إتقاناً لصنعيه وإحكاماً , وأقام الحجّة على 
الأمم بان أقام لسكل زمان منهم إماماً » وعاقب بين أنوار الإمامة فإذا انقبض نور 
انبسط نور وتابع ظهور بدوره ليُشْرقَ طالع إثر غارب يغور ؛ رحمة شاملة 
للعالمین, وحكمة تامة حتی يَرث الله الأرض ومَنْ عليها وهو خير الوارثين » ولم 
بُخل نبياً مع ما شرّفه [ به ] من تناول وَخيه وتلقیه ‏ ولا عَصَم إماماً مع اختصاصه 
بفروع مَنْصِب الامامة وت » من لقآء المنيّة » وودَاع الأمنية ؛ بل أجل لكل منهم 
أجلاً مكتوباً, وفَسّح له أمداً محصوراً محسوباً » ولا يصرفه عن وصوله فضيلة ‏ ولا 
يَصِل إلى تجاوزه بقوةٍ ولا حيلة ‏ قدذرة محكمة الأسباب . عبر واضحة لأولى 
الألباب ‏ وقضية أوضحها فُرْقائه الدى أقر باعجازه الجاحدون » إذ يقول مخاطباً 
لنبيه : ( وا جَعلنا بعر ن قَبْيِك الخد أقإيْنَ بت فَهُمْ الْخَالِدُون) 9 . 
والحمد لله الذى منح أمير المؤمنين من خصائص الإمامة وأنوارها » وحار 
له من ذخائرها وأودعه من أسرارها ؛ ما خوله فاخر ثراثها › وأصار له شرف ميرائها؛ 
وجعله القائم بحقّه » والمرشن لخلقه ؛ والماحجی بِهُدَاه ليْلاً من الضلال بهیما ؛ 


۱ سور الأنبياء الآية ۳۸ . 
۳ سورة الأنبياء الآية ۳۶ . 


۳۲۸ 


والحاوی بخلافته مجداً لا یزال ثناؤه عظيماً : (ذبك الفَضْل من الله وكفى 
يالله عَلِيم) (۱) 

يحمده أمير المؤمنين على أن أوضّح بابائه الأئمة سبل الحقائق , فأصحوا 
خلفاء الخالق وأئمّة الخلائق وخوله ما اختصهم به من الإمامة ؛ ورفعه بها إلى 

و مم 3 وات 2 ۳ 1 و 

أشمخ منازل العلا وأرفع مواطن الکرامة ‏ ویستمده شكرا يُوَزِى النْعم التى 
أثبتت [ له ] على سرير الخلافة وسرها قدما , وصیرا يُوَازِنَ الفجيعة التى قل لها 
فيض المدامع دما . 

وسأله أن یصلی على جده محمد الذى فض بجهاده جُموع الإلحاد › 
وحصد باجتهاده مَنْ مَالَ عن الهدى وَحَاد , وصَدّع بما اور به حتی عَم التوحيد 
ودانت لمعجزاته الامم وقد دَعَاها وهو المغْرَُ الوحيد ؛ ولم يزل مبالغاً فى مَرْضاة 
ربّه » حريصاً علی لإظهار دينه بيده ولسانه وقليه , حتی استأثر به وقبضه ¢ وبدله 
من الدنيا شرف چواره وعوّصّة ؛ وأصاره إليه أفضل نبى بّصر وبشر » وأحيا دين 
الله وأنشرء وعلى أبيه أمير المؤمنين على بن أبى طالب إمام الأمّة » وأبى الأئمة؛ 
وقدوة السعداء » وسید الشهداء ؛ وعاضد الدين بذى الفقار » ون لم يزل الحق 
إلى ذَبْه شديد الافتقار » صلى الله عليه وعلى آبائه والأئمة من ذريتهما الدين 
أيقظوا العُقول بارشادهم من السّنئّة » وأفاضوا من العَدْل والإحسان ما لهج 
بتمجيدهم الألسنة . 

وان الامام الفلانی لدين الله أمير المؤمنين كان وليًا ده شرفه الله 
واستخلصه وأفرده بامامة عصره وخصصه : وفوض إليه مر خلافته › وأحله محلا 
لقع مطارح الهمّم دون علوّه وإنافته » فقامام بحق الله وئّض › وعمل بأمره فیما 
سن وفرض ؛ وقهر الأعداء بسطواته وعزائمه › وضرف الأمور بأزمة التدبیر 


۷ سورة النساء الآية ۰.۷۰ 


۳۹ 


وخزانمه؛ وبالغ فى الذب عن آشیاع الملة » واجتهد فى جهاد آعداء القلة 
ووقف على مصلحة العباد والبلاد مه » ووفر على ما يُحْظِى عند الله قولهُ وعملّه , 
ولم يترك فى مَرْضاة خالقه مشق إلا احتمالها , ولا رويّة إلا َرفها فى إرشاد خلقه 
وأعَملَّها , حتى بلغ الغاية المحدودة . واستكمل الأنفاس المعدودة » وأحسن الله 
له الاختیار , وآگر له النقلة من هذه الدارء والژلفی بسكن دار القرارء والفُرّ 
بمصاحبة الأنبياء الأبرار » والحلول فى حظائر قدّسه مع آبائه الأئمة الأطهار ؛ 
فسار إليه طاهِرٌ السريرة ؛ جميل المَهّب والصورة › مستوجباً بسئيه أفضل رضوانه » 
ممهدا بالتقوی لتدبيره أكناف جنانه . 

وأمير المؤمنين [ یحتسب ] عند الله هذه الرْزِيةَ التى عظم بها المصاب» 
وعظم عند تحرعها الطاب ‏ وأَضْرّمت القلوب ناراً » وأخرت الآماق دما شمارا 
وأطاشت بهولها الأكباة بالحرق , وكحَلت الأجفان بالأرق ؛ وكادت لهجومها 
الصدور تلف أفئتدتها . والدنيا تلزع نضرتها وبهحتها . وقواعد الیلة ضيف 
وهی » والخطوب الكارثة تُصِرٌ ولا تنتهی . فا دله و إليه راجعون » تسلیماً لأمره 
الدى لا يُدْفَع . وإذعاناً لقضائه الذى لا یصّد ولا یم . 

وکان الإمام الفلانی لدین الله أمير المومنین عند قلته جعل لى عَقَدَ 
الخلافة» ونص على بارتقاء منصبها المخصوص بالانافة › وأفضی إلى بسرها 
المکنون » وآودعنی غامض علمها المصون ؛ وقهن إلى أن أشملكم بالعدل 
والإحسان» والعطف والحنان . والرحمة والعُفران . والمن الراثق الدی لا يكدره 
امتنان ؛ وأن أكون لأعلام الهدی ناشراً ؛ وبما ارضی الله مجاهراً. ولأحزاب 
القبلة مُظافراً مُظاهراً . ولأعدائه الملة مُرْغِماً قاهرا ؛ ولمنار التوحید رافعاً , وعن 
حَوزة الاسلام بغاية الامکان دافعا » مع علمه بما خصضت به کرّم الشّيّم » وفطزت 
عليه من الخلال القاضية مصالح الم وأتيئه من استحقاق الامامة واستیجابها , 
وه من الخصائص الم أسبابها . 


۳۹۰ 


فَتَعَرّوًا جميع الأولياء » وكافّة الأمراء » وجمیع الأجناد » والحاضر من الرعایا 
والباد » عن إمامكم المنقول إلى دار الکرامة : بإمامكم الحاضر الموجود الذى 
آورثه الله مقامّه ؛ وأدخلوا فى بیعته بصدور مشروحة نقيّة » وقلوب على محض 
الطاعة مَطْوبّة » ویّات (۲۹۱) فى الولاء والمشايعة مَرْضْيّة » وبصائرٌ لا تزال بنور 
الهدی والاستبصار مُضِيّه . 


وأمير المؤمنين يسأل الله أن يجعل إمامتّه محظوظة بالاقبال » دائمة 
الكمال ؛ صافية من الأكدار ؛ معضودة بمواتاة الأقدار ؛ ويوالى حمده على ما 
منحه من الاصطفاء الدی جعله لأمور الدين والدنيا قِوَاماً , وأقمه للبريّة سيدا 
وإماماً ؛ فأعلموا هذا واعملوا به؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


تنا تيا ليا برچ 


۳ 


سجل ببيعة . 
اعلان من الخليفة القائم بالحکم بولاية العهد لابنه من 
بعده . 

لم یدکر (انظر المقدمة) 

لم يذكر (انظر المقدمة) 

لم یذکر (انظر المقدمة ) 

( القلقشندى : صبح الأعشى ؛ ج ۰٩‏ ص 181-745 ) 

نقلاً عن ( على بن خلف : مواد البيان) . 


۳۲ 


نسخة بولاية العهد زمن الفاطمیین آوردها على بن خلف من 
إنشائه فى کتابه : ر مواد البيان ) . 


( الحمد لله مجز دينه بخلفائه الراشدین » ومرئب حقه بأولیائه الهادين › 
الذی اختار دين الاسلام لصفوته من بريّته » وخص به من استخلصه من أهل 
طاعته » وجعله حبله المتین ؛ ودینه الذى آظهره على کل دين » وسبیله الأفشح ؛ 
وطريقة الأوضح ؛ وابتعث به نییه محمد - صلی الله عليه - فصدع بأمره » وأغْلن 
بدكره » والناسٌ في قَثرة الضلالة ؛ وغمرة الجهالة , فلما آنجز فى تصرة حَقه , 
وتأییده لسعداء خَلقه [ قبضه ] ( إليه محمود الأثر ؛ طیّب الخبر » [ وقام ] () 
بخلافته من انتخبه من طَمّرة هثرته . وأودعهم حکمته , وکفلهم شريعته , فاقتفوا 
سبیله , واتبعوا دليله . كلما قبَض منهم سلفاً إلى مقر مجده . اصطفی خلا للإمامة 


من بعده . 


یحمده آمیر المژمنین أن أفضى إليه بثراث الامامة والرسالة » وهدی به 
كما هدی بجده من الرّيغ والصّلاله , واختصه بمیراث النبوة والخلافة ؛ ونصتة 
رحمة للكاقة ؛ وأتم نعمته [ عليه ] أتمها على آبائه ‏ وأجزل حظه من حُنُن بلائه, 
وأعانه على ما استرعاه » ووفقه فيما ولأه : وأنهضه باعزاز المِلّة . وإكرام الأمّة : 
واماتة البدع » وابطال ( ۳۸۷) المذضب المخترع » واحیاء السئن » والاستقامة 
على لاجب السئن » ووهبه من بنیه وذريّته » مُوّازرین على ما حَمّله منن أعباء 
خلافته » ومُظاهرين على ما كلّقَهُ من لإمعان النظر فى ره . 


* . بیاض باصل المخطوطة وما بين الحاضر تين إضافات يقتضيها المعنی وضعها ناشر 
( صبح الأعشى )) . 5 


۳۹۳ 


ويسأله الصلاة على محمد خاتم أنبيائه » والخيرة من خلصائه , الدی شرفه 
بختام زسله » واقرار نیابته فى أهل ؛ صلی الله عليه وعلی أخيه وابن عمه وباب 
حکمته » على بن أبى طالب وَصِيّة فى أَْته » وعلی الأئمة الطّهّرة من ذريته , 
مناهج رحمته ؛ وسوج هدايته » وسلّم تسليماً . 


وان الله تعالى جعل الخلافة للكافة عصمه . ولأهل الإيمان رحمه » تَجمع 
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کلمتهم , وتحفظ ألْفَنَهِم » وتطلح عامتهم . ولقیم فرائضه وسئنه فيهم » ومد رواق 
العدل والأمَنَة علیهم ۰ وتجسم أسباب الكفر والنفاق , وتفْمّع أهل العناد والشقاق؛ 
ولدلات وصل الله حبل الإمامة , وجعلها کلمة باقية فى عقب أوليائه إلى يوم 
القيامة . 


م 


ولما نظر أمير المؤمنين بعين اليقين ؛ واقتبس من الحقيقة قبس [ الحق ] 
المبين » عرف ما بِيَنت عليه الدنيا من سرعة الروال » ووّشت التحؤل والانتقال , 
وأن ما فوّض الله إليه من خلافته لا بد أن ينتقل عنه إلى أبنائه الميامين , كما 
انتقل عن آبائه الراشدين » فلم يثْتَرٌ بمواعيدها المحال › وأضرب عما تَخْدّع به 
من الامانی والآمال » وأشفق على من كفله الله بسياسته » وحمله رعايّته من أهل 
الإسلام المعتصمين بحبل دعوته » المشتملين بظل بیعته ؛ عند تقطی‌مُدانه ونزوعه 
إلى آخرته > فى الوقت المعلوم » بالأجل المحتوم . من انتشار الكلمة ؛ وانبتات 
الیصمه » وانشقاق العَضَا . واراقة الدما » واستیلاء الفنّن . وتعطیل الفروض والسّن» 
فنظر لهم بما ینم شملهم › ویصل حَبْلَهم زر ظَلَمَتَهّم ‏ ویجمع کلمتهم ؛ 
وولف آفندتهم . ورأى أن ينهد إلى فلان ولّدِه : لأنه قریئه فى علمه وفضله , 
وعقیبه فى إنصافه وعذاله . والملموح من بعده ؛ والمرجُو لبومه وغده » ولماً جمع 
الله له من شروط الإمامة » وكمله له من أدوات الخلافة . وجَبّله عليه من الرحمة 


م #222 1س 


۳۹ 


والرأفة » وخصّه به من الرّصّانة والرحاحه » والشحاعة والسماحة ؛ وآتاه من فصل 
الخطاب » وجوامع الصواب » ومحاسن الآداب » ووقاية الدین » والفلظة على 
الظالمين › واللطّف بالمومنین » بعد أن قدم استخارة الثه تعالیی فيه . وسأله توفيقة 
لما يُرْضِيه › ووقف فکره على اختياره » ولم يكن باختياره مع إيثاره ؛ ويلوح فى 
شمائله . ویستوضح في مخایله . أنه الولى المجتبى , والخليفة المصطفی . الذی 
يحمى الثه به ذماز الحق › ویعلی بسلطانه شخار الصدق ؛ وأنه - سبحانه ان 
أفضى الیه بما أفضى به إلى الخلفاء من قبله . وأفاض عليه من الکامنات ما أفاضه 
على أهله ؛ وبعد أن عانده وعاهده على مثل ما عاهده عليه آباؤه : من تقوی 
الله تعالی وطاته , واستشعار خيفته ومراقبته والعمل بکتابة وسته , واقامة حدود 
الله التی حدّها ؛ بفروضه التی وكدها ء والاقتداء بسلفه الراشدین ؛ فى 
المكافحة عن الدین » والمسامحة عن أوزار المسلمین › وبّسط العدل على الرعية 
والحكم بينهم بِالسُويّه ؛ وإنصاف المظلوم من الظُلُوم وكفُ يد المغتصب العْشُوم , 
وصَرف ؤلاة الجؤر عن أهل الإسلام ؛ وتخبر من ينْظر بينهم فى المظالم 
والأحكام» وأن لا یل عليهم الا من يثق بعدالته » ويسكن إلى دينه وأمانته , ولا 
یسح لشريف فی التعدى على مَفْرُوف » ولا يوی فى التسلط على مَطضْعوف » وأن 
يحمل الناس فى الحقوق على التُساوى » ويِجْرِيهَم فى دولته على التناضّف 
والتُكافى . ويأمر حُجَابه ونوابه بإيصال الخاطة والعامة إليه ؛ وتمكينهم من عَرض 
حوائجهم ومظالمهم عليه , لیعلموا : الؤلأة والعمال » أن (۳۸۹) على ذكر منه 
وبال » فيتحاموا التثقيل عليهم والإضرار بهم . وأشهد عليه بكل ما شرطه وحدده؛ 
والعمل بما يحمد إليه فيما تقلّده . على أنه غنی عن وَصيّة وتبصير ؛ وتنبيه 
وتدکین إلا أن محمداً سيد المرسلين يقول لعلى - صلی الله عليهما- 
) أرسل عاقلا ألا فاوصه ) . 


۳۹۵ 


فبایعوا على بركة الثه تعالى طائعين غير مکزهین ‏ برغبية لا برهبة» 
وبإخلاص لا بمداهنه . ببعة رضًا واختيار » وانقياد وإيثارء بصحة من نیاتکم , 
وسلامة من صدوركم ؛ وصفاء من عقائدكم . ووفاء واستقامة فيما تضعون عليه 
أيُمائكم : لیعرفکم الله [ من ] سيوع اللعمه , وشْمُول الحَبْره » وحسن العاقبة, 
واتفاق الکلمة» مأیقر نواظركم ‏ ويُبَردِ ضمائركم , ویب تغل صدورکم وی 
جانبکم »ول مُجالیکم ؛ فاعلموا هذا واعملوا به إن شاء الله . 


نيا نا ته ان تنا 


۳۹۹ 


۳ 


إعلان بولاية العهد من الخليفة لابنه . 

لم ی کر , ونرجح أن یکون الخليفة العاضد لدین الله 
(انظر المقدمة ) . 

لم ی ذکر » ونرجح أن يكون داود بن العاضد 

(انظر المقدمة ) . 

لم يذكر ؛ ونرجح أن يكون بعد سنة ۵۱۰ ه 

(انظر المقدمة ) . 

القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى . 

( القثلقشندى : صبح الأعشى › ج ۰٩‏ ص ۳۸۵-۲۷۹) . 


¥ 


نسخة بولاية العهد من خليفة لولده » من إنشاء القاضی الفاضل, 
آتی فیها بالتحمید بعد التصدیر ثلاث مرات › وهی : 


من عبد الله ووليّه فلان آبی فلان الإمام الفلانی إلى فلان الفلانی . 


أما بعد ؛ فالحمد لله الذى استحق الحمد بفضله . وأحری التضاء 
[ على ما آراده ] ووَسِح الجرائم بعفوه وعدله » وصَرّف المراحم بين قوله وفعله , 
وأعلى مناز الحق (۳۸۰) وأرشد إلى أهله . واختار الاسلام دیناً وعَصّم المعتلقین 
بحبله , وأوضح سبل النجاة بما أَوْضّح لسالکیه من سبله ؛ وتعالی عُلاه إلى 
الطفات » فلم یوصف بمثل قوله : ( لیس کمثله » وتنژه عن اشتراك التشیهات › 
فى کل جلیل الوصف ستقله وغیر مستَقله » علم ما اشتملت عليه خطرات 
الأسرارء وأشارات إليه نظرات الأبصار » وانفحرت عنه غمرات الأخطار ‏ واخفته 
سترات الظلماء وباحت به جهرات الأنوار : ( سَوَاءٌ ملکم من أسر القوْل وَمَنْ جَهر 
به وَمَنْ هُوَ مستخف یلیل وساب یلار ) (. 


والحمد لله الدى جعل الدّين عنده الاسلام ؛ فمن ابتغی غیره ضّل الملهج 
وأبْعَدَ المَغْرَج » واستلتح المخنج ‏ وغلط المخزج , وفارق اور لالج » ورکب 
الطریق الأعوج , وأتى یوم القيامة باللسان الملَجْلَج , ومن اسلم وجهّة إليه فاز 
بالسعى اللچیح ۰ وحاز المنجر الربیح ‏ وود المورد الأخد ‏ ویمُم القضد 
الأقصّد » ووجّد الج الأشعد » وسلك الملج الأرشد » فهو الشروة الولقی › 
والطريقة المتّلی , والدرجة العُليا ؛ ویر به یر المرسئین » المنعوت فى سییر 


9 سورة ارعان الآية ۱۰. 


۳۹۸ 


الأولين » والمبعوث” بالحق المبین » والقائم رسولاً فى الأمِّين ؛ والهادی إلى 
الحق والی طریق ستقیم ؛ والداعی الذى من أجابه من به غفر له ما تقدم من 
ذنبه وأجير من عذاب أليم ؛ والمستقل [ بالیبء ] العظیم » بِفَضْل ما مُنح من 
الخلق العظیم . والممدوح بقوله : 


مه اه ره يم مه راه و سيرك م دس م تراه اد فقو 
( لقن جاءکم رسول من آنفیکم عَزِيرٌ عليه ما عَنتم حریص علیکم بالموّونین 
رعوف رجيم  )‏ . 


والحمد لله الدى وصل النبوَةً بالإمامة ؛ وجعلها كلمة باقية فى عقبه إلى 
يوم القبامة ‏ وخصّها بالخصائص التى لا تنبغى الا لتامٌ الكرامة » وأجار بها خَلْقَه 
من تالف (۳۸۱) الطامة وبوادى الندامة » وهدى بشرف مَقَامِه إلى دار 
المقامه» واستردد بأنوار تدبیره من ظلام الباطل الظلامه » وأحسن بما آجراه من 
لظره النظر للخاصّة والعامة ( ان هَذا لَهُوَ الْفضْل الْمُبين ) 0 . 


یحمده آمیر المؤمنين أن رَفَعَه إلى ذلك الحل المنیف » واستعمر به المقام 
الشريف , وأظهر كلمة كلمة الدين الحنيف › ونفى عنه ی التعمق وتجديف 
التحريف » وبين بموافقة توفيق هَدْيه طريق التکلیف ‏ وأمده بمواد إلهية › تشتهر 
فتستغنى عن التعريف » وتتصل فتقطع مواد التكييف . 


ويسأله أن یصلی على جده محمد الدی نسخ بشريعته الشرائع » وهذب 
بهدايته المشارع » وأيده بالحجج القواطع . والأنوار السواطع ۰ وجعل من ذريته 


() سورة التوبة الآيةهم؟1ا. 


( سورةالنمل الآية؟ا. 


۳۹۹ 


جبال الله القوارع ۰ ومن مشکاته نجوم الهدّى الطوالع ؛ وغرفت صنائعه بادثه إدا 
افتخرت المنعمون بالصنائع . 


وعلى أخيه وأبينا أمير المؤمنين على بن آبی طالب المخصوص باأخوته . 
وأبى الثقلین من عثرته ؛ والسابق إلى الإسلام فهو بعده أبو عُذرته » وإلى تفریج 
الكرب عن وجهه فى الحرّب فهو ابن بَجَدَتِهِ . 


وعلى الأئمة من ذريتهما مصابيح الظلمات ؛ ومفاتيح الشكوك المبهمات » 
والممنوحين من شرف السّمات ما جل" عن المسامّات ؛ والممدوحين بفضل الجاه 
فى الأرضين والسموات . 


وان الثه بحكمته البديعة , ورحمته الوسيعة , آقام الخلفاء لخلقه قِوَاما وبحقه 
اما » وجعل نار الحوداث بنورهم بردا وسلاما ؛ وجعل لهم الهداية بأمره راما 
واستصرف بهم عن الخلق عذاب جَهنم ( إن عَذَابَهَا كان غرامّا » ۲۱ , فهم أرواح 
والخلائق أجسام . وصَّيّاحٌ والسالت أظلام » وثمرات والوجود أكمام ؛ وخکام 
والحقائق أحسكام » يسهرون فى منافع الأنام وهم نیام » وینفردون بوَصّب اللْصّب 
(۳۸۲) وبُفردونهم بلذات الجام . ويهتدون بهداياتهم إلى ما تیق عنه حوائط 
الأفهام » ولا يدرك إلا بوسائط إلهام . 


وقد أصطفى الله الأميرَ من تلك الأسْره » ورقاه شرف تلك المنابر ومُلك 
تلك الأسره » وأنار بمقامه نجوم السعادة المستیره . واستخدم القالم لأغراضه › 
وسداد کل سهم فى رمیه إلى أغراضه . وأقرض الله قرضا حسنا فهو واثق بحسن 


۲ سورة الفرقان الآية 1۵ . 


۳۷۰ 


عواقب إقراضه » وافترض طاعته فى خَلْقه فالسعيدٌ من تلقى طاعة أمير المؤمنين 
بافتراضه » وأمضى أوامرّه على الأيّام فما يقابلها رف من صروفها باعتراضه ء 
وأدار الحق معه حيث دارء وکشف له ما استجن تحت أستار الأقدار › ووقف 
الخيرة والنّصّْرة على آرائه ورآياته فهو المستشار والمستخار ؛ وألهمه أن بحفظ 
للأمة عَدّها كما حَفظ لها يؤْمّهاء وأن يُجْرِى لها موّارد توفیق الارتیاد ولا يُطِيل 
حَوْمهًا ‏ وأن يجعل المومن على تلج من الصدورء وفلج من الظهور, ودع 
عندها برد اليقين بالإشارة على مستَؤوع النور» ويجلها على شريعةٍ من الأمر 
فتنبعها ويُحِلهًا بمنزله الخطب فترئيعها ؛ ويُعلِم یی خَيْره ليكون غایتها وتَفزعها: 
ويُحَرْقها من تنتظره فتنّخِذه مآلها ومرجعها . ويقتدى فى ذلك بسيد المرسلين فى 
بوم الغدير» ويشير إلى من يقوم به المشير مقام البشير . 


ولما كنت حافظ عهد أمير المؤمنين والسيّدَ الدى لا بد أن يتوج به السرير ؛ 
والنجم الدى لا بد أن نستطيل إلى أنواره ونستطير » والدخيرة التى أَدُخَرّها الله 
یل كل خطر وفع کل خَطِير , والسحاب الذى فيه الج المطیر » والنجم المنير, 
والرحُم المبیر ؛ وقد تجلت لك أُوجُهُ الکرامات وتبدات » وتبرحَت لك مخطوبات 
المقامات وتصدت » وطلَبئّك كفئاً ليل عقليتها وسكنى مَعْقِلها فما تعدت » وأدت 
إليك لطائف فَهْمِكَ من أسرار الحقائق ما آدت ؛ وعرفت من سيماك هذى 
النبوّة, واجتمع لك مزيّة الشرفين من الطرقيّن الأبوة والبئوة » وأخذت كتاب 
الحكمة ( ۳۸۲) ومصون الیضمة بقوة ‏ وأجرت القلوب التی بعوارض الشك 
مَمْنُوَهِ » آرت العقائد التی بنواقض العقد مملوّه » وغذت وَجُوه الأنام بايامك 
مَحْلوّه » وتوافقت الألسُّنُ على مدحك ولا مثل ما مخت من الآيات المتلوّه: 
وکنت بحيث تدهب بالأهوال اموه ؛ وتُقبل بالآمال المرجوه » ولو أن ركبا 
ض ل لد و فى الليل البهيم » ولو أن ذكرك شد لتبدّى فى الآيات والذكر 
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الحكيم » ولو أناك طلعت على الأولين لما تساء‌لوا ولا اختلفوا فى النبأ العظيم » 
ولو أن قديماً علا فوق كل حديث لقام لك الحديث مقام القديم » ولو أن جمیع 
الأنام فى صعيد لصّعِدت دونهم المقام الكريم » ولو أن يدك البيضاء تُحَسْمَتَ 
للناظرين لأعَدْتَ آبة موسى الكليم » ولو أن هديتك الغراء تنسّمت للذاكرين 
لأحيَبْت بها العظام وهی رميم » ولو أن علومّك انتشرت بين العلماء لتسلوا : 
(وَقَوْقَ كَل دي علم عَلِيم » ۱ ؛ ولو أن ليلة ولادتك رصدئهاً البصائرٌء رات 
كيف يُفْرقْ فيها كل مر حكيم » والصّفات إذا احتفل أربابها وققَتْ لك عبيداء 
والأيامٌ إذا كانت ظروفاً لفضائلات كان کل يوم منها للعبيد عیدا , والأنساب إذا 
كانت ظروفاً الحد سعيداً . فلتفخَر قبل السیر بأن آملیت عليها السور . 

وأبشِرٌ بان المنتظر من فضل الله لك فوق ما نله النظر واشمخ بأن سادة 
القبائل مُضَرٌ وأنك بعد أمير المؤمنين سيد مر وابلّخ بأنك عِوَضْ من كل من 
غاب وما عنك عِوّض فى كل مُن حضضر: وَابْجَحْ بأنك قد أَهْلْتَ لأمر آبی الله له 
إلا أولى العَزم وَالخَطَرٌ واشکر الله على نعمة خلقّك لها بقَدَرء ومزيّة لا يُرَفَى 
حقّها من أضمر فأغرق أو نطق فشکر : وقل : ( الْحَمْدُ لله الذي هَدانا لهذا وَمَا 
كنا نهدي لوا أن هدانا الله ) 0 . 

وفل : ( رب أوْزِعْنِي أن آشکرنتمتك التي نت علي وَعَلَى والدي وأن 
اع صَالِحًا تراه") (۳) 

(184 ) فإليك هذا الأمرُ يصير » وأنت له وادثه لك نئم المولی ونیم النصیر » 
وتأهب له فى درجته التى لا بنالها باع قصير , ولا يمتطيها إلا من اختاره الله علی 
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علم من أهل الثقليّن » ولو أن بعضّهم لبعض ظهیر » ولا نری لها أهلاً إلا من آراه 
الله من آیانه أنه هو السميع البصير » وفاوض أميرٌ المؤمنين فى مُشکلات الأمر ولا 
بات مل خبير » واقْنَّدٍ منه بمن هو[ فى ] أهل البائن دون الخلق بشیر» وسر 
إذا استعْمّلك الله فيهم بما رأيت آمیز المؤمنين به فيهم يسير, واذع الله بان بیس 
على يَدِك مناچحهم إن ذلك على الله يسير » وأعرف ما آثْرَكَ الله به من أنه لم 
يجعل لبیل كفوًا إلا دا الفقار» ولا لقَدمك كفؤاً إلا المِنبّر والسرير» وتحدّث بنعمة 
الله وإجرائها فأمير المؤمنين اليوم عليك أميرٌ وأنت غداً على المؤمنين أمير : 
( هذا من فطل رَبِي لِيَبلوَنِي أأشكر ام أكفْر وَمَنْ شر لما يَشْكرُِنفِْه » ٠‏ . 


وأما الغدل وافاضته , والجور وإغاصّئه , والعصنب ورباضئه , والحذب 
وترويضه » والخطب ولفویضه , والجهانُ ورفع علمه » والدب عن دين الله وحفظ 
خرمه » والأمر بالمعروف ولشر ردائه » والنهی عن المنکر وطی اعتداثه » وإقامة 
الحد بالصفح والحَن » والمساواة فى الحق بين المولی والعبد وبث دعوة ال 
فى كل غور من البلاد ونجد » وأمرٌ عبان الله إن عبان الله فى زمنك الرغد , فدلك 
عهْد الأئمة الراشدین » وهو |ليك من آمیر المؤمنين » عَهَدُ مؤكد اد : وهو سنه 
فضل الخلفاء التى لا لد لها تحويلاً: ومعنی العهد الذی آمر الله بالوفاء به فقال: 
( إن العَهْدَ كان مَسْتُوَا 7 . 

وهل يُوصّى البحرٌ بتلاطم أمُْواجه ؟ وتَدَافع أفواجه ! وبترَاخُر عَجَاحِه ! 
وهل يُخَض البدر المنیز على أن بير سراجة ؛ ويَطْلُحَ ليتضح للسالك يِنْهجُه ۱ 
أو يبه على هدايته ( ۳۸۵) إذا تهادثه آبراجه ؟ . 


۳ سورةالنمل الآية ۰. 
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وعليك من سرائر آنوار الله ما يُْيك أن تُوصی . ولدیك من ظو.سر لطائف 
الله ما تَمَيْرْ به عن الخلق إذا اضحيّت به مخصوصاً » ومن شواهد اختیار الله ما 
تظاهرت عليك آياثه نصوصاً, فبسلام الله يُحَيِّك المؤمنون » وبالاعتلاق بعصمة 
ولائك فى يوم الفزع الأكبر يأمنون » وادله منجرٌ لك وعدّه كما أنجزه لمن جعلهم 
أئمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون . 

والثه سبحانه يُمُدى إليك تحية من عنده مباركة طيبة ؛ ويُسدى إلى مقام 
شرفك سحابة رحمة غَدِقَةَ صَيُبة » ويجعل ما رآه أميرُ المؤمنين من ولایتك عهنه؛ 
وكفآلتك للأمة بعده , للمَسَرَات ناظماً » وللمساءات حاسماً ؛ وللبركات جامعاً : 
وللباطل خافظاً وللحق رافعاً. 

وأمَرَ أمير المؤمنين أن يَيْن على رجال من أولياء دولته » ووجوه شيعته : 
وأقصار سَرئّه , دة يكون إليك اعتزاؤها وبك اعتزازها ؛ وببابك العالى اقامتها؛ 
وإلى جانبك انحيازها . فتکون موسومة بالعبودية ‏ ومتعرّضة بالولاء للسعادة 
الأبديّة ؛ فتَمْتَثلَ على ما تمه من المراسم , وتتصرّف على ما نصا عليه من 
العزائم . وتكون بدا لما ينفل عنك من أحكام الهبات والمكارم » وتقومٌ من 
ملازمة الخدمة فى مواكبك بما هو لكل خادم فرض لازم ؛ وتُسارع فى مَطألبك 
إلى ما يسارع إليه الحازم » وتجود يا سماء الإنعام بالغذق الساجم . وتُقَدّر لها من 
الواجبات والزيادات ما تقتضيه همم المکارم ؛ تبذل فى الخدمة الاحتهاد , 
وئنافس فيما سید [ به ] الحظوة بحضرته والاحماد ؛ وعرضها من الإحسان 
الجم للازدياد وله المراد بما تلع بها من المراد : لتتشرّف بان تكون تحت 
ركابه العالى متصرفة . وتفتخر بان تكون أنسابها باسمه العالى متشرفة ؛ إن شاء الله 
تعالی . 


لبا ني تيا با با 


وان 


الوزارة والوزراء 


1١1 


تحيين وزير 

أحد الخلفاء , ولم يذكر اسمه ( انظر المقدمة ) . 
الوزير المعين , ولم يذكر اسمه ( انظر المقدمة ) . 
لم يذكر ( انظر المقدمة) . 

على بن خلف ( صاحب ر( مواد البيان ) ) . 

( القلقشندی : صبح الأعشى › ج ۰۱۰ ص ۳۸۹->۳۹). 
نقلاً عن :( على بن خلف : مواد البيان ) . 


۳۳۹ 


تقلید فى رسم ما يكتب للوزیر 


الحمد لله المنفرد بالملکوت والسلطان » المستغنى عن الوزراء والأعوان ؛ 
خالق الخلق بلا ظهير , ومصورهم فى أحسن تصويرء الذی بر فأنقن التدبیر؛ 
وعلاً عن المکلف والمشیر » المسان على عباده بأن جعلهم بالتوازر أخواناً , 
وبالتظافر أعواناً » وأفقر بعضهم إلى بعض في انتظام آمورهم , وصلاح جمهورهم. 


یحمده آمیر المومنین أن استخلفه فى الارض ‏ وناط به آسباب البرم 
والنقض . واسترعاه على بریته » واستخلصه لخلافته › وقبضه لإعزاز الإسلام » 
وحياطة الأنام » واقامة الحدود » وتنفید الأحكام » ویسأله الصلاة على سیدنا 
محمد خاتم الأنبياء » وخيرة الأصفياء , المؤيد بأفضل الظهراء . وأکمل الوزراء ؛ 
على بن أبى طالب المتکثل فى حياته , بنصره واظهار شريعته , والقائم بعد وفاته؛ 
مقامه فى امته . صلى الله عليهما , وعلى الأئمة من ذريتهما ‏ مفاتيح الحقائق › 
ومصابيح الخلائق ( ۳۹۰) ۰ وسلم » وشرّف وکرم . 


وان الله تعالى نظر لخلقه بعين رحمته » وخ ص كلأ منهم بضرب من ضروب 
نعمته » وأقدرهم بالتعاضد » على انتظام أمورهم الوجودية , وأوجدهم السبل 
بالترافد » إلى استقامة شئونهم الدنيوية ‏ لتنبجس عيون المعاون بتوازرهم » وتدر 
أخلاف المرافق بتظافرهم . 


وأولى الناس باتخاذ الوزراء » واستخلاص الظهراء ؛ من جعله الله تعالى 
إلى حقه داعيا » ولخلقه راعیا , ولدار السلام حامياً » وعن حماه مرامياً ؛ واستخلفه 
على الدنیا وکلفه سياسة المسلمین والمعاهدین , ولذلك سأل موسی - عليه 
السلام - وهو القوی الأمين , فى استخلاص أخيه هارون لوزارته . وشد آزره 
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بموازرنه, فقسال : ( واجْعل لبي وزیرا من هلي * هارون أخِي * اشدد 
به أزري ) '. واستوزر محمد - صلی الله عليه وسلم - وهو المؤيد المعصوم 
الذی لا ينطق عن الهوی - ابن عمه عليًا سيد الأوصياء » بدلیل قوله له : 
« آنت منی کهارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدی » . لأن الإمام لو تولبى کل ما 
قرب ویعد بنسه » ومول فی حیطته علی حواسه , لنص دلاك بتطرق ایخلل . 
ودخول الوهن والشلل » وإنما تستعین الأئمة على ما کفلها الله بكفاة الأعوان , 
وأهل النصرة فى الأديان . وذوی الاستقلال والتشمیر › والمعرفة بوجوه السياسة 
والتديبر ‏ والخبرة بمجاری الأعمال . وأبواب الأموال » ومصالح الرجال . 


وان آمیر المؤمنين لم مزل يرتاد لوزارته حقيقاً بها مستحقاً نعتها » جامعاً بين 
الكفاية والغناء ‏ والمناصحة والولاء » والأبوة والاختصاص , والطاعة والاخلاص ‏ 
والنصرة والعزم . وأصالة الرأی والحزم › ونفاسة السياسة والتدبیر ؛ والنظر 
بالمصلحة فى الصغیر والكبير ‏ والاحتیال والتأدیب , وملابسة الأيام والتجریب » 
والانتماء إلى کریم المناجب ‏ بضمیر المناصب » ویکرر فى الاختیار تقلیده › 
ویحیل فب الانتقاء ( 91١‏ ) تأمله وتدبّره , وکلما لاحت له بارقة تطابق اختیاره › 
خبا ضوء‌ها . حتی انتهت رویته إليك , وأوقفه ارتیاده عليك , فرآك لها من بینهم 
أهلا , وبتقمص سربالها آولی ؛ وبالاستبداد بإمرتها أحق وأحرى » لاشتمالك على 
أعيان الخصائص التبی كان زياد [ لها ] جامعاً ‏ وحلولك فى أعيان المناقب التى 
لم تزل ترومها متحلياً بفوائدها » وما شهرت به من إفاضة العدل والإقساط » 
وإغاضة الجور وا لاشطاط ‏ وإنالة الحق والإنصاف » وإزالة الظلم والإجحاف , 
ومراعاة النصح بإنسانك شاهداً ومناجاته بحذارك جاهدا » ولنهوضك بالخطب 


۷ سورة طه الآبات ۳۲۱۰۳۰۰۲۹ . 
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اذا ألم وآشکل ‏ والحادث إذا أهم وأعضل » وتفرّدك بالمساعی الصالحة » والاثار 
الواضحة » والطرائق الحميدة » والمداهب السديدة ‏ والتحلی بالزاهة والظلف» 
والعطل من الطبع والنطف , وفضل السيرة . وصدق السريرة › وبحبة الخاصة 
والعامة , والمعرفة بقدر الأمانة , والاضطلاع بالصنيعة » والحفظ للوديعة . 


فرأى أمير المؤمنين برأيه فیما يريه . ویقضی له بالصلاح فیما یعزم عليه 
ویمضیه » ویسدد مرامیه ومساعیه » ویتعهده فى حمیع مقاصده بلطف تحلو ثماره › 
وتحسن عليه وعلی الكافة آثاره . أن قد ولآك النظر فى مملکته , وأعمال دولته , 
برها وبحرها ؛ وسهلها ووعرها » وبدوها وحضرها » ورد إلياك سياسة رجالها 
وأجنادها . وکئابها وعرفائها . ورعیتها ودواوینها ؛ وارتفاعها ووجوه جبایستها 
وأموالهاء وعدق بك السط والقبض ‏ والبرم والنقض , والحط والرفع » والعطاء 
والمنع › والإنعام والودع » والتصريف الصرف » ثقة بأن الصواب منوط بما تُسدى 
ولحم » وتفيض وتنتظم » وتنقض وتبرم › وتصدر وتورد » وتقرر وتأتی وتذر ؛ فلتهنا 
هذه النعمة متملیا بملسها ؛ ساریاً فى قبسها ء وتلقها من الشکر بما یسترهنا 
ويخلدها , ويقرّها عليك ویژیدها ‏ وأعرف ما أهّلك له أمير المؤمنين من هذا 
المقام الدثير » والمحل الخطیر » فانما ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واه ذو 
الفضل العظيم ) . 

وأنت وان كنت مكتفياً - بفضل حصافتك . وثقابة فطنتك » وحسن ديانتك, 
ووثاقة تجربتك - عن التبصير » مستغنياً عن التنبيه والتذكير » فإن أمير المؤمنين 
لايمتنع أن يزيدك من مراشده 2 وما يقفك على سنن الصواب ومقاصده ‏ وهو 
يأمرك بتقوى اله تعالى فى سرك وجهرك , واستشعار خشيته ومراقبته » وادله قد 
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جعل لمن اتقاه مخرجاً من ضیق آمره وحرجه , ونصب له أعلاماً على مناهج 
فرجه . 


وأن تستعمل الإنصاف والعدل » وتسبغ الإحسان والفضل » وتلین کنفك , 
وتظهر لطفاك » وتحسن سيرك » وتفیض برك » وتصفح وتحلم › وتعفو وتکرم » وتبصر 
من ترجو صلاحه وتفهمه › وتتصف من أفرط جماحه ونقومه ‏ وتأخد بوئانق 
الحزم ؛ وجوامع العزم » والغلظة والشدة على من طغی ولج فى غيّه وعتاء 
وبارز الله وأمير الممنین بالخلاف والشقاق . والانحراف والنفاق » مستعملا فاضل 
التدبیر عند الموادعة» وفاصل المکافحة عند المقارعة » مصلحاً للفاسد » مشتتاً 
للشارد » مكثراً لأولياء الدولة وخلصائها . وحاصدا لبغاتها وأعدائها , واعظاً مذكراً 
للغافل » موْمَناً للمظلوم الخائف » مخیفاً للظالم الحائف ؛ مستصلحاً للمسيئين › 
مذكراً بإحسان المحسنین » متنجزاً لهم الجزاء على بلائهم فى الطاعة وآثارهم 
فى الخدمة ؛ وأن تنظر فى رجال الدولة على اختلافهم نظراً بسلك بهم سبیل 
السداد ؛ ویجری آمورهم على أفضل العرف المعتاد . 


فأما الأماثل والأمراء , والأعيان والرؤساء . فتحفظ على ما حمدت طربقته » 
وعرف إخلاصه وطاعته شعار رياسته » وتزيد فى تكرمته . وتنتهى به إلى ما تتراءى 
إليه مواضى همته . 


وأما طوائف الأجنان فتقرهم على مراتبهم فى ديوان الحيش المنصور › 
وتخصهم من عنايتك بالنصيب الموفور ؛ وتستخدمهم فى سد الثغور وتسديد 
الأمور . وتراعى وصول أطماعهم إليهم . أوقات الاستحقاق إليهم » وإنفاقهم نصاب 
الوجوب منهم . 


TA 


وأما الکتّاب المستخدمون منهم فى استخراج الأموال » وعمارة الأعمال » 
فتخص کفاتهم بسا تقتضیه كفايتهم , وأمناءهم بسا توجبه آمانتهم ‏ وتستبدل 
بالعاحز الخبيث الطعمتة ‏ والطيع المستشعر شعار المدمة : ليحتفظ النزه المأمون 
بنزاهته وآمانته ‏ ویقلع الدنس الخئون عن دنسه وخيانته . وتأمر من تختاره 
لخدمة أمير المؤمنين منهم أن يسيروا بالسیر الفاضلة ؛ ویعملوا على الرسوم 
العادلة, فلا یضیعوا حقاً لبيت مال المسلمین » ولا یخیفوا أحداً من المعاملین . 


وأما الرعية فيأمرك أن تحکم بینها بالسوية وتعتمدها بعدل القضية . وترفع 
عنها نير الجور ؛ وتحمیها من ولاة الظلم » وتسوسها بالفضل والرأفة متی استقامت 
على الطاعة ؛ وتأدبت في التباعة » وتقوّمها متی أجرت إلى المنازح والافتنان ؛ 
وأصرت على مغضبة السلطان . 


وأما الأموال وهی العدة التی ترهف عزائم الأولياء » وتقمض من نواظر 
الأعداء , فتستخرجها من محقها , وتضعها فى مستحقها . وتجتهد فى وفورها , 
وتتوفر على ما عاد بدورها , وأن تطالع أمير المؤمنين بدزه وجله . وعقد آمرك 
وحلّه : وتنهی إليه کل ما تعزم على إنهائه ؛ وترجع فيه على رأيه . ليكرمك من 
مواد تبصيره وتعريفه . ويزيدك من هدایته وتوفیقه ‏ بما يفضى بك على جادة 
الخير وسبيله » وبوضح لك عَلم النجاح ودليله . 


)۳٩۳(‏ هذا عهد أمير المؤمنين إليك : وقد أودعه من تلويح الإشارة ؛ ما 
يكتفى به عن تصريح العبارة . ثقة بأنك الأديب الألمعى › والفطن الوذعی ؛ 
الذی تنتهى به متون التذكير إلى أطرافه وحواشيه . وتفضى به هوادى القول 
على إعجازه وتواليه . 


۳۸۱ 


فتقلد ما قلأدك أمير المؤمنين » وکن عند حسن ظنه فى فضلك » وصدق 
مخیلته فى كمالك › والثه تعالی یعرف أمير المومنین وجه الخیره فى تصییر أمره 
لیات وتعويله فى مهماته عليك › ويوفقك لشکر الموهبة فى استخلاصك › 
والمنحة فى اجتبائك . وینهضات بما حملكت من أعباء مظاهرته » وجشّمك من 
أثقال دولته ۰ ويسددك على مايدر عليك أخلاف [ نعمته ] ؛ والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


نبا ند تيا نينا 


TAY 


۲ 


سجل 

تبرير قتل الخليفة الحاكم بأمر الله لوزيره برجوان . 

( عبد الثه ووليه المنصور أبى على » الإمام الحاكم بأمر الله 
- أمير المؤمنين ) . 

« سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزية 
ومصر والجزيرة ) . 

يوم الجمعة ۲۷ ربيع الآخر سنة ۲۹۰ ۵ . 

أبو منصور بن سورين ( كاتب الإنشاء ) ٠‏ 

( المقريزى : اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين الخلفا. 

مخطوطة طوب قبو سرای » ص 6ه أ - ب ). 


۳۸۳ 


وأمر [ أى الخليفة الحاکم ] بكتابة سجل أنشأه آبو منصور 
ابن سورین - کاتب الانشاء - » وقرئ بسائر الجوامع فى مصر » 
والقاهرق » والجيزة ؛ والجزيرة ؛ لص - بعد البسملة - : 


(ر من عبد الله وولیه المنصور آبی على » الإمام الحاكم بامر الله ؛ أمير 
المؤمنين : 


إلى سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة المعزية ومصر 
والحزيرة . 


سلام عليكم معاشر المسلمين المصلين فى يومنا هذا فى الجوامع › 
وساثر الناس كافة أجمعين . فإن أمير المؤمنين يحمد إليكم الله الذى لا إله إلا 
هو ويسأله أن يصلى على جده محمد خاتم النبيين ؛ وسیّد المرسلين ؛ وعلى 
أهل بيته الطاهرین . 

أما بعد » فالحمد لله الدی قال - وقوله الحق المبين - : ( لَوْ كان فيهمًا 
آلِهَة إلا الله تدا فَسبِحَانَ الله رب اش عم یَصفون(۲۲ یال عَمًا یفتل وَهُمْ 
يُسالون) (). 

یحمده أمير المؤمنين على ما أعطاه من خلافته . وحعل إليه - دون بریته 
- من البسط والقبض ‏ والابرام والنقض . معاشر المسلمین : إن برجؤان كان فیما 
مضبى عبدا ناصحاً أرضى أمير المومنین حیناً فاستخدمه كما يشاء فیما يشاء , 
وفعل به ما شاء » كما سبق فى العلوم . وجاز عليه فى المختوم . قال الله - عر 


() سورة الأنبياء الآية ۰۲۲ ۲۳ . 


۳۸ 


وجَل - :ولو بط الله الوق بینادو لوا في انأزض وَلكِن یل يقَدَرِمَا یقاء 
اه بیباده خَبِيرٌ بَصِيرٌ ) ٠‏ ؛ ولقد كان أمير المومنین مَلُكه » فلما اساء ألبسه 
النقم » لقول الثه تعالی : (قلمَا آسفونا انتَقَمْنا مِنْهُمْ) ٩‏ ( ۵4 ب) ؛ وقسوله -عز 
وجل -: (إن الانسان لَيَطفَى * أن رآ استلئی» (") ؛ فحظره (کدا) أمير 
المؤمنين عما صبا إليه » ونز (کدا ) ما كان فيه ! وتمت مشيئة الله - عز وجل - 
ونفد قضاؤه وتقديره فيه ؛ وكان ذلك فى الكتاب مسطورا . 


فأقبلوا - معاشر التجار والرعية - على معايشكم › واشتغلوا بأشغالكم › فهو 
نود لشانکم » ولا تطفوا فى أمر أنفسكم ؛ فلأمير المؤمنين الرأئ فيه وفيكم ؛ فمن 
كانت له منكم مطالبة أو حاجة فليمض على أمير المؤمنين بها ء فإنه مباشر ذلك 
لكم بنفسه » وبابه مفتوح بينكم وبينه ؛ ( وال خت ص يرَحْمَتِهِ من یام وال ذو 
الفَصْل الْعَظِيم 4 ٩‏ ؛ وأنتم رعايا أمير المؤمنين » المفتحة لها باب عدله » وإحسانه 
وفضله ؛ والله يؤيده فيما يريده ويعتمده من الخير لمن أطاعه من الأنام › 
والحماية بحمى الإسلام ؛ عليه توكلت وإليه أنيب » والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

وكتب يوم الجمعة ثلاث بقين من شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلائمائة . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الأخيار » وسلم تسليماً ) . 


وكتبت سجلات على نسخة واحدة , وأنفدت على سائر النواحى والأعمال . 


۷ سورة الشورى الآبة ۰۲۷ 
۳ سورة الزخرف الآبة ۵۵. 
۳ سورة العلق الاية ٩‏ 

۳ سورة البقرة الآية ٠١5‏ . 


۳۸۵ 


المرجبم 


۳ 


تعيين أبى القاسم على بن أحمد الجرجرالی وزيرا 
للخليفة الظاهر 

آبی الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله , أمير المؤمنين 
الوزير صفى أمير المؤمنين وخالصته أبى القاسم على بن 
أحمد الحرجراثى . 

۲ ذى الحجة سنة 414 ه. 

ولى الدولة أبو على بن خيران - متولى الإنشاء - . 

( ابن القلانس : ذيل تاریخ دمشق › ص ۸۳-۸). 
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وقام فى الأمر بعده [ أى بعد الخليفة الحاکم ] ولده ابو الحسن 
على » الظاهر لاعزاز [ دين ] الله ؛ وأخذت له البيعة بعد ابیه فى يوم عید 
النحر من سنة ۱۱ هد واستقامت الأمور بعد ميلها ؛ وأمنت النفوس بعد 
وجلها , وحسنت السيرة بعد قبحها » وارتضيت السياسة بعد النفور عنها ؛ 
ورد تدبير الأعمال والنظر فيها : وتسديد الأحوال ولم ما تشعّث منها » إلى 
الوزير صفى أمير المؤمنين وخالصته , أبى القاسم على بن أخمد 
الجرجائى ؛ وكتب له السجل بالتقليد من إنشاء ولى الدولة أبى على بن 
خيران - متولى الإنشاء - ؛ وقرئ بالحضرة على القواد والمقدمين 
فى ذى الححة سنة ۱۸ ه ؛ ونسخته بعد البسملة : 


( أما بعد » فالحمد لثه مُطلق الألسن بذكره » ومجزل النعم بشكره ومصرف 
الأسور على حكم إرادته وأمره ؛ الذى استحمد بالطول والنعماء ؛ وتمجّد 
بالحكمة والسناء » وملك ملكوت الأرض والسماء » واستغنى عن الظهراء 
والوزراء؛ وأكرم عباده بان جعل تذكرت لهم فى صحفي مكرمة ؛ مرفوعة مطهرة ؛ 
بأيدى سفرق. كرام بَررَة ؛ فسبحان من نظر لخلقه فأحسن وأنعم » وعلّم بالقلم , 
علم الإنسان ما لم يعلم . 


يحمده أميرٌ المؤمنين حَمْدَ مَخلص فى الحمد والشكر ؛ متخصص بشرف 
الأمانة ونفاذ النهى والأمر » ويرغب الله تعالى فى الصلاة على نبيه محمد الذى 
نزل عليه الفرقان ليكون للعالمين ندیرا؛ وعز به الإيمان وجعل له من لدنه!" . 
سلطاناً نصيراً ؛ وانتخب أبانا علياً أمير المؤمنين أخاً ووزيراً , وصيّره على أمر 


() الأصل ((لديه) . 


لالس ی بي يي 
۳۸۷ 


الدین والدنیا منجداً له وظهیراً ؛ صلی الثه علیهما وسلم فى العترة الزاكية من 
سلالتهما سلاماً دائما كثيراً . 

وان أحق من غوّل عليه فى الوزارة ونصب لحفظ الأموال وتمییزها » 
وسياسة الأعمال وتدبيرها ؛ وإياله طوائف () الرجال كبيرها وصغيرها » من كان 
حفیظا لما يستحفظ من الأمور, قووما بمصالح الجمهور , عليما بمحاری السياسة 
والتدبير ؛ ولذاك قال يوسف الصديق - عليه السلام - : (اجْعَلَنِي عَلَى خزائن 
رض إِني حفیظ علیم » . 


(۸۱) ولو استغنى أحد من رعاة العباد من وزير وظهير يكاتبه على أمره 
وبظاهره » لكان كليم الله موسی - صلى الله عليه - وهو القوى الأمين عنه 
مستغنيا » ولم يكن له من الله - جل جلاله - طالباً مستدعياً » وقد قال : ( قَالَ زب 
اوح لبي صَدْرِي * وَيَسْرْلِي أَمْرِي * واخلل عٌقَدَة من لساني * وا قوي * 
وال لي وَزيرًا من أهلي * هارون آخي * اشدد به أزري * وَأشْركهُ في أمْرِي * 
کي لمحت كثيرًا * ون كرك كثِيرًا » ۱۳۱ . 


ولما كنت بالأمانة والكفاية علماً » عند أهل المعرفة والدراية مقدماً ؛ وکان 
السکتّاب على اختلاف طبقاتهم وتفاوت درجاتهم يسلمون إليك فى الكتابة ‏ 
ویقتدون باك فى الإصابة . ویشهدون لك بالتقدم فى العناء » وبهتدون بحلمك 
اهتداء السْفر بالنجم فى الليلة الظلماء ؛ ولا یتناکرون الانحطاط عن درجتك فى 


۲ الاصل ( طوالف )۰ 
( سورة یوسف الآية ۵۵. 
۳ سورة طه » الابات ۰۳-۲۵ 


۳۸۸ 


الفضل لتفاوتها فى الارتفاع ‏ ولا يَرْهُ ذلك راد من الناس أجمعين الا خصمد 
وقوع الإجماع ؛ هذا مع المعروف من استقلالك بالسياسة » واستکمالك لأدوات 
الرياسة , وتدبيرك آمور المملكة ؛ وما ألف بزشد وساطتك من سمو الیمن البركة . 


رأی آمیر المؤمنين - وبالله توفيقه - أن يستكفيك آمر وزارته » وینز لك آعایی 
منازل الاصطفاء بخاص أثرته . ويرفعك على جمیع الأكفاء بتام تكرمته › وینوه 
باسمك تنویها لم يكن لأحد قسلات من الظهراء فى دولته ؛ فسماك بالوزیر 
لموازرتك له على حمل الأعباء ؛ ووکد هذا الاسم بالأجل لانك أجل الوزراء ؛ 
وعزز ذلك بصفی أمير المؤمنين وخالسته إذ كنت أعز الخلصاء والأصفياء ؛ 
وشرفات بالتكنية تسميقاً بك فى العلیاء ؛ ودعا لك بأن یمتعه الله باك ويؤيدك 
ويعضدك دعاءً يجيبه فيك رب السماء ؛ فأنت الوزير الأجل صفی أمير المؤمنين 
وخالصته المحبو بالمن الحسيم . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وایثه ذو الفضل 
العظيم . 


وأمر أمير المؤمنين بأن تدعى بهذه الأسماء وتُخاطب , وتكثب بها عن 
5-5 1 
نفسات وتكائب ؛ ورسم ذكر ذلك فيما يجرى من المحاورات › وإثباته فی ضروب 
المكاتبات » ليثبت ثبوت الاستقرارء ويبقى رسمه على مر الليالى والنهار . 


فأحمد الله تبارك وتعالى على تمییز أمير المؤمنين لك بتشريفه واختصاصه . 
وإجلاله إياك أعلى محال خواصه ؛ واجر على سننك الحميد فى خدمته . 
ومذهباك الرشيد فى مناصحته ؛ إن كان قد فوض إليك أمر وزارته ؛ وجعلات 
الوسيط بينه وبين أوليائه وأنصار دعوته » وولاة أعمال مملكته » وكتّاب دواوينه 


۳۸۹ 


وساثر عبیده ورعیته , شرقاً وغرب » وبعدا وقربا ()؛ وامض توقیع من تنصبه للتوقیع 
عن أمير المؤمنين فى الاخراج والاتفاق ؛ والایجاب والإطلاق . وناط بلك أزمة 
الحل والعقد » والإبرام ( 47 ) والنقض . والقبض والبسط » والإثبات والحط ء 
والتصريف والصرف ؛ تفويضاً إلى أمانتك التى لا يقدح فيها معاب › وسكونا إلى 
ثقتك التی لا يلم بها ارتياب ؛ وعلماً بأنك تورد وتصدر عن علم وحزم تفوق فيهما 
كل مقاوم » ولا تأخذك فى المناصحة لأمير المؤمنين والاحتياط له لومة لاثم » 
وجميع ما يوصى به غيرك ليكون له تذكرة وعليه حجة ؛ فهو مستغلی عنه معك 
لأناك تغنى بفرط معرفتك عن التعريف » ولا تحتاج مع وقوفك على الصواب 
وعلمات به إلى توقيف . 


غير أن أمير المؤمنين يؤكد عليك الأمر بحسن النظر لرجال دولته دانيهم 
وقاصيهم » بارك الله فيهم » وأن یتوفر على ما يعود بصلاح أحوالهم › وانفساح 
آمالهم » وانشراح صدورهم › وانتظام أمورهم ؛ إذ كانوا كتائب الإسلام › ومعاقل 
الأنام » وأنصار أمير المؤمنين المحفوفين بالإحسان والإنعام » حتى تحسن 
أحوالهم بجميل نظرك » ويزول سوء الأثر فيهم بحسن أثرك ؛ وكذلك الرعايا 
بالحضرة وأعمال الدولة فأمرهم من المْنی به والمسئول عنه ؛ وأمير المؤمنين 
يأمرك بان تستشف خيرة الولاية فيهم , فمن ألفيته من الرعية مظلوما أُوْعَرْتَ 
بنصقَنّه ؛ ومن صادفته من الولاة ظلوماً تقدمت بصرفه وحسم مضرته ومعرته . 


فأما الناظرون فى الأموال » من ولاة الدواوين والأعمال » فقد أقام أمير 
المؤمنين عليهم منك المنقي الزكاء » طبا بالأدواء , لا يصانح › ولا تطيبه 
المطامع» ولا ينفق عليه المنافق › ولا يعتصم منه الخؤون السارق » كما أنه لا 


)0 الاصل : ((قربا وبعدا )) “ولا تستقيم بها السحعة . 


۹۰ 


یخاف لديه الثقة الناصح ؛ ولا بخشی عادیته الأمين فى خدمته المحتهد 
الكادح. 


والدى يدعو المتصرف إلى أن يحمل نفسه على الخطة النكراء» فى 
الاحتجار والارتشاء ‏ أَحَدَ أمرين : إ ما حاجة تضطره إلى ذلك ( وإما ) جهالة 
تورذه المهالك ؛ فان كان محتاجاً » سَّدّ رزق الخدمة فاقَتَهُ . ورجا الراجون یره 
من مرض الاسفاف وإفاقَتَهُ ؛ وان كان جاهلاً , فالجاهل لا يبالى على ما آقدم 
عليه , ولا یفکر فى عاقبة ما يصير آمره إليه ؛ وين جمع هذین القسمین كانت نفسه 
آبدا تسف ولا تعف , ویده تكف ولا تكف ؛ ووطأته تثقل ولا تخف › فلا رب من 
تنژه وعف ؛ ولا أثرى مَنْ رضی لنفسه بدنیء المکسب وأسف . 


وما يستزيدك أمير المومنین على ما عندك من حسن التأنی والاحتهاد فى 
[صلاح الفاسد ؛ واستصلاح المعاند . واستفاءة الشارد بالمعصية إلى طاعته › 
واعطاء رحال الدولة ما توجب لها حقوق الخدمة من فضل نعمته . 


وأمير المؤمنين یقول بعد ذلك قولا يُؤثر عنده فى المشرق والمغرب › 
ویصل إلى الأبعد والأقرب » إن أكثر من وقع عليه اسم الوزارة قبلك إنما تهیا له 
الحظ والاتفاق . ولم يوقع اسمها عليك ويعزف بات أمرها إلا باستجاب واستحقاق, 
لأنها احتاجت إليك (۸۳) حاجة الرمح على عامله » والعبء إلى حامله , 
والمكفول إلى كافله ؛ وكم أفرجت عن الطريق إليها لسواك ؛ واجتهدت أن ` 
يعدوك مقامها إكباراً له فما عداك . 


۳۱۱ 


وادثه یکست () بجميل رأى آمبر المومنین خسدتات وعداك . ویتولالك 
بالمعونة على ما قلدك وولأك » ویمتعه ببقائك , كما أمتعه بكفايتك وغنائك › ویخیر 
له فى استیزارك , كما خار له من قبل فى اصطناعك وإيثارك › بمنه وکرمه . 


والسلام عليك ورحمة الله . 


وکتب يوم الجمعة لاثنتى عشرة خلت من ذی الحجة سنة 2۱۸ ه . 


kk‏ با تيا لا 


۱ الأصل : (( يكتب ))؛ ولا يستقيم بها المعنى . 


۳ 


۱ 


نوم الوثيقة  :‏ منشور. 

موضوعها : إمضاء ما کان الوزیر الأفضل شاهنشاه قد قرره وخرحت به 
توقيعاته - قبل قتله - وعدم تغيير شیء ملها . ۰ 

صادرة عن : الخليفة الأمر بأحكام الله . 

الى : («كفة الأمراء وسائر الولاة؛ وجميع النواب والمستخدمين, 
وسائر الكتاب والمتصرفين بجميع الأعمال ) . 

تاربنا : لميذكرء ولكنه استنتاجاً : شوال سنة ۵۱۵ ه - بعد قتل 


الأفضل بأيام - ( آنظر المقدمة ) . 

كاتبها : لم يذكر » وهو أبو الحسن على بن أبى أسامة 
( أنظر المقدمة ) . 

المربعخ : ( المقریزی : اتعاظ الحنفا . مخطوطة طوب قبو سراى › 
ص ۱۳۰ ). 


۳۹۳ 


ثم أمر الخليفة بانشاء منشور یتلی ؛ مضمونه : 


« خرج آمر أمير المؤمنين - صلوات الله عليه وعلی آبائه الطاهرین وآبنائه 
الا کرمین - بانشاء هذا المنشور : 


بان يُعتمد فى دیوان التحقیق والمجلس » وساثر دواوین الدولة - قاصيها 
ودانيها ء قریبها ونائیها - [مضاء ما كان السید الأجل الأفضل - ( والدعاء ) - قَرره؛ 
وخرجت به توقیعانه › الثابتة علیها علاماته » فى الأحكام والأموال » بتصاریف 
الاحوال ؛ إذ أمير المؤمنين راض بأفعاله . محقق لأقواله . حامد لمقاصده ممض 
لأحكامه . عارف بسداد رأيه فى نقضه وابرامه » على أوضاعها وأحکامها , وتقریرانه 
فى کل منها . 


فلیحذر كافة الأمراء وسائر الولاة - نصرهم الله وأظفرهم -۰ وحمیع 
النواب والمستخدمين ؛ وسائر الکتاب والمتصرفين » بجميع الأعمال من تأول 
فيه » وتعقب تغيبر شىء ) من أحكامها , على ما قرره وأمر به . 


وليخلد هذا المنشور فى ديوان التحقيق والمجلس بعد ثبوته فى جميع 
الدواوين » وليصدر الإعلان به على كافة الجهات بهذا المرسوم › تثبيتاً لهذا الأمر 
الم کور المختوم ۰ إن شاء الله تعالى . 


۳ الاصل : (رشيئاً) . 
-_—— سس 777777777 
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نوم الوئيقة : 


صادرة عن 


المرجم 


۱۵ 


مكاتبة 
إقرار الخليفة الحافظ نست وزيره رضوان بن ولخشى بهده 
الألقاب : ( السيد الأجل الأفضل أمير الحيوش » سيف 
الإسلام » ناصر الأنام » كافل قضاة المسلمين . وهادی 
دعاة المؤمنين ) . 

الخليفة الحافظ لدين الله . 

وزيره أبى الفتح رضوان بن ولخشى الحافظى . 

لم يذكرء ولكنه استنتاجاً : جمادی الأولى أو الآخرة سنة 
۱ ھ. 

لم یدکر . ( انظر المقدمة ) . وهو استنتاجاً ابن الصیرفی 

( انظر المقدمة ) . 

( القلقشندی : صبح الأعشی ‏ ج ۰۸ ص ۲۶۱-۲۲) 


هذه نسخة مکاتبة إلى الأفضل بن ولخشی ‏ وزير الحافظ لدین 
الله الفاطمى › أحد خلفاء الفاطمیین بالدیار المصرية » حين قور 
الحافظ نعوئّه : السيدٌ: الأحل ( ۳6۳) الأفضل » أميرٌ الجیوش » سیف 
الإسلام » اصر الأنام » کافل قضاة المسلمین » وهادی دعاة 
المؤمنين . وهی : 


« آما بعد » فالحمد دثه الدی لَفرّد بالالهية , وتوحد بالقدّم والأزلية › وآبدع 
من براً وخلق . وأنشاهم من غير مثال سَبّق » واصطنی لتدبیرهم فى أرضه من 
بعثه برسالته . وجعل ما جاعوا به من الشرائع من آمارة لطفه بهم ود لالته ؛ وصلیی 
الله على جدنا محمد رسوله الذی جعل رتبته أخيراً ونُبُوته أوليى » فكان أفضل 
٥‏ مت إلى 5 2 0 505 7 
من تقدمه نبیا وسبقه رسولا ؛ وعلی أخيه وابن عمه أمير المؤمنين على بن آبی 
طالب الذی ذخّره لخلافته ‏ وأيّده بوزارقه ؛ مع کونه من منزلة الاصطفاء ؛ 
وتأیید الوحی الظاهر من غير خفاء ؛ بحيث لا یفتقر إلى وزير » ولا یحتاج إلى 
ظهير ؛ وإنما جعل ذلك تعلیماً لمن یستخلفه فى الأرض من عباده » وتمثیلاً تص - 
جَل وعَرٌ - إلى قصده واعتماده ؛ لما فيه من ّم النْشر وصلاح البشر ؛ وشمول 
المنافع » وعموم الخیرات التی أُمِن فيها من مَدّافع » وعلی الأئمة من ذریتهما 
العاملین بمَرضاته ‏ والمتّقین له حَق ثُقَاتِه » والکافلین لكل مؤمن بأمانه يوم 
الفزع الأكبر ونجاته ؛ وسلم علیهم أجمعين ؛ سلاماً متصلاً إلى یوم الدين . 


والحمد لله الذی جعل الم التى أسبغها على أمير المؤمنين › بحسب ما 
اختصّه به من منزلته التی فضّله بها على جمیع العالمین ؛ فجعله خليفة فى 
الأرض »؛ والشفيع لمن شايعه يوم الحساب والعَرْض » وأجزل له من وِنْنْه مالاً 
يناهصّه شکر الا كان ظالعاً . ولا يقابله اعتدانٌ إلا استولى عليه العجز فلم يكن 


۳۹۹ 


بما يحب له طامعاً » وان من أرفعهاً مکاناً , واعظمها شاناً ؛ وأفخمها قدراً وأنبهما 
دکرا وأعنها نفعاً , وأحسنها صنعا ؛ وأغزرها مادة » وأثبتها قاعدة إذا غدت النعم 
شاردة نادة » وأعودها فائدة ( ۳۶6 ) على الخاص والعام » وأضمنها للستد 
المساعد والحظ الوافر التام - ما كان من المنّة الشامخة الذری » والملجة الشاملة 
لحمیع الوری ؛ والعارفة التی اعترف بها التوحید والوسلام » والموهبة التی [ !1۵ | 
أنفق کل احد عمرّه فى وصنها وشکرها فما یل ولا يلام ؛ والآية التى آظهرها 
الله للملة الحنيفية على قرو من الرسل ‏ والمعجزة التی هدی أهْلّه لها دون كافة 
الأمة إلى أعدل السبل » والبرهان الدی خص به أمير المؤمنين وأظهره فى 
دولته, والفضيلة التی أبانت مكانه من الله وكريم منزلته ؛ وذلك ما من الله به 
على الشريعة الهادية , والكلمة الباقية ؛ والخلافة النبوية » والإمامة الحافظية ؛ 
منت أيها السيد الأحل الأفضل : 

ولقد طال قدرّك فى حُلَلٍ الثناء » وجل استحقاقك عن كل عِوَضٍ وجزاء ؛ 
وقدت اوصافك مسألة اجتماع وائتلاف » فلو كانت مقالة لم يقع بين أرباب الملل 
شىءٌ من التناقض فيها والاختلاف ؛ وأين يبلغ أمدُ استيجابك من متجيهء 
أو يسمل إدراك شأوو على طالبه ومبتغیه ؟. 


والإيمان لو تجشم لكان على الستی على شكرك أعظم مثابر» والاسلام لو 
أمكنه النطق لقام بالدعاء لك خطيباً على المنابر ؛ فأما الشُرك فلو أبقيته حيأً 
لتصدى وتعرّض » ولكنك أنحيت عليه وأدلت التوحيد منه فانهد بناؤه بحمد 
الله وتقوّض » فكان لك فى حقّ الله القضب الذى نقریت به إليه فارضيته , والعزم 
الدی صَمِّيْتَ عليه فى نُصْرَةِ الحقْ فأمضيتة » والباطن الذی اطع عليه منك 
فنصرك ولم ثرق دذماء ولا رَوَعْتَ مسلماً , ولا أقلقث أحدا ولا ازعجته › ولا عدلت 
عن منهج صواب لما انتهجته ؛ وذلك مما اشترك الكافة فى معرفته , وتساووًا فى 


a narina‏ 1غ 
۳۹۷ 


علم حقيقته ؛ مع ما كان من تسييرك العساكر المظفرة صُحْبَةَ أخيك الأجل 
الأوحد : أدام الله به الإمتاع وعضّده » وأحسن عنه الدفاع وأيّده ؛ مما جرت الحا 
فيه بحسن سياستك , وفضل سيادتك ؛ على أفضل ما عودك ادثه من بلوغ 
آمالاك ‏ من غير أذّى لَحِقَّ أحدا من رجالك ؛ والأمر فى ذلك أشهر من ( 45" ) 
الإيضاح . وأبين من ضياء فلق الصباح . 


وهدا إذا تأمله أمير المؤمنين أوجب عليه أن يقابلك من إحسانه ؛ بغاية ما 
فى إمكانه ؛ وأن يولياك من لته » أقصى ما فى استطاعته وقدرته ؛ ولم بر أحضر 
من أن قرّر توت : ( السيُّ ‏ الأجل » الافضل, آمیر الجیوش » سیف الإسلام , 
ناصرٌ الأنام » کافل قَضّاة المسلمين » وهادى دعاة المؤمنين . آبو القَنْح رضوان 
الحافظی ) . إذ لا أولى منات بكفالة قضاة دولته وإرشادهم » وهداية ذعاتها إلى 
مافيه نجَاةَ المستجيبين فى مَعَادِهم ؛ وجَدّن لك ما كان قَدْمّه : من تكفيلك أَهْرَ 
مملكته › وإعادة القول فيما اسلفه من رده إليك تدبیر ما وراء سرير خلافته ؛ 
التداداً بتكرار ذلك وترديده ؛ وابتهاجاً بتطريّة ذكره وتجديده ؛ فأمورٌ الملة 
والدولة مَحْدُوقَة بتدبيرك » وأحوال الأدانى والأقاصى موكولة على تقريرك . 


وقد جمع لك أمير المؤمنين من استخدام الأقلام » وحعل السيادة لك على 
سائر القضاة والدعاة والحسكام ؛ وأسجل لك بالاختصاص بالمعالى والانفراد › 
والتّوَحَبِ بانواع الرياسات والاستبداد ؛ ولك الإبرامٌ والنقض » والرفع والخفض ۰ 
والولاية والعزل ؛ والتقديم والتأخیر والتنوبه والتأمير ؛ فالمقدم من قدمته» 
والمحمود من حَمِدْكه . والمؤخّر من أخركه ‏ والمدموم من ذَمَمَنَّه ؛ فلا مخالفة 
لما احببته , ولا مَعْدِلَهَ عما اردئه » ولا تحاوژ لما حددته , ولا خروج عما دبرتّه ؛ 


۳۹۸ 


وأين ذلك مما یضمره لاك أمير المومنین وینویه . ویعتقده فيك فلا یزال مدی 
الدهر یعیده ویندیه 9 . 


ولو لم يكن من ب رکاتك على دولة أمير المؤمنين › ویْمن تدبيرك العائد 
على الاسلام والمسلمین » إلا أن آول عسکر حهزته إلى جهاد السکفرة الملاعین : 
وکان له النصر العزیز الذى تبلج فجره » والفتح المبین الذی جل قدره وانتشر 
ذکره ‏ والظفر المبهج للدين - السکر المنصور على الطائفة السکافرة : فلا 
لابطالها , وأسرا لاعناق رجالها ؛ وأخدا لقلاع الملسرة (۳۶۲(۲) منها , وأنه لم 
نفلت من جماعتها إلا تن بر عنها . 


ولو علم أمير المؤمنين تعظیماً یخرج عما تَضَمّه هذا السحل لما اقتصر علیه, 
الا أنه عاجله ما یشوه فجاهد لك بما هو مُسْتَفَرٌ لديه ؛ والثه عز وجل يُخْدِمُك 
السعون ‏ ويَخّصّك من مواهبه بما یتجاوز المعهود ؛ وید بمواد التوفیق 
والتأييدء ویقضی لك فى کل أمورك بما لا موضع فيه للمزید ؛ إن شاء ادثه تعالی . 


والسلام عليك ورحمة الله وب رکاته . 
KKK‏ ی 


* . کذا فى الاصل المطبوع من صبح الأعشى ؛ وقال ناشر الکتاب فى الهامش :ر کذ! 
بالاصل وقد وضع فوقها علامة توقف لعدم ظهور معناها , ولعلها مصحفة عن الکفرة ) . 


۳۹۹ 


المویم 


۱۹ 


تقل 
تعيين الصالح طلائع بن رربك وزیرا للخليفة الفائز . 
الخليفة الفائز . 

وزیره الصالح طلائع بن رزيك . 

لم يذكرء ولکنه استنتاجاً : الخمیس ٠١‏ ربیع الأول 
سنة ۵4٩‏ ه . (انظر المقدمة) . 

الموفق أبو الححاج پوسف بن على بن الخلال 

- كاتب الإنشاء - 


( السيوطى : حسن المحاضرة › ج ۲ ۰ ص ۱۱۸ -"؟؟١).‏ 


۳۰۰ 


فلما أقيم الفائز » ووزر له طلائع بن ررك ؛ وتلقب بالملك 
الصالح - وهو صاحب الجامع بجوار باب زويلة -» وخلع عليه - 
مثل الأفضل بن أمير الجیوش بدر الجمالی - من الطیلسان المقور 
وكتب له تقلیدٌ من إنشاء الموفق آبی الحجاج يوسف بن على بن 
الخلال » وهده صورئه 0 


آما بعد » فالحمد لله المنعم على المخلصین من أوليائه بسوایغ آلاثه , 
والمتكفل لمن نصره بنصره وتثبيت قدمه وإعلائه , المهد لمن قام بحقه أرفع 
مراتب الدنيا والآخرة » والموضح لمن حامی عن الدولة الفاطمية آيات التأييد 
الباهرة » والجامع القلوب على طاعة من أطاعه فى الدفاع عن أهل بيت نبیه ؛ 
والمحسن إلى من أحسن إلى مهجته غيرة لأمة الهدی المصطفين من عترة 
وصيّه » والمدئل الصعاب لمن رفع راية الإيمان ونشرهاء والميّسّر الطّلآب لمن 
أحيا كلمة التوحيد وأنشرها » ممن حاد ( كذا ) الله ورسوله ممن اصطفاه من 
آبرار عباده » والماحى إساءة من أعلن ببيان الحق وجهر بعباده , والمعرض من 
أسعده بالسبق إلى مرضاته لنيل غايات المن الجسيم » والمرتب من جاء فى 
ذاته "فى أرفع مراتب الإحلال والتفخيم ؛ والموجب لمن أخلص منه وأحسن 
عملا تعجيل مقام الفخر الكريم . وتأجيل الخلود فى النعيم » ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء , وادله ذو الفضل العظيم . 


 (‏ هذه الجملة وغيرها فيما لبدو سقيمة غير واضحة › وقد نقلنا هذا السجل تقلا حرفيا 
عن ((حسن المحاضرة للسيوطى ) والكتاب مطبوع طبعا رديئاً » ومملوء بالأخطاء 
والتصحيف وقد صححنا من المتن ما أمكننا تصحيحه › وأبقينا ما عجزنا عن تصحيحه 
5 ۱ 


۳۰ 


والحمد لله الذی أوضح آنوار الحقائق بأنبيائه الهداة › وأبان پرسله الأمناء 
لعباده مناهج النجاة . وجعل العمل بمراشدهم ذريعة الموقنین إلى على 
المنازل ورفیع الدرجات . وختمهم بافضلهم نفساً ومحتدا , وأحقهم بان یکون 
لکفاءتهم سيدا , محمد هادی الأنام » والداعی إلى الاسلام › والمخصوص 
بانشقاق القمر وتظلیل النمام وأورث آخاه وابن عمه باهر شرفه وبارع علمه . 
وافرده بامامة البشر وخص ‏ وأقرها فيه وفی عقبه إلى يوم القيامة بجلی النص » 
فأصبحت الإمامة للملة الحنيفية قواماً » ولأسباب الشريعة بأسرها نظاماً » ونقل ايله 
نورها فى أئمة الهدى من نسله فتناولها الآخر من الأول » وتلقاها الأكمل عن 
الأكمل ؛ فكلما رام معاند یحیف نورها ‏ أو قَصَّدَ منافق إخفاءً ظهورها زاد 
آنوارها إشراقاً ووجد لبدورها إكمالاً واتساقاً » وکن قواعد (۱۱۹ ) دولتها وان 
زحزحها الغادرون » وأحکم معاقدها وان جَهِدَ فى حلها الماکرون ؛ بریدون 
ليطفئوا نور الله بافواهم » وانله متم نوره ولو کره الکافرون , والحمد لله الذی 
حفظ بأمیر المومنین نظام الخلافة واتساقها . وحمی لمیامنه دوحة الأمانة وأبقی 
نضرتها وابراقها , وأورث خصائص الأمة الراشدین فى آبائه . وأودعه سراثر دینه 
المصونة فى صدور أنبيائه , وأیده بموارد الارشاد والالهام ‏ وجعل طاعته فرضاً 
مؤكدا على كافة الأنام » وخصّه بالتوفیق والعصمة , وافاض للأمة به سحال 
الرحمة ؛ وأبرم بأمانته أمر الملة وجعله من الهداة ۲۱ , قال جل وعلا فيهم : 
(وجتلناهم یم دون بأمرنا وأوْحَْما هم هل الْخَيْرَات واقامة الصلَاة وی 
الزكاة وکائوا لنا عایدین ) ^ . 


۲ الأصسل: («رهداة ) . 

۳ سورة البقرة الآية١5.‏ 

سس سس سس n e‏ 
۳۰۲ 


یحمده أمير المؤمنين على ما نقله إليه من خصائص آبائه الأئمة الأطهار › 
وأیّده به فى ]بصار دعوته من العلو والاستظهار . واتخذوه من جنود السماء 
والأرض وأظهر له من معجزاته وآیاته , وأظهر من مزیته بمزیته من مظاهر الظفر 
لألويته وروایاته » ونسأله أن یصلی على جده محمد نبیه الأمين » ورسوله المبعوث 
فى الأميين » الهادى إلى جنات النعيم › والمحيطة متابعته بالفوز العظيم , الذى 
جلا الله ظلمات الجهالة بمبعثه » وشرف الأئمة من ذريته بمقامه ومورثه . ورد 
النافر إلى الطاعة بالبرُ والإيناس » وجعله خير رسول على خير أمة أخرجت 
للناس, وعلى أخيه وابن عمه آبینا أمير المؤمنين على بن أبى طالب » قسيمه فى 
المناسب والفضائل ‏ وثالثه فى تشفيع الذرائع والوسائل ؛ ومُفرّج الكرب عنه 
بمؤازرته وصدق كفاحه , وباب مدينة علمه الذی لا يُوصل إليه إلا باستفتاحه ؛ 
وعلی الأئمة من ذريتهما الذین بلغ الله بهم الأرَبَ والسول » وأغنى الأئمّة 
بهداهم عن التقفية بعده برسول ؛ والعترة المصطفين وأحد الثقلين » وبحار العلم 
الزاخرة » والمرجوين لصلاح الدنيا والآخرة » وسلم ومجد ووال ورد . 


وان أمير المؤمنين لما مهده الله من ذوی الشرف الباذخ ؛ وحازه لمنصبه 
من الفخر الأصيل والمجد الشامخ ؛ وافرد به من خلافته على العالمين » وأورثه 
إياه من غوامض الحكم التى () يعقلها إلا أعيان العالمين وحباه به من ضروب 
الوجاهة والكرامة ؛ وأفاضه عليه من أنوار الإمامة » وواصله إليه من العناية الشاملة 
والبر الحفئ ؛ وجمعه له من الإحسان الجلی واللطف الخفی » واقره من مواهب . 
الفضل والإفضال لديه ؛ وجعل فى كل حركة وسكون دليلاً واضحاً يشير إليه ؛ 
يقدر نعم الله حق قدرها , ويواصل العكوف على الاعتداد بها ونشرها . ويبالغ فى 


() الأصل : ( الدی ). 
سس او و س دی 
۳.۳ 


شكرها قولاً وعملاً ونية » ويجهد نفسه فى حمدها اجتهادا يرجو به درك الأمنية , 
وبتحقق أن أسماها محى وقدراً . وأولاها على كافة البرية ثناء وشكراً , وأعلاها 
قيمة وأعمها نفعاً وأعذبها ديمة وأجمعها لضروب الجدل والاستبشار » وأجدرها 
بان تؤثر فى الأمم أحسن الّثار» وأوسعها فى مضمار الاعتداد مجالاً ء وأعظمها 
على الرئيس والمرؤوس نفعاً وجمالاً , النعمة بك ايها السيد الأجل » والتغوت 
والدعاء إن كنت نجدة ايله المدخورة لأمنائه على خلقه ‏ والقالم دون البرية بما 
افترضه ملیهم من مظاهرة أمير المؤمنين والأخذ له بحقه , واللطف الذی كان 
من الامامة ومن إعدامها حاجزاً » والنصر الدى أصبح أمير المؤمنين الصائب 
الثاقب ؛ بقى ظله الدی على العام والخاص › ومنهل فضله الذی يصفو ویعذب 
لدوى الولاء (۱۲۰ ) والإخلاص ۰ وسيفه الدی يستأصل ذوی الشقاق والنفاق › 
ویده التی ينبعث منها ينابيع العطاء وسحائب الأرزاق » والولی الذى ارتضاه 
أمير المؤمنين للمصالح كفيلاً, والصفى الذی لا تبغى دولته ''' عن موازرته تبدیلً 
ولا تحويلاً ؛ فعلو قدرك عند أمير المؤمنين لا ينتهى إلى أمد محدود ۰ وقيامك فى 
الأخذ بحقه يتجاوز کل سعى مبرور ومقام محمود ؛ ودعائمه بنصرك الله فى 
طاعته يصفو عنده كل عظيم فى مجافاتك › وشفاؤك صدر أمير المؤمنين من 
أعدائه أعجز القدرة عما يشفى غليله فى إحسان محازاتك . 


ولقد حزت من المآثر ما فقت به أهل عصرك قدماً وسبقاً . وسموت بجلالك 


على ذوى مجد لا تجد الهمم العلية إلى تمنيها مرقى » وما زالت "فى كل 
أزمنتك سلطاناً مهيباً ‏ وفرداً فى المجالس لا تدرك له الأفكار ضريباً » ومطاعاً 


۷ الأصل : ((دوالته) . 
( الأصل : ((وها زالت). 


نبارح ( کذا ) بأبنائه الأندية والمحافل ؛ وسيدا تُلقى إليه مقالید التقدمة 
والسيادة ومعظماً ليس على ما خصه الله به من التعظیم موضع لزيادة (۲, وکثف 
الله مرك فى الاء ( کذا ) فدعاك الأئمة ظهيراً , وزاد فى إنعامه على الأمة 
فارتضاك لهداة أهل بیته معيناً ونصيراً ‏ ووفر نصيبك من الفضائل والمناقب 
فوهبك منها ما افاضه عليك شرفاً » وأحظی الملوك بتمكينك وکونك لهم فخرا 
وشرفاً » فلا رتبة علا إلا وقد قرعتها منزلاً » ولا منزلة سنا إلا وقد سموت الیها منتقلاً 
ولا مزية فضل إلا احتويت علیها وحزتها , ولا منزلة نخر الا طلتها بفضائلات 
وجزتها؛ ولا مأثرة إلا وکنت فاتح بابها ؛ ولا منزلة خطیرة إلا وأنت مستوجبها 
وأولی بها . ولا سیما مجد الا وخصائلك طالعة فى آفاقها أقماراً » ولا موقف فضل 
الا ولك فيه تقدم لا تنازع فيه ولا تماری » فما یوجد مقدم إلا وقد فضلته بأثارک 
وتقدمته » ولا مميز | آسمته فى جناب فضلك ورسمته . 


تقلدت جلائل الأمور فلبستها نباهة وتقويماً» وباشرتها فأحرزت مناقبك 
جلالة ووجاهة وتفخیماً , تحرجر بك الرتبٌ اذیال الفخر وال(جلال » وتزهی 
بأفعالك التی يبعث علیها ما أوتيته من شرف الحلال ؛ ولم تذل تدبیر أولياء الدولة 
ورجالها بفضائل سياستك » فتثبت لهم الرقدام وتکسبهم عزة النفوس , فلیستهینوا 
فى حق الانتصار بك ملاقاة الجمام . 


ورمی الثه بك طغاة الکفار لتأيبد ‏ الاسلام ؛ واختارك للمجاهدة عن | 
الملة فأصبحت بك مرفوعة الأعلام » وأبدت الأعداء الجوامع الباکیات من 


۷ الاصل : (موضع الريادة) . 
7 الأصل : ( بتایینسد )۰ 


المحاید والمخلوق ( كذا) وأعمال الحسام , فلو تراخی(؟ بك الامل فى 
جهادهم لکنت لجملهم مستاصلاً » ولغدوت لهم عن الأعمال السامية بعرفاناك 
فاضلاً؛ فأترك فيهم الاثر الذی لم يبلغه مجاهد ‏ وما فللت فى هامهم من حد 
العضب الصارم بباسل ناطق ويجدل شاهد , فما يبلغ التعداد ما جمعته من 
المناقب والفضائل » ولا یستولی الاحصاء على مالك من المفاخر التى لا يحيط 
بها آحد من الملوك الأوائل » فتجمع زهد الأبدال إلى همم الأكاسرة وتوفق فى 
أعمالك بين ما یقتضی بصلاح الدنیا وحسن ثواب الآخرة › فأنت البر التقی 
النقی الحسیب الطاهر المبرأ من كل دنس وعیب ؛ والمزضی خالقه بالأفعال 
التی لا ينجو بها لبس ولا ریب وواحد الدنیا لا بُسامى ولا يُطاول › والملك 
الأوحد الذی برعت أدوات کماله فما يُشابه ولأيمائل ؛ حعلئك الفضائل غريباً فى 
الأنام » وخصات الحظ السعيد بقطرة تهرب ( كذا ) فتهرب أن تأتى بمثلها الأيام , 
وحويت من الأخلاق الملوكية " ما قصر بعظماء الملوك عن مجاراتك ؛ واقتنيت 
من الحكم والمعارف ما جعل كافة العلماء معترفين (۲ بعظم فضيلة (١؟1‏ ) ذاتك, 
وقرنت بين من عزه إذ فرار البيت ( كذا) ولطافة حكم القلم » وكاثرت فيك 
المعجزات ما افترق من مفاخر الأمم . 


فما اشرف ما افردك الله به من كمال الشجاعة والبر اعة ‏ وتوحدك بمجده 
من معجزات تصنيف الصارم والبراعة ©) , فسيفك مؤيد فى قط العضد ‏ والهام , 


۲ الاصل : (يراخى ) . 

۲ الأصل : ( الموكية  )‏ وما هنا قراءة ترجيحية . 
۳ الأصل : ((مغترمين ) . 

9 الأصل : ((البراعة ) » والتصحيح يقتضيه السياق . 
" الاصل : ((العضو)). 


وقلمك ماض فى البلاغتین مضاء لا يدرك إلا بالالهام » فكم مقام جلال وجلاد 
فرجته بعطب وبنان ‏ وموقف خطاب وضراب کشفت غُمَتّه بسن قلم وسنان , 
فسبحان من أفردك باستکمال المآثر » وجمع لك من المحاسن ما عجز وصفه 
جَهْدَ الناظم والناثر » وآتاك غاية شرف النفس وكرم الأصل ٠‏ ومكنك من کل 
منقبة بإحراز السبق وإدراك الحصل » وأطلعك من أفق علا تکاثرت سعوده » 
واستخلصك من منصب سناء فأجرّ النجم صعوده . وانتخباك من بيت عز غدت 
دعائمه لذات السمهرية , وظلاله صفحات القبض المشرفية ؛ وحشایاه صهوات 
الحرد الأعوجية . 


ولقد كان وقع التحامل على الحضرة ببعدك عن فنائها , وحسدت على 
قربك منها المعلم من متابعتك لها . واعراقك فى ولائها . وحاد بك عن موضوعك 
من الاختصاص بها مَنْ قَصَّدَ اهتضامها . وأفسد لسوء عقيدته نظامها , وصلحها , 
على آنك لم تخل بنصرتها على بعد الدار » بل نصرت الحق حيث كان ؛ ورت 


وقد كان أمير المؤمنين [ حين اشتدت ] () الأمور » وحرجت الصدور, 
وحارت الألباب » واستشرف للارتياب » يرجو من الله أن يفجأ منك بالفرج القريب» 
ویصمی أعداه عن عزمك بالسهم المصيب ؛ واستجاب الله دعاءه فيك بما ماثل 
دعاء جده رسول اه - صلی الله عليه وسلم - وضاها : وحصل فى ذلك على 
معنى قوله تعالى : (قَنْ آزی لب وَجْهك في السّمَاء فلت بل زضاها ) 7 . 


(» الاصل : ((أسدت الأمور) . .۰ وما هنا قراءة ترجيحية يستقيم بها المعنى . 
( سورة البقرة الآية 146 . 


۳۰۷ 


ولما آذهب الله بات _ آیها السید الأحل الملك الصالح - عن دولة أمير 
المژمنین غایات الفی . وأدرك بها ثار أولياء الله من ذوی المباينة والبفی › 
وأحسن له الصنیع بمؤازرتك › وبلغه مظافرتك ومكانفتك لمداه جل وعلا ما 
احاط الخبرة بأرجائه ؛ وفقه من التعویل عليك لما كان غاية رجائه , فقلدك من 
وزارته » وفوض إليك تدبیر مملکته وکفالته . وجعل لك ١‏ إمارة جیوشه الميامین؛ 
وكفالة قضاة المسلمین » وهداية دعاة المؤمنين ؛ وتدبیر ما هو مردود الیهم من 
الصللاة والخطابة وارشاد الأولياء المستحیبین ؛ والنظر فى کل ما أغدقه الله من 
أمور أوليائه أجمعين , وجنوده وعساکره المؤيدين › وكافة رعایاه بالحضرة 
وجميع أعمال المملكة دانيها وقاصيها , وسائر أحوال الدولة باديها وخافيها , 
وکل ما تنفذ فيه أوامره » ويتوج "١‏ بشعاره منابره » ورد إليك تدبير ما وراء سرير 
خلافته . وسياسة ما تحتوی عليه أقطار مملكته . وألقی إلياكت مقاليد البسط 
والقبض, والرفع والخفض ‏ والإبرام والنقض . والقطع والوصل , والولاية والعزل » 
والتصرف والصرف , والإمضاء والوقف . والغض والتنبیه ؛ والإخمال والتنوية › 
وجمیع ما يقتضيه صواب التدبیر من الإنعام والإرغام › وما توجبه أحكام السياسة 
من الإبداء " والاتمام » تيمنا ‏ بما یحقق مبالغتك فى متابعته . واجتهادك فى 
إعلاء منار 6٩‏ دعوته ؛ وعلماً بأن التوفیق لا يعدو وراك ( کسذا ) : والسعود لا 
یفارق (۲ أنحاك . 


۲ الاصل : (وجعلك ) . 

* الاصل : (ويبوح) . 

۳ الاصل : (الإياء) . 

© الأصل :( تیمینا ما ) . 

الاصل : ر((أعلامنا ودعوته) . 

© الاصل :(( والمسعود لا یغارق آنحاك)). 


۳۰۸ 


فتقلد ما قلدك أمير المومنین من هذه الرتب العالية , والمنزلة التى قرب 
عليك تناولها آعمالك الزاكية » والمنصب الذی تحکم فيه بأمر أمير المؤمنين 
وتنطق ( ۱۲۲ ) بلسانه » وتبطش بيده وتحب وتبغض بقلبه وجنانه , جارياً على 
رسمك فى تقوى الله وخشيته . واتباع مرضاته واستشعار رجعته » ومنتجزاً ما وعد 
به فى کتابه , الذی ینتهی إليه الحکم وینتسب , |ذ! یقول الله تعالى : ( ومن ينو 
لهج له مخرجا * وه ین حَمْ ثلا ختیب) (1. 

والعساكر المنصورة . فهم أشياع الدین ‏ وأعضاء دولة أمير المؤمنين . وأبناء 
دعوة آبانه الراشدین » والقائمون بمدافعة الأعداء عن حوزة الدولة العلوية › 
والمدخرون لكفاح المباین للملكة الفاطمية » والمنادون بشعارها فى کل وقت 
وحین » والمعدون للذب عن بيضة المسلمین وأنصار الخلافة › وطاردو الوجل 
والمخافة » المصطلون نيران الحرب والکفاح » القلوب فى المواقف التی تهتز 
فيها السیوف وتضطرب كعوب الرماح » والممنوحون مزيّة اللطف لحسن معتقدهم 
فى الطاعة ‏ والمستعملون فى خدمة ولی نعمتهم جهد الطاقة والاستطاعة ؛ ومنهم 
الامراء والأكابر » والأعيان الأجابر » وولاة الأعمال وسداد الثغورء واللائقة بهم 
سوامی الرتب ومعالى الامور » والأولياء الذين سلمت موالاتهم من الشوائب » 
واشتملوا على غرر الماثر والمناقب » والأنجاد الذین یندفع بهم الخطب الملم , 
والسکفاة الذین يتسرعون إلى ما یندبون له من کل مهم . 

وما زلت تحسن لهم الوساطة فى المحضر والمغیب ‏ وتشیع ذکرهم بما 
یتضوع نشره وبطیب ‏ وتسفر لهم بما یبلغون به آمالهم » وتجتهد فى توفیر المنافع 
عليهم وتحرص على إيصالها لهم ؛ لا سيما الآن وجمیع آمرهم إليك مردود » وقد 
ظهر لك من إخلاصهم فى الطاعة مقامهم المشهود وسعيهم المحمود , فهم 
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خلیقون منك بمضاعفة المکرمة والتبجیل ؛ جدیرون بتوفیر حظهم من الإحسان 
الحزیل ؛ فتوخی كلا منهم بما پقتضیه له حاله . وتستدعیه نهضته واستقلاله . 
وتحرب لهم عما یمنعون به عن محض طاعتهم وصریح مسابقتهم وتسرعهم إلى 
مقارعة الأعذاء والمخالفین » وتمسکهم بحل الولاء المتین . 

فأما القضاة والدعاة » فأنت کافلهم وهادیهم » وعلمك محبط بقاصیهم 
ودا نيهم ؛ وتأنيك يبعثك على استکفاء عفائهم ودبانتهم ویمنعك من استعمال 
المفضولین فى علم وآمانه » ویحضك على التعویل على ذوی النزاهة والصیانة . 

ناما الأموال ؛ وهی عماد الدولة وقوامها ؛ وبها یکون استثبات آمورها 
وانتظامها . ويستعان على الاستکثار من الرجال والأنصار . وبوفورها تقوم المهابة 
فى نفوس ممالات الأطراف والامصار › وأمیر المومنین برجو أن تتضاعف بنظرك ‏ 
وتنمی لفاضل سیاستات وحمد أثرك . تسع بإذن الله فى أيامك العمارة , وتتوافر 
بما يعم الأعمال بحسن تأنيك من البهجة والنظارة . . 

والرعایا » فهم ودائع الله عند من استحفظ آمورهم › وعياله الدین يتعين 
على ولاة الأمر أن یشرحوا بالرعاية صدورهم وتأکید الوصایا بتخفیف الوطأة 
عنهم. والأمر بالعدل والاحسان على الصغیر والكبير منهم ؛ وقد خضّك الله 
بالکمال » وحبْب إلياك من الإحسان وال(جمال ‏ بغایات تنتج لك من أبواب 
المصالح مالا تحيط به الوصابا . ويشترك فى عائدة نفعه الخواص والأجناد 
والرعايا ؛ وقدرك يجل أن نكثر لك بالقول ما نبتدع أضعافه بأفعالك المستحسنة 
ومحلك مرتفع عن التنبيه إذ لا تلم بعين رعايتك أغواك ولا سنة . 

والله سبحانه يؤيد الدولة العلوية بعزماتك الثاقبة : ويعيد عليها حقوقها 
بسيوفك القاضبة وأرائك الصائبة › ويجعل أمد عمرك مديداء وإقبالك فى كل 
وقت جدیدا ‏ وأعمالك مرتضاة عند اله متقبلة : ووفون المنى على جناباك 
( ۱۲۳ ) متوالية مقبلة » فاعمل به إن شاء الله تعالى . 


شي * 
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( توقیع على طرة السجل ) . 

توقيع بخط الخليفة الفائز على طرة التقلید السابق بتولية 
الصالح طلائع بن رزیت الوزارة . 

الخليفة الفائز . 

وزیره الصالح طلالع بن رزیت . . 

نفس تاريخ كتابة الوثيقة السابقة . 

المفروض أنه الخليفة الفائز ‏ ولکنه فى الحقيقة 

ابن الخلال کاتب الانشاء ( انظر المقدمة) . 

( المقریزی : اتعاظ الحنفا . مخطوطة سرای ؛ ص ۱۶۱ ب) 
و (السيوطى : حسن المحاضرة » ج ۲ » ص ۱۳۲). 


۳۱ 


وکتب فى سجله » على طرته » بخط الفائز : 


ر لوزیونا السيد الأجل » الملك الصالح ناصر(" الأئمة ‏ کاشف الغمة › أمير 
الحیوش , سیف الاسلام . غیاث الأنام » کافل قضاة المسلمین » وهادی دعاة 
المومنین . آبو الغارات . طلائع بن رژيك . الفائزی . عضّد الثه به الدین » وأمنع 
بطول بقائه أمير المومنین . وأدام قدرته , وأعلا أبداً کلمته زم , من جلالة القدر, 
وعظیم الأمرء وفخامة الشأن › وعلو المکان › واستیجاب التفضیل » واستحقاق 
غایات المن الجزیل ؛ ومزية الولاء الذی بعثه على بدل النفس فى نصرتنا » ودعاه 
- دون الخلائق - إلى القيام بحق مشایعتنا . ما يبعثنا على التبرع له ببدل کل 
مصون ‏ والابتداء من ذاتنا بالاقتراح له بکل شىء يسر النفوس ویقر العيون . 


والذی تضمنه هذا السجل من تقريظه وأوصافه , فالدى تشتمل عليه 
ضمائرنا أضعاف آضعافه . ولذلك شرفناه بحمیع التدبير والاناله » ورفعناه إلى 
آعلی رتب الأصفياء بما حعلناه له من الكفالة . 


وادله تعالی یعضد به دولتنا , ویحوط به حوزتنا , ویمده بموان التوفیق 
والتایید ‏ ویحعل أيامه فى وزارتنا ممنوحة غاية الاستمرار إن شاء الله تعالی . 


”' نقلنا نص هذا التوقیع عن مخطوطة اتعاظ الحنفا للمقریزی . وقارناها على النص الوارد 
فى حسن المحاضرة للسیوطی » وقد اسقط السیوطی ألقاب الوزیر الواردة هنا بين 
القوسین ‏ كذلك النص عنده ملیء بالأخطاء والتصحیفات ‏ ولکثرتها لم نشر إليهاء 
واعتمدنا نص المقریزی . 


۳۱۳ 


۱۸ 


سجل 

تولية ابن شاور نيابة الوزارة عن أبيه 

الخليفة العاضد 

ابن الوزير شاور . ( الکامل ) 

لم يذكر ( انظر المقدمة ) . 

الموفق بن الخلال 

( القلقشندی : صح الأعشی » ج ۰۱۰ ص ۳۲۵-۳۱۸) 


۳۱۳ 


کتب الموفق بن الخلال عن العاضد بولاية ابن شاور 
السعدی نيابة الوزارة عن آبیه › وتفویض الأمور إليه › 
وهده نسخته : 


من عبد الله وولیه ( بألقاب الخلافة ) . 

إلى فلان ( بالنعوت اللائقة به ) . 

سلام عليك ( إلى آخر الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم على نحو ما 
تقدم فى سجل الوزارة لأبيه ) . 


آما بعد » فالحمد يله مؤيّد الحقائق بأفضل الأنصار ؛ ومعز الممالك بأكمل 
ذوى النفان والاستبصار » والجاعل الولد البار لوالده ركناً وسندا , والنجل 
المختار لناجله نجدة ومدداً » مرب الممالك على أفضل نظامها : ومرقى الدول 
إلى المؤثر من إجلالها وإعظامها : ليتضح للمتأملين فضل تأكد الأواصر › ويستبين 
للناظرين فصل تباين العناصرء إبراماً منه - جل وعرٌ - لأسباب الحكمة ‏ 
وتوسيعاً لسبيل الحفاوة والرحمة ؛ وشمولاً لما يتتابع به إحسانه من المن الجسيم : 
( فَضْنًا من الله وَنِعْمَةَ وَاللَهُ عَلِيمُ حکیم ) (۱. 


(۳۱۹) والحمد دثه معلى الدرجات ورافعها ‏ ومفيد الأمم ونافعها . ومزيل 
البأساء ودافعها , ومجيب الدعوات وسامعها ؛ ومضاعف المصالح وجامعها . الذى 
وقف على الدولة العلوية أحسن السیر » وخصها فيمن تؤثر اصطفاءه بمساعدة 
القدر» ويسر لها رائق التدبير بعد ملابسة الرئق والکدر وخر لها من الأصفياء 
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من تشرق الدنیا بأنواره » ونتزین الدهور بمحاسن آثاره ؛ وتسمو المفاخر 
بمفاخره» ویتوالی الشناء على ما ابتکره من المكارم فی أول نشثه وآخره › 
ویتتابع الاحماد لمن يختاره ویجتبیه » وتتضاءل آقدار الملوك إذا ذکر فضله 
وفضل أيبه ‏ وتسکن النفوس إلى تمام ورعه ودینه » وینطق لسان الإجماع بصحة 
معتقده ویقینه . 


والحمد لله الدی شمل البرایا فضله , وعم الخلائق عدله , وأقرت العقول 
بأن إليه برجع الأمر كله . 


يحمده أمير المؤمنين على نعمه الظاهرة التى أحظت دولته الطاهرة › 
وبمؤازرة البيت الجليل الشاورى . وايدت مملكته القاهرق بمحاماته عن حوزتها 
بالعضب المرهف والسمهرى » ويشكره على مننه التی استخلصت له منه انصاراً 
يرهفون فى طاعته العزائم ؛ ويحقرون فی إرادته العظائم » فیدبون عن حوزته ولا 
يخافون فى ذات الله لومة لائم ؛ وسأله أن يصلى على جده محمد الداعى إلى 
الهدى , والمبعوث إلى الخلائق وهم إذ ذاك سدى , والمناضل فى نصرة 
الإسلام بالأسرة والآل » والمطرح عاجل الدنيا الفانية لآجل المال » وعلى أبيه 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب الذی أقام من دين الله منكر الاود ؛ وقام لنبى 
الله مقام النجل المرتضی والولد ؛ وقط من طواغيت الكفر شامخ الهام ؛ وأوضح 
غامض التنزيل بما افرده ادثه به من مزايا الإلهام » وعلى الأئمة من ذريتهما أبناء 
الرسالة والإمامة » والمختصين بإرث بيته المحبُو بتظليل الغمامة ؛ والقائمين 
بنصرة الدين » والمتفردين بإمرة المؤمنين . 

وإن أمير المؤمنين لما أقامه الله من تمكين قواعد الدين ؛ واختاره 
إيضاحه من إرشاد فرق المسلمين » وأفضى به إليه من سر الإمامة المكنون ؛ 


Hei 
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وألقاه إليه من خفایا الالهام الذی تُستنبط من آنوارها علة ما كان ویکون ‏ وآأمده 
[ به ] من التأیید الدی بستاصل طواغیت النفاق بقوارع المهالك » ویسلك ؛ 
بمردة أهل العناد آوعر السبل والمسالت , وآنحده فى کل الحالات بالألطاف 
الخفيّة التى تتکفل باعلاء کلمته » وتتضمّن نصر أعلامه ونشر دعوته ؛ وآتاه 
جوامع المعارف والحکم » وفرض طاعته على من دان بالتوحید من جمیع الأمم » 
والزم مقاصده وأنحاءه التوفیق » وأوجب لها السعادة فى کل جلیل ودقیق - 
یفوّض آمره على الخالق › ویفیض جوده وبره فى الخلائق , فلایزال لاحوال 
دولته مراقباً » ولا ينفك يفيد کل. ما یتعلق بها نظراً اقباً » فاذ! لاحت له لائحة 
صلاح , أو بدت لنظره مخيلة نجاح » اجتهد فى توسیع مجالها , وحرض على 
حثها وقصد عجالها , والتمس للدولة اجتلابها , وفتح إلى استدعاء النفع بابها 
لینمی الخیر العمیم » فى دولته . وبتضاعف النفع الجسیم » لرعیته » وتکون کافة 
الخلق فیها بالأمنة والسکون مغمورین ۰ وبحسن صنيع الله بهم فرحین مسرورین . 


ولا تصفح آمیر المؤمنين أحوال دولته ؛ وتأمّلها تأمل من يؤثر أن يفقه 
الفحص فى كل مهم على حقيقته » رأى أن الله جل وعلا قد منح أمير المؤمنين 
من خالصته وصفيه » ووزيره وكافيه وولیه . السيد الأجل (بالنعوت والدعاء ) الذى 
قام بنصرته » وكفل أهوال الحروب بنفسه وأولاده وأسرته » وحالف التغرب 
والأسفار ۰( ۳۲۱) واستبدل من لين العيش بملاقاة السهام واللهاذم والشفار ؛ 
واتخد ظهور الحياد عوضاً من الحشايا » ومنازلة الأبطال دابا فى الحنادس 
والبسکر والعشاياء وآثر على لبس الغض المونق الجديد , لباس اليلب ولأمات 
الحدید ‏ ولازم فى ذات الله قرع أبواب الحتوف ؛ والتهجم على كل مخشى 
مخوف » حتی ذلل الأعداء , وقمع الاعتداء » وحسم الأدواء , وألزم الدهر بعد 
خطئه الاستهواء ‏ وأفاد دولة أمير المؤمنين اجتهاده عزا , وادّخر لها عند الله من 
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الأجر والمثوبة كنزاً ؛ وسيّر عنها فى الافاق أحسن الأحاديث ؛ وبين فضلها على 
غيرها فى القديم من الدهر والحديث , وأخلص لأمير المؤمنين فى الطاعة حتى 
استخدم الموالی الموافق ؛ والمباين المنافق » وكمّل فضائله التی لا تحدء 
ومحاسنه التى لا تنحصر ولا تعد » بفضيلة تفوت الفضائل . ومنقبة تفوق بفخرها 
المناقب الجلائل : وهی ما وجهه الله [ له ] من بنوة الأجل فلان الدی لم يزل 
للدولة عزاً حاضراً » وولياً ناصراً ؛ وعوناً قاهراً > ومجداً ظاهراً ؛ وجمالاً باهرا . وما 
برح الله - جل وعللاً - مراقباً » ولرضاه وغفرانه طالب قد جمع إلى كمال الدين 
وصحة اليقين » المخالصة فى طاعة أمير المؤمنين › لا يفثر منذ مدّة الطفولية 
[ عن ] درس القرآن › ولا يبارى بغير الأمور الدينية نجباء الأقران › إن تصفحت 
محاسنه الدنيوية عد ملكاً مهدب , وان تأملت مناقبه الدينية حسب ملكا مقرباً 
وكم له من منقبة تستنقص الغيوث » وشجاعة تستجبن الليوث » ومهابة ترد أحاديثها 
الجيوش على الأعقاب . وتغريها بموالاة الحذر والارتقاب » إذا أسهبت الخطوب 
أوجز تدبيره » وإذا استطالت الحوادث قصّر طولها فأعجب تقريره ؛ فالدولة 
العلوية من ذبه فى الحرم الآمن › والخلافة العاضدية من ملاحظاته فى تدبير 
يجمع أشتات الميامن » فاجتماع الماثر قد وحده ؛ بشهادة الإجماع ؛ وتوالى 
المحامد قد أفرده » بما شاع منه فى الممالك وذاع » تتحاسد عليه غر الأخلاق » 
وتتنافس فيه المكارم منافسة ذوات الإشراق » فى توجد خلة فضل بارع إلا وقد 
جمعها ؛ ولا مکنه جبر قرع إلا وهو الذى مهد محجتها ووسعها . ومقامانه فى 
الجهان والجلاد مقامات أوضحت الحقائق للأفهام ؛ وثبت الحقائق تثبيتاً يبقى 
على غابر الأيام ؛ وأعزت دعوة الدولة العلوية وأيدتها . ونصرت أعلامها ونشرتها , 
واكتنفت بالتفضيل والإحسان رجالها , وأزالت بالجد والتشمير أوجالها ء ومحت 
آثار عداتها بالسيوف » وألفتهم عن النكايات المجحفة بوزع المنايا والحتوف . 


۳۱۷ 


والحروب فمرباه فى مهودها . ومنشأه بين اسودها » ورعاتها وقف على 
اضرامها واخماد وقوعها . فإذا توردها توردها باسماً متهللاً » وإذا اقتحم مضایقها 
تصرف فیها متوقفاً متمهلاً » لا يحفل بأهوالها , ولا یری لقارعة من عظائم قوارعها 
والها . وحسبات فتکاته فى طغاة الکفار . وقصد آولیاء الدولة بالاظهار » فان الکفار 
حين نهدوا لنفاق » واجتلبوا آشباهم من بعید الافاق » وتهحموا على الأعمال 
فجاءهم بعزمة من عزماته آقامت رأية الدين ‏ وجعلتهم حصيداً خامدین » وأفنت 
منهم الصنادید » واصطلتهم ببلایا تزید على التعدید › واجتحفتهم بالقتل والأسر 
والتفریق » ورمتهم بدواه لا یقدر بشری على دفاعها ولا یطیق ‏ ولما التجاً طاغية 
الکفر إلى الجيزة ۲" ورکد ؛ ورام الاعتصام بعروتها واجتهد » واغتر بما معه من 
الجمع وكثرة العدد. نهد إليه فى الأبطال الأنجاد › ونمض نحوه ثابتاً للقراع 
والجلاد ‏ فأزاله عن مجثمه . وذعره ذعراً شرده عن معلمه ؛ ورماه بالحراك بعد 
السكون . والتعب الذى قدر باغتراره أن مثله لا يكون ؛ وكم له فتكة فى أهل 
العمود ذللت جماجم ؛ واستلبت أرواحهم ؛ وأعادت ليلا بالنقع صباحهم ( ۳۲۳) . 


وعند تمادی عتاة الكفار فى الاصرار » وجوسهم خلال الدیار » ونفثهم فى 
وجوه الأذى والإضرار ؛ وطمعهم فى اجتياح أهل الأعمال والأقطار - عدّل أمير 
المؤمنين فى استئصالهم على عزمه . واعتضد بذبه وحسمه . وجعل إليه التدبير 
بالقاهرة المحروسة التى هی عمدة الإيمان والإسلام ۰ ودار هجرة الإمام ؛ ومعقل 
الخلافة مند غابر الأيام , وأطلق يده فى رب جميع الأعمال » وتأمينها من بوائق 
الأوجال » فبث بالحضرة والأعمال من مهابته ما شرد الأوغاد ‏ وسهل الأمصار , 


0 الأصل: ((الحيرة) » ولا يستقيم بها المعنی , وما أثبتناه قراءة ترجيحية من الممكن 
أن تتفق والأحداث التاريخية » وإن كانت المراجع المعاصرة لا تشير إلى معركة ما 
حدثت فى الجيزة بين الكامل والصلیبیین . 


۳۱۸ 


ومحق الصّلال وأذاقهم النكال . فعم السکون والأمنة , واستولت على الأعمال 
السياسية المستحسنة ؛ فجادت بنضرة الأيام وصلاح الوجود ٠‏ واغتبطوا من 
تدبیره بصعود الجدود ؛ ورتعوا من عنايته فى عيش یضاهی عيش جنان الخلود , 
فالبلاغات بأسرها لا تقوم بمدح ما أوتى من الفضائل » ولا يوازى مجموعها منقبة 
من مناقبه التی آربی بها على الملوك الأواخر والأوائل ؛ والخصائص الملوكية 
بجملتها فيه جبلة وفطرة ‏ وإذا قبست نادرة من نوادر فضله بما تفرق فى جميع 
الملوك كانت فضائله البديعة , وخلاله السامية الرفيعة » من موالاة أمير المؤمنين 
ومناصحة دولته بما تكفل بسعادة الدنيا والآخرة » ونهايات مغانم الثواب الشريفة 
الفاخرة » فليلة ونهاره مصروفان إلى المجاهدة عن دولة أمير المؤمنين التى هی 
دولة التوحيد » والمخلص فيها معرّض لكل مقام سعيد ‏ فمحاسنه ترتفع عن قدر 
التقريظ والمديح ؛ ولا تقابل إلا بموالاة التسبيح . 


ولما أحمد أمير المؤمنين آثرهما فى خدمته » وشكر قصدهما فی دولته › 
وكان السيد الأجل قد بلغ إربه فى الخلال ؛ وحل المحل الذى لا تتعاطاه 
جوامح الآمال » وقدره يشرف عن كل تكريم ؛ وموضعه يتميز عن كل من جسیم » 
ومنزلته تسمو عن كل تعظيم - فأوصى أمير المؤمنين السيد الأجل أن يقر له 
جميع خدمه » ويسبغ عليه فى المستأنف أضفى نعمه › فان محله يرتفع عن محل 
الخدم الجليلة ؛ ویسمو عن كل (14") تصرف يسمه فى الدولة بسمة جميلة » 
ورأى أمير المؤمنين والسيد الأجل أن يعلن باسناد النيابة عن والده فى أمور 
المملكة » ویشهر أن ذلك معول فيه عليه : لیخفف عن السيد الأجل أمير الجيوش 
أمر اثقالها » ويتحمّل عنه تكليفه بعض أحوالها ؛ ترفیها للسيد الأجل عن التعب»ء 
وتخفيفاً من كثرة النصب › على أن علوٌ قدره الأجل لم بخله فى وقت من 
الأوقات من مشاركة فى التدبير » ولا صذه عن ممازجة فى مهم كبير» بل ما 


۳۹ 


برحت يده فى جمیع أحوال الدولة جائلة , وجلالة منصبة تقضی فى الأموال 
والرجال » والجهات والأعمال ؛ وأمیر المؤمنين والسید الأجل یستسعدان بأداته , 
یتتبعان فی کل السیاسات ما هو موافق لارادته ؛ لما خصه الله [ به ] من المرامی 
الصائبة » والمقاصد التی الساعدة على ما برد منها مواظبة , وجبله عليه من 
المحافظة على حسن المرجع وحمید العاقبة » خرج أمير المؤمنين إلى السید 
الأجل بالایعاز إلى دیوان الانشاء بکتب هذه السجل لك : فتقلّدْ ما قلدته من 
النيابة عن والدك فیما وکل غلیه من آمور مملكته , وأحوال دولته » معتمداً على 
تقوی الثه التی بها نجاة أهل اليقين » وفوز سعداء المتقين » لقول الله عز وجل 
من قائل : ( یاه الذین آمَنُوا الوا اللة وکولوا مح الصادقین » (2. واحمل عن 
السید الأجل والدك ما يؤثر أن تحمله عنه من الأثقال » وتکفل ما يكلفك إياه من 
الأشغال ونفذ ما يختار أن تنفله وانجز مأيؤثر أن تنجزه» وامض ما يشير إليك 
بإمضائه من أساليب التوقيعات , وفنون المهمات » وقم فى كل من أمور نيابتك 
المقام الدى يُرضيه » ويوجبه برك ويقتضيه , (۳۲۵) وقد جعلك الله ميمون النقيبة » 
مسعود الضريبة ؛ مكمّل الأدوات ‏ مهلا لترقى الغايات » لا تكبر عن مباشرتك 
كبيرة » ولا لشف عن رتبتك رتبة خطيرة ؛ وأجر على عادة والدك فى حسن 
السياسة والتدبير » والإجمال للأولياء لكما فى كل صغير من الأمور وكبير . 


والوصايا متسعة الفنون . كثيرة الشجون . ولك من مزية الكمال . وفضيلة 
الجلال » ومساعدة الإقبال » والخبرة بالجهات والأعمال » وطوائف الأولياء 
والرجال ؛ وما يعنيك على استنباط دقائقها , والعمل بحقائقها » وسلوك أحسن 
طرائقها . 


۲ سورة التوبة الآبة ٠١١‏ . 


۳۳۰ 


هذا عهد أمير المومنین إليك » وحجته عليك » فأعمل بأحكامه ؛ واجر 
آمورك على نظامه ؛ وبالغ آیها السید الأجل أمير الحیوش فى شکر نعمة ايله التى 
آلهمت الملوك إشاعة فضلك . وتبت السعود على اکتناف عقدك وحلك ؛ 
ومنحتك آية كليم الله فجعلت لك وزيراً من أهلك » فاعلم هذا واعمل به إن 
شاء الله تعالى . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ليا نيا نبة تيا نا 


۳۳۱ 


فوم الوثيقة : 


موضو عهآا 


۱۹ 


سجل 
تولية شاور الوزارة للمرة الثانية بعد أن عاونته جيوش 
نور الدين بقيادة أسد الدين شيركوه على العودة إلى 
الوزارة . 

الخليفة العاضد 

وزيره شاور 

لم يذكر » ولكنه استنتاجاً : أول رجب سنة ۵۵۹ هد 
(انظر المقدمة) 

الموفق بن الخلال - صاحب ديوان الإنشاء - 

( القلقشندى : صبح الأعشى » ج ۰۱۰ص ۳۱۰ -۳۱۸) 


۳۳۲ 


مما کتب به الموفق بن الخلال - صاحب دیوان الانشاء 
-عن العاضد » بالوزارة لشاور السعدی . بعد أن غلبه ضرغام 
علیها » ثم كانت له السکرة عليه » هذه نسخته : 


(( من عبد الله ووليه عبد الله آبی محمد العاضد لدین الثه أمير المؤمنين 
إلى السيد الأجل » سلطان الجيوش , ناصر الإسلام » سيف الإمام » شرف الأنام › 
عمدة الدين أبى فلان فلان . 


سلام عليك : فان أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذی لا اله إلا هوء 
ويسأله أن يصلى على جذده محمد خاتم النبيين » وإمام المرسلين . صلى الله عليه 
وعلی آله الطاهرين الأئمة المهديين ؛ وسلم تسليماً . 


آما بعد » فالحمد يله مانح الرغائب » ومنيلها , وكاشف المصاعب › ومزيلها , 
ومذل كل عصبة كلفت بالغدر والشقاق ومدیلها » ناصر من بغ عليه ؛ وعاکس 
(۳۱۱) كيد الكائد إذا فوق سهمه إليه ؛ وراد الحقوق على آربابها . ومرتجع 
المراتب على من هو أجدر برقيها وأولى بها ومسنّى الخير بتيسير أسبابه › وسهل 
الرتب بتمهيد طرقه وفتح أبوابه , ومدنى نائى الحظ بعد نفوره وأغترابه ؛ ومطلع 
الشمس بعد المغيب » ومتدارك الخطب إذا أعضل بالفرج القریب › مبدع ما كان 
ویکون | وسیب الحركة والسکون + مين ابيز ومول تسیر : (قل الم 
مایت الْمُلْكِ ؤي الْمُلْك مَن کقاء وتلزع الْملت من تقاء وی ُن اء ول 
من تقاء بل الْخَيْرٌ نت عَلَى کل ش شيء قدیز) (۱. 


() سورة آل عمران الآية ۲۱ . 


۳۳۳ 


والحمد يله الذی اختص آولیاء أمير المؤمنين الأبرار بالاستعلاء والظهور › 
ولل لهم جوامع الخطوب . ومصاعب الأمور» وآتاهم من التأیید کل بدیع 
مُستغرّب » وأنالهم من کل غریب إذا آورد قصَضه اطرب › ومکنهم من نواصی 
الأعداء» وشملهم بعنایاته فى الإعادة والابداء وضین لهم أحمد العواقب › 
وآرشدهم إلى الأفعال التی تبنت لهم فى صحائف الأيام أفضل المناقب › 
وهداهم بأمير المؤمنين على ما راق زلاله . وتم غاية التمام كما أنه كان لرضا الله 
سبحانه وحسن ثوابه ماله ؛ ويُمِدّهم في المجاهدة عن دولته بالتأیید والتمکین › 
وبحظيهم من أنوار اليقين » بما يجلو عن أفئدتهم جى الشك البهيم » ويظهر 
لأفهامهم خصائص الإمامة. فى حل التفخيم والتعظيم › ويربهم أن خلوص الطاعة 
منجأة فى المعاد بتقدير العزيز العليم . 

والحمد لله الذی استثمر من دوحة النبوة الأئمة الهادين » وأقامهم أعلاماً 
مرشدة فى محجة الدين ؛ وبين بتبصيرهم الحقائق وورث أمير المؤمنين شرف 
مقاماتهم ( ۳۱۲) وجعلهم محرز غاياتهم » وجامع معجزاتهم وآياتهم » وقضى لمن 
التحف بظل فنائه » واشتمل بسابغ نعمه وآلائه ؛ وتسنك بطاعته واعتصم بولائه , 
بالخلود في النعيم المقيم , والحلول فى مقام رضوان كريم : ( ذلك فطل الله 
بونیه من يَشَاءُ وال ذو الْفَضْل الْعَظِيم ) (. 

یحمده أمير المومنین على نعمه التى جعلته للبشر إماماً ؛ وأمضت له فى 
المشارق والمغارب أوامر وأحكاماً ؛ وجرد من عزمه فى حياطة دين الله عَضْبا 
مُزهفا حساماً » واستخلص لانجان دولته من أوليائها أکملهم شجاعة واقداماً. 
وأحسنهم في تدبير أمورها قانوناً ونظاماً , وأتمهم لمصالح أجنادها ورعاياها 
تفقداً واهتماماً » وأولادهم بان لا يوجّه عليه أحد فى حق من حقوق الله ملاماً , 


() سورة الحديد الآية ۲۱. 


€ 


وأجدرهم بأن یُحل من جمیل رأی أمير المؤمنين دار سلام يَلقى فیها تحية 
وسلاماً » وسأله أن یصلی على جده محمّد خاتم النبیین الذی أعلن بالتوحید 
وجهر . وغلب بالتأييد وقهر ؛ وأظهر المعجز البدیع واستطال إعجلوه وبهر » وأطلع 
نور الإسلام واشتهر فى المشارق والمغارب إشراقه وظهر » وعلی أخيه وابن عمّه 
ابينا على بن ابی طالب سيف الثه الذی شهره على الکفر وسلّه . وکفله اعزاز 
الدین فاعظمه بجهاده وأجله , وقرع بعزه صفاة الالحاد فأعانه (؟) بعزه وأذلّه , 
وقصّد الأصنام وارشم من استغواه الشیطان باتباعها وأضلّه , وعلی الأئمة من 
ذُریتهما اعلام الدین » وهداة المتقین ؛ ومُوَضّحى سبیل الحق لأهل الیقین ؛ 
وموَصْلی الأنوار الدينية إلى بصائر الممنین » صلاة تنكرر وتتردد ؛ وتدوم مدی 
الأيام وتتحدد . 

وان أمير المؤمنين لما اختصه الله به من المنصب الشریف ۰ وسما به إليه 
من المحل الشامخ المنیف , وفوضه إليه من تدبیر خلقه . وأفرده به من اتباع 
آمره والقیام (۳۱۱) بحقه ؛ وناطه به من المحاماة عن المللّة الحنيفية : والاجتهاد 
فى أن پشمل آهلها بالحالة السنية والعيشة الهنية , واعانته فى اظهار شعارها , 
وتأییده فى إظهار علوها على الملك واقندارها - يبدل جهده فى الاستعانة بمن 
تقوم به حجته عند الله بالاعتماد عليه , ويتوثق لنفسه فى اختیار من یقوم برضا 
الله فى إسنان الأمور إليه ‏ ویحرص على التفویض لمن یکفی فى التدبير , 
وتحيط غاية نظره بالصغير من رجال الدولة والكبير ؛ تقرباً على الله بالعمل فيما 
ولاه بما يرضيه , وازدلافا باتباع أمره فى كل ما يُنفده ويمُضيه . وقد كان أمية ' 
المؤمنين تَصَفْح أولياءَ دولته » وعظماء مملكته › وأکابر شيعته وأنصار دعوته ؛ 
فوجدك أيها السيد الأجل أكملهم فضلاً؛ وأفلهم مثلاً ء وأتممهم فى التدبير 
والسياسة إنصافاً وعدلاً . وأحقهم بأن تكون لكل رياسة وسادة أهلاً ؛ ففوّض إليك 
فى أمور وزارته ؛ وعول عليك فى تدبير مملكته وجمع لك النظر فيما وراء سرير 


۳۳۵ 


خلافته » فجرت الأمور بمقاصدك السعيدة على إيثار أمير المومنین وإرادته , 
واستمر أمر المملكة بمباشرتك على أحسن قانونه وعادته » وشملت الميامن 
والسعود أتمّ اشتماله على تفصيله وجملته ؛ وانحسمت الأدواء » وذلت بسطوتك 
الأعداء » وزالت في أيامك المظالم والاعنداء , وحسنت بأفعالك الأمور › وظهر 
بك الصلاح وكان قبل وزرتات قليل الظهور , فانبسطت الآمال » واتسقت 
الأعمال؛ وأقمع الضلال ؛ وأمنت الأهوال . وخلصت من الرأى السقيم » وحظيت 
بالملك العقيم . وغدا جندها ورعاياها ببركة رأيك فى النعيم المقيم . 

فلما رمقتك عين الكمال » وألهب قلوب حندتّك ما أوتيته من تمام 
الخلال, تكاثر مَنْ يحوك المكايد . وتظافر عليك المنافس والمعاند › ورثت إليك 
إسلءة مَنْ عاملته بالإحسان » وَعَحَتْ عليك خيانة أثتمنته أتم أثتمان ؛ وتم له 
المراد بوفائك وغدره . وسلامة صدرك ومكره ؛ واتفاق ظاهرك وباطنك ومباینة 
سرو لججرو ؛ فكان ما هوّنه فى نفسه سلامة النفس وأكبر الولد » ومنح فى 
إسداده نعماً لا تنحصر بعدد؛ وأفظع ما كان فيه ما أصيب به ولدك الأكبر رضى 
الله عنه الدى أصيب وهو مظلوم › ولو لم يُصّبْ لم يمتنع من الأجل المحتوم » 
فربحت بسا نالك ثواباء واستفتح لك الحظ من النصر على الباغى باباً» 
واغتصب الغادر مالا يستحق , ورآه أمير المؤمنين بصورة المبطل ورآك بصورة 
المحق » وهدتك السعادة إلى العمل بسيرة الأنبياء » فى الانحياز عن الأعداء , 
والتباعد عن أهل الغی والاعتداء » فانسللت من الغواة انسلال الصارم من غمده؛ 
وتواربت من العتاة توارى النار فى زنده . وقطعت المفاوژ مصاحباً للفر والعين » 
حتى حللت بربوة ذات قرار ومعين ؛ وان أمير المؤمنين يمدك فى ذلك بدعائه: 
ويعدك لتدبير دولته وقمع أعدائه » ورأك وان ابعدتك الضرورات عن بابه , 
وانأتك الحادثات عن جنابه . أنك وزيره المكين , وخالصته القوى الأمين الذى 
لاینزغ عنه شمس وزارته ‏ ولا يؤثر له غير سلطانه وهمل كته . 


۳۳۹ 


ولمًا وجهت إلى أعمال أمير المؤمنين بمن استصحبته راجيا من عدوك 
الانتصار ‏ قاصدا إدراك الثار ؛ وحللت بقوته , وخيمت فى جهته » فاتصلت بینکم 
الحروب » وع على كل منكما نيل المطلوب - أنجدك أمير المؤمنين عند علمه 
ببلوغ الكتاب أجَله » واستيفاء الوقت المحدد مهله , بإظهار ميله إليك وميله عن 
ضدك » وان قصده مباين لقصد المذكور موافق لقصدك ؛ فسنب ذا تصطرك 
وخذلانه. وتقويتك وایهانه › ولأمير المؤمنين فى حالة عناية تسعدك ‏ ورعاية 
تؤيدك . (۲۱۵) فحين عدت إلى بابه عَوْدَ الشموس إلى مشارقها قبلك أحسن 
قبول » وتلقاك بتبليغ السول ؛ وكشف الغطاء عما كان يُسرّه إليك ويضمره ؛ 
وبريده باك ويؤثره ؛ وجدد لك ما كنت تنظر فيه من الوزارة ؛ ومباشرة ما كان 
مردوداً إليك من السفارة والظهارة : لاناك آوحد ملوك العضر كمالاً ؛ وأوستهم 
فى حسن التدبير مجالاً ؛ وأشرفهم شيماً بديعة وخلال . وأصلحهم آثاراً وأعمالاً ؛ 
وأتمهم سعادة وإقبالاً » واکثرهم ی لله تعالى ؛ وما زلت للمفاخر جامعاً , ولرأية 
المجد رافعاً , ولذرى العلاء والسنا فارعاً ؛ تزدان العصور بعصرك , وتتجمّل الدنيا 
ببقاء نهيك وأمرك » وتتعجب الأفلاك العلية من سعة صدرك » وتتضاءل الأقدار 
السامية لعظيم قدرك ؛ وكم لك من منقبة تجل أن يكيفها بديع الأقوال › وتعظم 
أن يتمناها بديع الأقوال , فالدولة العلوية بتدبيرك مختالة زاهية ؛ وأركان أعدائها 
وأضدادها بحزمك وعزمك واهية » وسعادات من تضمه وتشتمل عليه متضاعفة غير 
منقطعة ولا متناهية , ولم تزل للإسلام سيفاً قاطعاً مایا » وعلی الإلحاد سيفاً 
مرهفاً قاضياً, تذونُ الشرك من التوحید , وتصد الکفر عن الإيمان فيحيد مرغماً ' 
ويبيد . وكم لك فى خدمة أئمة الهدى من مأثرة تُؤئر فتبهج ؛ ويورد ذكرها 
فيغرى بالثناء عليك ويلهج . وتبدل فى طاعتهم النفس والولد ؛ وتنتهى فى 
مناصحتهم إلى الأمد الذى ليس بعده أمد » فلذلك فِرْتَ بدعواتهم التى أعقبتك 
حُسْنَ العواقب » وأحلتك المحل الذی لا تسمو على رقيه النجومٌ الثواقب . فإذا 


۳۳۲ 


رفعك أمير المؤمنين إلى منزلة سامية » وجد محلك لدیه عنها يجل ويسمو › وإذا 
خصّك بفضيلة ما صادف استحقاقك عنها يرتفع ویعلو ؛ وإذا استشف خصائصاك 
وجدها بديعة الكمال » يمتنع أن يدرك مثلها (۳۱۲) بحرص ساع أو ينال ؛ وقد 
توافقت الخواطر على آنك أوحد وزراء الدولة العلوية ظفراً ونظراً » وأحسنهم فى 
طاعتها ومخالصتها آثراً , وأفضلهم خبراً وأطيبهم خَبراً ؛ وقد جدد لك أمير 
المؤمنين اصطفاءك لوزارته , واجتباءك لتدبير مملكته » وجعلك الفرد المشار لك 


فی دولته . 


فتقلد ما قلدك أمير المؤمنين من هذه المهمّات الجسام » وتسلّم ما وطده 
لك من هذه الرتب العظام . وتلق آلائه بما شنك فى جرائد الأبرار » ویمنحك 
مصاحبة التوفيق فى الإيران والإصدار؛ باشر ما ناط إليك من كبير الأسور 
وصغيرهاء وجليل الأحوال وحقيرها , وابسط يدك فى تدبير دولته » وانفل أوامرك 
فى أرجاء مملكته ؛ وان بما جعله لك من تدبير جيوشه الميامين »أوليائه 
المتقین ‏ وكفالة قضاة المسلمين . وهداية دعاة المؤمنين » ورب أحوال جنوده 
ورعاياه أجمعين ؛ وأعمل فى ذلك بتقوى الله الذى ما برحت لك داباً وطريقه › 
وشيمة وخليقة › وبها النجاة من النار » والسلامة فى دار القرار » والفوز بمعنى 
الخلاص » فى يوم المناقشة والقصاص . فالعارف مَن مهد بها مقامه فى الآخرة 
تمهيدا › وأحرز بها من الثواب فى الآخرة مزيداء بقول الله فى الكتاب الذی 
جعله فى الإعجاز فريداً : 


4 


( يَاأَيْهَا الذین آمَنُوا او الله وقولوا قَوْلَا سَدِيدا) (. 


۲ سورة الأحزاب الأبة ۷۰ . 


۳۳۸ 


وراقب اثه فيما القاه إلياك فقد فوض |ليك مقالید البسط والقبض, والرفع 
والخفض » والولاية والعزل؛ والقطع والوصل والتولية والتصریف والصرف » 
والإمضاء والوقف , والنض والتنبية والإخمال والتنوية . والإعزاز والاذلال » 
والإساءة والاجمال . والابداء والاعادق ‏ والنقص والزيادة ؛ والانعام والإرغام , 
(۳۱۷) وكل ما تحدثه تصاريف الأيام » وتقتضيه مطالب الأنام » فهو إليك 
مردود» وفیما عدق بنظرك معدود . ۱ 


وأمْا العدل ومد رواقه . واقامة مواسمه وأسواقه › والانصاف واتباع مححته, 
والاعتماد على أحكامه وأقضیته ؛ وکف عوادی الحور والمظالم , وحمل الأمر 
على قصد التصاحب والتسالم » واظهار شعار الدين ۰ فى إنصاف المتداعین إلى 
. الشرع المتحاکمین ؛ والدعوة الهادية وفتح أبوابها للمستجيبين » وإعزاز من 
یتمسات بها من كافة المؤمئين ؛ والأموال والنظر فیها . والأعمال أقاصيها وأدانيها 
- فكل ذلك محور فى تقلید وزارتك الأول » وأنت أولى من حافظ على العمل به 
وأكمل . 


وأما أمراء الدولة الأكابر . وصدورها الأماثل › وأمرؤها الأعيان ؛ وأولياؤها 
الذين بسيوفهم تقام دعائم الإيمان - فأنت شفيعهم فى كل مكان ؛ ومعينهم الدی 
يبدل جهده بغاية الإمكان › والجاهد لهم فى النفع والصلاح › والحريص على 
دفع ما يلم بكل منهم من الضرر والاجتياح › وما زلت لهم فى الأغراض بحضرة __ 
أمير المؤمنين مساعداً وعلى ما يبلغهم الآراب حريصاً جاهداً » وتخصّهم دائماً 
بعنايتك ‏ وتمذهم برعايتك ؛ وتُعمل لهم فى الحاجات صائب رأيك ‏ فاجرهم 
على ما ألفوه من الاعتناء والإجمال » وبلغهم من محافظتك نهايات الآمال ؛ فهم 
أبناء الملاحم » ومصطلو لهب الجمر الجاحم ‏ ومصافحو الصفاح ؛ المرهفة 


۳۳۹ 


الضروب » وملاعبو الرماح » العاسلة ذات الکموب ؛ ومعملو العتاق الأعوجيّة › 
ومرسلو السهام المريشة المبرية . 


آمیر المومنین یعلم آنات بفضل فطرتات , واقب فطنتك وما ميزك الله به من 
قديم حنکتات وتجربتك ؛ تغنى عن الوصاياء وتنژه عن توسیع الشرح فى 
القضايا؛ وإنما آورد لك هذا النزر منها على جهة التيمن بأوامر الأئمة ‏ والتبرك 
بمراسيم هداة الأمةء والثه يحقق لأمير المؤمنين فيك الأمل » ويوفقاك فى 
خدمته للقول والعمل ؛ ويعيناك على إصلاح دولته › واغتنام فرص طاعته » وبدل 
الجهد والطاقة فى مناصحته ‏ والاجتهان في رفع منار دعوته » ويؤيدك على أعداء 
مملكته » ويرشدك إلى العمل بما يسبغ عليك لباس نعمته » فاعلم هذا من أمير 
المؤمنين ورسمه › وأنته إلى موجبه وحكمه , إن شاء الله تعالی » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته › ( والتحميد) . 


ل نيا تن تب ملد 


۳۳۰ 


¥۰ 


سجل ( عهد 1) . 

تعيين أسد الدين شيركوه وزيرا للخليفة العاضد . 
الخليفة العاضد . 

وزبوه أسد الدين شیر کوه . 

لم يذكر ء وهو استنتاجاً : 

۷ ربيع الآخر سنة ۵16 ه ( انظر المقدمة ) 
القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى . 
(القلقشندى : صبح الأعشى ج ص )1١-8١‏ 
وانظر أيضا : ( نفس المرجع ۰ ص ) 

و(الحنبلى : شفاء القلوب ‏ ص ۱۰-۸ 6 
و(ابن واصل : مفرج الكروب › نشر الدكتور جمال الدين 
الشيال؛ ج ۰۱ص 156). 


۳۳۱ 


وکتب القاضی الفاضل عهد أسد الدین شي رکوه 
بالوزارة عن العاضد الفاطمی › والوزارة یومئد قائمة مقام 
السلطنة . وهذه نسخته : 


( من عبد الله وولیّه ؛ عبد الله آبی محمد الإمام العاضد لدين الله أمير 


المؤمنين : 


إلى السيد ؛ الأجل ؛ الملك » المنصور ؛ سلطان الجیوش ‏ وى الأمة ؛ فخر 
الدولة » أسد الدين » كافل قضاة المسلمين . وهسادى دعاة المؤمنين ؛ 
أبى الحارث شي ركوه العاضدى ؛ عضّد الله به الدين » وأمتسع بطول بقائه 
أميرٌ المومنین. وأدام قدرته › وأعلى كلمته . 


(۸۱) سلام عليك : فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا له إلا هو 
ويسأله أن یصلّی على سيدنا محمد خاتم النبیین ؛ وسید المرسلين ؛ صلى الله 
عليه وعلی آله الطاهرين ؛ الأئمة المهديين ‏ وسلم تسليما كثيرا . 


أما بعد » فالحمد لله القاهر فوق عباده , الظاهر على مَنْ جاهر بعنانه › 
القادر الدى يعجز الخلق عن دفع ما آوذع ضمائر الغيوب من مراده ؛ القوی على 
تقريب ما عزبت الهمم باستبعاده ؛ الملى بحسن الجزاء لمن جاهد فى الله حق 
جهاده . مُؤتى الملك مَنْ يشاء بما أسلفه من ذخائر رشاده , ونازعه ممن يشاء 
بما اقترفه من كبائر فساده ؛ منجد أمير المؤمنين بمن أمضى فى نصرته العزائم ؛ 
واستقبله الأعداء بوجوه الندم وظهور الهزائم ؛ وقعلت له المهابة ما لا تصنع 


۳۳۲ 


الهمم . وخلعت آثاره على الدنيا ما تخلعه الأنوار على الظلّم ؛ وعدمت نظراؤه 
بما ود من محاسنه التی فاق بها ملوك العرب والعجم ؛ وانتقم الله به ممن ظلم 
نفسه وان ظَّن الناس أنه ظلم ؛ وذاد عن موارد أمير المؤمنين مَنْ هو [ منه ] 
آولی بها ويأبى الله سبحانه إلا إمضاء ما حَّم » ورام إخفاءً فضائله وهل یشتهر 
طیب المسك إلا إذا ام ! مؤيّد آمیر المؤمنين بإمام آقر الثه به عینهم » وقضی 
على يده من رة الدين دَيْلهم : ( لو آنفقت ما في الْأَرْض جمیفا ما ألْفت بَيْنَ 
ییوت الله اف م4 00 . 

والحمد لله الذی خص جدنا محمدا بشرف الاصطفاء والاحتباء » وأنهضه 
من الرسالة بأثقل الأعباء » وذخر له من شرف المقام المحمود آشرف الأنصباء ؛ 
وأقام به القسطاس » وطهر به الأذناس ؛ وأيّده بالصابرین فى البأساء والضراء 
وحین الباس » (۸۲) وآلبس شریعته من مکارم الأفعال والأقوال آحسن لباس ؛ 
وجعل النور سارياً منه فى عقبه لاینقطه كثرة الاقتباس : (ذَلك ین فطل الله لین 
وَعَلَى الاس » 60 


والحمد لله الذى اختار أمير المؤمنين لأن يكون فى أمته مقامه » وهدى 
بمراشد نوره إلى طرق دار المقامة , وأوضح به مار الحق وأعلامه ؛ وجعله شهيد 
عصره وحجة أمره ؛ وباب رزقه » وسبيل حقه ؛ وشفیع" أوليائه » والستجار من 
الخطوب بلوائه » والمضمونة لذويه العُقبى » والمسئول له الأجر فى القَرْبى ؟ | 
والمفترض الطاعة على كل مکَلّف , والغاية التى لاأيقَصر عنها بولائه إلا من تأاخر 
فى مضمار النجاة وتخلف ؛ والمشفوع" الذكر بالصلاة والتسليم » والهادى إلى 


() سورة الأنفال الآية"”". 
( سورة يوسف الآية ۳۸. 


rr 


الحق والی طریق مستقیم ؛ لأيقَبّل عمل إلا بخفآرة ولائه ؛ ولا یضل من استضاء 
بأنجم هدایته اللامعة › ولا دين الا به ولا دنیا الا معه : لیتضح النهج القاصد ؛ 
ولتقوم الحجة على الجاحد ؛ ولیکون" لشیعته إلى الجنة نتم الشافع والرائد ؛ 
ولیأتی الثه به بنیان الأعداء من القواعد . وليبَيّنَ لهم الذی اختلفوا ولیعلموا آنما 
هو إلة واحد . 


يحمده أمير المؤمنين على ما حباه من التأيبد الدى ظهر فبَهّر ؛ وانتشر فتم 
نفْعُه البَشَرء والإظهار الدی اشترك فيه جنود السماء والأرض . والإظفار الذى عقد 
الله منه عَمُداً لا تدخل عليه أحكام النّقض » والانتصار الدی ابان الله به معنى 
قوله : ( وا دَفْحْ الله الاس بَعْضْهُم يِبَعْضٍ ) (". 


ويسأله أن يصلى على سيدنا محمد الأمين » المبعوث رسولا فى الأميين ؛ 
الهادى إلى دار الخلود ؛ المستقل بيانه استقلال عواثر الجدود , والمعدود أفضل 
نعمة على أهل الوجود . والصافية بشريعته مشارع النعمة ‏ والواضحة به الحنيفية 
البيضاء ( 8 ) لثلاً يكون آمر الخلق عليهم عُمّه » وعلى أبينا أخيه وابن عمه أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب ناصر شريعته وقسيمه فى النسب والسبب » ويد 
الحق التى حُكم لها فى كل طلّب بالغلب ؛ وعلی الأئمة من ذريتهما وسائط 
الجکّم » ومصابيح الظلم » ومفاتيح للع ؛ والمخفقين دَمْوى من باهَاهُم وفاخر , 
والباذلین جُهْدَهُم فى جهان من اتخذ مع الله إلها آخر» وسلم وردّد » ووالی 
وجدد . 

وان أمير المؤمنين لما فَوّضه الثه تعالی إليه من إيالة الخليقة , ومئحه من 
کرم السّحية وكرّم الخليقة » وبسطه من يده على أهل الخلاف , وآنجزه من 


۱ سورة البقرة الآية ۲۵۱ . 


۳۳ 


موعوده الذی ليس له اخلال ولا [خلاف › وأوضحه من براهین إمامته للبصاثر › 
وحفظ به على الاسلام من طليعة المبادیء وساقة المضایر. وأورثه من المقام 
الدی لا ینیفی [لا له فى عصره › واستخدم فيه السیوف والصروف من تأدية 
فرائض نصره ؛ وآظهر له من المعجزات › التی لا یخلو منها زمن » وظاهر له من 
الکرامات التی زادت على أَْنیة كل مَتَمن ؛ وأكمنه عليه من أسرار النبوة التى 
رآه الله تعالی لها آشرف مُودّع وعلیها أكرم مُؤْلْمّن , وأجری عليه دولته من تدلیل 
الصعاب وتسهیل الطااب ‏ وتفلیل أحزاب الشوّك إذا اجتمعوا كما اجتمع على 
جده صلی الله عليه وسلم أهل الأحزاب . یواصل شکر هذه الم الوم ؛ ویعرف 
بعوارفها الفرادی والثؤام ؛ ویقدم بين بدی کل عمل رغبة إليه فى ایضاح 
المراشد , ونية لا تضِلّ عنها الهداية ولا سيما وهو الناشد ؛ ویستخیره عالما أنه 
يقدّم إليه آسباب الخير » وبناجيه فيطلعه الإلهام على ما يُحَلّى السَيّر ويجَلَى الغيّر ؛ 
ویأخد بيد الله حقه إذا اغنُصِبت حقوقه » ويستنجد بابل إذا اسشیح خلافه 
واسئچیز عقوقه ؛ ويفرّع إلى الله تعالى إذا قرع الضائر » ویثق بوعد الله تعالى إذا 
استهلکت اسب البصائر ؛ فما اعترض ليل كُزية إلا انصدع )۸٤(‏ له عن فَجْرٍ 
وضّاح » ولا انتفض عمد غادر إلا عاجله الله سبحانه بأمرٍ فضّاح ؛ ولا انقطعت سل 
نُصْرةٍ إلا وصلها الله تعالى بمن يرسله ولا انصدعت عصا ألفة إلا تدارك الله تعالى 
بمن بجرده تجريد الصفاح . 


وإذا عدد أمير المومنین هذه النعم الحسيمة › والمنح الكريمة ؛ واللطائف 
العظيمة . والعوارف العميمة › والآيات المعلومة . والكفايات المحتومة › والعادات 
المنظومة , وکنت أنت أيها السيد الأجل - آدام الله قدرتك › وأعلى كلمتك - 
أعظم نعم الله تعالی أثراً ء وأعلاها خطراً ‏ وأقضاها للأمة وطراً ؛ وأحقها بان 
تسمی نعمه» وأجدرها بان تُعد رحمه , واسماها أن تكشف غْمّه ‏ وأنضاها فى 


۳۳۵ 


سبیل سبحانه عَزْمه ؛ وأمضاها على الأعداء حدا , وأنداها فى الجهاد جداً؛ 
وأعداها على الأعداء يدا ء وأحسنها فعلاً لليوم وأرجاها غداً ؛ وأفرجها للأزمة وقد 
كادت الأمة تصير سُدى . وأحق الأولياء بأن يدعى للأولياء سيّدا , وأبقاهم قعلة لا 
ينصرم فغلها الذی بد ابدا . 


قَلْيْمِنِئُكَ أنك حزب الله الغالب » وشهاب الدين الثاقب ؛ وسيف الله 
القاضب » وظل أمير المؤمنين الممدود » ومَوْرِدُ نعمته المورود » والمقدّمٌ فى 
نفسه وما تُوخُره إلا لأجل معدود . نصرئه حين تناصر أهل الضلال . وهاجرت إليه 
هاجراً بَرْدَ الزلال وزد الظلال ؛ وشضت بحاز الأحوال , وفى يدك أمواج 
البصال ؛ وهافى جيدك اليوم عِقَد جوهر من ونظم لآل » بل قد بلغت وينت 
منك بنجوم نهار لا نجوم لال ؛ وکشفت" الغمّاء وهی مُطيقه » ورفعت نواظر" أهل 
الإيمان وهى مطرقه ؛ وعقصت أعِنّة الطغيان وهی مُطلقه , وأعدات بحتكتك على 
الدولة العلوية بهجة شبابها المونقة . وأنقلات الإسلام وهو على شَقّى جرف هار , 
ونفدت حين لا تقد (۸۵) المهام عن الأوتار ؛ وسمعت دعوته على بعد الدارء 
وأبصرت حق الله ببصيرتك وكم من أناس لا يرونه بأبصار ؛ وأجلْت طاغية الكفر 
وسواك اجتذبه » وصدقت الله سبحانه حين داهنه من لا بصيرة له وکذبه ؛ 
وأقدمت على الصلیب وجمرائهٌ متوقدة , وقاتلت أولياء الشیطان وغمرائه 
متمرده ؛ وما یو مك فى تصرة الدولة بواحد ؛ ولا أمسّك مجحود وإن رغم نف 
الحاحد ؛ بل آوجبت الحق بهجْرة بعد هجرة ؛ وأجبت دعوة الدين قائماً بها 
فى غمرة بعد غمرة » وافترعت صَهُوَة هذا الحل الدی رقاك إليه أمير المؤمنين 
باستحقاقك . وأمات الله العاجزين بما فى صدورهم من حَسّرات لَحَاقك ؛ وکنت 
البعيد القریب نصحه » المحجوب النافذ بحجته المدعورة أعداء أن أمير 
المؤمنين [ به ] إن فُوّق سهمه أو أشرع رنه , وما رد أن تخطات أعداءٌ أمير 


۳۳۹ 


المؤمنين وأميرٌ المؤمنين قد ارتضاك › ولا أن منعك المعاند حقّك وقد قضی لك 
واقتضاك ؛ وما كان فى مُحَاجزتك عن حظّك من خدمة أمير المژمنین الدى 
أنت به منه أؤلى ؛ ومدافعتك عن حقك فى قُرْب مقامه الذى لا يستطيع طَؤُلاً ؛ 
إلا مغالبة الله فياك والثه غالب على أمره ؛ ومباعدثتّك وقد قربك الله من سر أمير 
المؤمنين وان بَعْدْتَ عن جَهْره . 


استشرفتك الصدور ؛ وتطلعت إليك عيون الجمهور ؛ واستوجبت عقيلة الم 
بما قدمن من المهور؛ ونصرت الإيمان باهله » وأظهرت الدين بمظاهرتك على 
الدين كله ؛ وناهضت الكفرة بالباع الأشد والرأى الْأسَد ؛ ونادتهم سيوقت : - 
ولا قَرَارَ على زار ین الأسد - وأدال اله بك ممن قَدِم على ما دم » وئدم فما 
أغنى عنه النُدّم » حين لج فى جهالته ؛ وتمادى فى ضلالته ؛ واستمر على 
استطالته , وتوالت منه عثرات ما آبعها باستقالته ؛ فكم اجتاح للدولة رجالاًء 
ویْق من أرزاقهم مجالاً ؛ وسلب من خزائنها ذخائز وأسلحة وأموالاً؛ ونقلها من 
أيدى أولياتها إلى أعداء الله تبارك وتعالى ؛ واتسعت هفواته عن التعديد , (۸5) 
وما العهد منها ببعيد ؛ وقد نسخ الله تعالى باك حوادثها فوجب أن تسخ أحادیثها؛ 
وأتى الأئمة منك بمن هو ولیها والأمّةَ بمن هو مغيثهًا » ودعاك إمامٌ عصرك بقلبه 
ولسانه وخطه - على بعد الدار - , وتحقّق أننك تتصرف معه حيث تصرف وتدور 
معه حيث دار » واختارك على ثقة من أن الله تعالى يُحُمِده فيك عواقب الاختیار 
ورأى لك اقدامك ورقاب الشرك صاغرة » وقدومّك وأفواهُ المَخَاف فاغره» . 
وكرئك فى طاعته وأبی الله تعالى أن تكون خاسره ؛ وسّطاً باك حين تمالی بك 
المشركون » وتمثّل لرسُلهم بقوله سبحانه : ( انوا فيه وا كَلُمُونِي » 0. . 


۳ سورة المؤمنون الآية ۱۰۸ . 


۳۳۷ 


وأنفت ره هُجنة الهذنة » وقال لأوليائه : ( وَقَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تکون فة ) (۱. 


وازدرى بخنازيرهم انتظارا لوصولك باود الإسلام » وصّبّر على علم أك 
بى نداءه بالسنة الأقلام ؛ فکنت حيث رجا وأفضّل , ووْحدت بحيث دعی 
وأغْجَل ؛ وقدمت فكتب الله لك او وَكَبَتَ بك العَدُوٌ ؛ وجمع على التوفيق 
لك طرّقی الرواح والعُدوٌ ؛ ولم يلس الکافر لسهامك جْنّة إلا الفرار » ركان : 
( كَفَجَرَةٍ خبيئة اجْت من قوق الْأَرْض ما لها مِنْقَرَارِ) ”. فلله درك حين 
قاتلت بخبّرك » قبل عَسْكرله ؛ ولصرت باثيرك ؛ قبل عَشيرتك ؛ وأكرم بك من قادم 
خطوائه مبروره » وسطواته للأعداء مُبيره » وکل يوم من أيامه يعد سيره ؛ وإنك 
لمبعوث إلى بلاد أمير المؤمنين بت السّحاب المسَخر ؛ ومقدُمٌ فى النية وان 
كنت فى الزمان المؤخّر ؛ وطالع بفئة الاسلام غير بعيد أن يُفِينَ الثه عليها بلاة 
الكفار » ورجال جهاد عَذدناهم من المصطفين الأخیار ؛ وأبناء جلاد پشترون 
الجنة بزالم كالنار» وقزر نصر سكون العدو بعدها غروز ومومه غرآر . 


ولما جرى مَن جرى ذكره على عادته فى إيحاشك والإيحاش منك بکوذب 
الظنون » ورام رجعتك عن الحضرة وقد قرت بك الدار وقرت بك العيون ؛ وكان 
(۸۷) كما قال الله تعالی فى كتابه المكنون : ( لَقَدْ ابتَعُوًا الق من قبل ونوا 
نك الْأَمُور حَنّى جَاءَ الحَق وَظَهَرَ أَمْرُ الله وَهُمْ كَارهُون) (') . هنالك عَصبت 
نفوس الإسلام ففتکت به أيديها ؛ وكشفت له عن غطاء العواقب التى كانت منه 
مبادیها » واخده من أخُذه أليم شديد » وعدل فيه من قال : ( وما ربك بظلام 


۲ سورة الأنفال الآية ۲۹ . 
( سورة إبراهيم الاب ۲۱ . 
7 سورة التوبة الآية 6۸ . 


۳۳۸ 


للقبيد) ٠‏ . ( إن في ذلك لد کزی يمن مان له فلب أو ألْقَى اسع وَهُوَ 
شهید » ۳0( 

ولما نشرت لواء الاسلام وطواه » وعضدت الحق وأضعف قواه » وجنیت 
عقبی مانویت وجنی عقبی مانواه » وأبيت إلا إمضاءً العزم فى الشرك وما أمضاه ؛ 
(أقرایت مَن انخَذ إِلَهَهُ واه وَأَصّلَهُ الل ") , ودفست الخطب الأشق. 
وطلعت آنوار النصر مشرقة بك وهل تطلع الأنوار الا من الشرق ؟ وقال لسان 
الحق : ( فَأي الفریقین أحَق) (*! ۰ قضی الله تعالی إلى أمير المؤمنين عد 
قدمها ثم قَضَاهاء وولآه كما ولی جده - صلی الثه عليه وسلم - قِبْلَةَ يرضاها ؛ 
وانتصر له بك انتصاره لأهل البيت بسلمانه وعَمّاره , وانطق أمير المؤمنين 
باصطفائك اليوم وبالمس کنت عَقَد إضماره . 

وقلدك أميرٌ المؤمنين آمر وزارته : وتدبیر مملكته وحياطة ما وراء سرير 
خلافته . وصيانة ما اشتملت عليه دعوة إمامته , وكفالة قضاة المسلمین ‏ وهداية 
دعاة المؤمنين ؛ وتدبير ما عَدَقَه الله بأمير المؤمنين من أمور أوليائه أجمعين › 
وجنوده وعساكره المؤيّدين » المقيمين منهم والقادمين ؛ وكافة رعايا الحضرة 
بعيدها ودانيها . وسائر أعمال الدول باديها وخافيها ؛ وما يفتحه الله تعالیی على 
يدبك من البلاد » وما تستعيده من حقوقه التى اغتصها الأضداد ؛ والقی إليك 
المقالید بهذا التقليد؛ وقرب عليك کل غرض بعيد ؛ وناط بك التقد والحل ؛ 
والولاية والقزل » والمنع (۸۸) والبذل ؛ والرفع والخفض ء والبسط والقبض ؛ 


() سورة فصلت الآية ٤1‏ . 
( سورةق الآبة ۰۳۷ 
() سورة الحائية الآية ۲۳ . 
9 سورةالأنعام الآية ۸۱ . 


۳۳۹ 


والإبرام والنفْض » والتنبية والقض: والإنعام والانتقام وما تُوجب السياسة إمضاءه 
من الأحكام ؛ تقليداً لا يزال به قد فخرك نظيماً ‏ وفضل الله عليك وفيك عظيماً 
( ذلك الْفَضْل من الله وَكَقَى باله عَلِيمًا » (. 

فتقلّد ما قلدك أميرٌ المؤمنين من هذه الرتبة التی تتأخر دونها الأقدم والغاية 
التى لا غاية بعدها إلا ما يُمليّك الله به من الدوام ؛ فلقد تناولتّها بيد فى الطاعة 
غیر قصيرة » ومساع فى خدمة أمير المؤمنين أيامها على الكافرين غير يسيرة ؛ 
وبدشت لها ما مَهّد سُبْلّها » ووصلتها بما وصل بك حَبْلّها » وجمعت من أدواتها ما 
جَمَع لك شمه » وقال لك لسان الحق ( وکائوا أحَق يها وَأَهْلَهًا » ۱ 

وتقوى الثه سبحانه : فهى وان كانت لك عاده » وسبیل لاحب إلى السعادة» 
فإنها أولى الوصايا بأن تنَيمّن باستفتاحها . وأحق القضايا بأن تبتدئ الأمور 
بصلاحها ؛ فاجعل تقوى الثه أمامّك › وعایل بها ربك وامامك ؛ واستنجح بها 
عواقباك ومباديك , وقاتل بها أضداذك وأعاديك ؛ قال الله سبحانه فی كتابه 
المكنون : ( يَأَيَُّا الّذِين آمئوا انوا الله ول تفس ما قَدْمَت لِعْدٍ والْقوا الله إن 
الله خَبيرٌ يها َعْمَلُون) ۱۳۱ . 

والعساكرٌ المنصورة فهم الذين عدوا بولاء أمير المؤمنين ونعیه ورَبَوا فى 
حُجُور فضله وكرمه ؛ واجتاحهم من لم يحسن لهم النظر › واستباحهم بأيْددِى من 
أَصَرٌ لما أَصّرٌ ؛ وطالما شهدوا المواقف فتَرّجوها؛ واصطلوا المخاوف وتولجوها. 
وقارَعُوا (۸۹) الکفار مسارعين للأعِنّة ‏ مُقدمين مع الأسِئة » مُجْرِين إلى غايتين : 
إما إلى النصر وإما إلى الجَنة ؛ ودَبّرُوا الولابات فسدّدوا , وتقلدوا الأعمال فيما 


۷ سورة النساء الآية١7.‏ 
( سورة الفتح الآية ۲۱ . 
7 سورة الحشر الآية ۱۸ 


۳۰ 


تقلدوا ؛ واعتید أحمرّهم وأسووّهم , وأقرتهم وأبعدهم ؛ وفارسهم وراجلهم , 
ورامحهم وابلهم . بتوفیر الاقطاع وإدرار النفقات » وتصفية موارد الیش 
المونقات ؛ وأحین لهم السياسة التی تجعل أيديّهم على الطاعة متفقة ؛ وعزا ثمهم 
فى مناضلة آعداء الدين مستيقة ؛ وأجُرهم على العادات فى تقلید الولایات › 
واستکفهم لما هم أهله من مُهِمّات التصوفات ؛ ومَيّز أكابرّهم تميبرٌ الناظر 
بالحقائق ‏ واستلهضهم فى الجهاد فهدا المضمار وأنت السابق ؛ وقم فى الله 
تعالى أنت ومن معك فقد رفحت الموانم والعوائق : لیقذف الله بالحق الدی 
نصرّكه على الباطل فيد مه فإذا هو زاهق . 

والشرع الشريف فأنت کافل قضاته . وهادى ذعاته ؛ وهو منار الله تعالى 
الأرفع ؛ وبده التی تمنع الظلم وتدفع . فقم فى حفظ نظامه . وتنفیل أحكامه › 
واقامة حدوده › وإمضاء عقوده ؛ وتشیید أساس الدعوة وبنائها , وتمییز آخذی 
عهودها وألبانها قيام من يعوّل فى الأمانة على أهل الديانة ؛ ویستمسك بحقوق 
الله تعالی الحقيقة بالرعاية والصيانة . 

والأموال فهى سلاح العظائم » ومواد العزائم » وعتَاد السکارم » وعماد 
المحیاب والمسالم ؛ وأمير المؤمنين يؤمّل أن نعود بنظرك عهلود اللضازة ‏ وأن 
یکون عذلك فى البلاد وكيل العماره . ۱ 

والرعایا فقد علیت ما نالهم من |ححاف الجبایات » واسراف الحنایات » 
وتوالی عليهم من ضروب النکایات فأَعْمُرْ أوطانهم التی أخربّها الجور والادی » 
واف عن مواردهم الكَدَرَ والقدی » وأحسن حفظ ودیعة الثه تعالی منهم » وخفف ` 
)٩۹۰(‏ الوطاة ما استطعت عنهم » وبدلهم من بعد خوفهم أمُناء وکفٌ من 
يعترضهم فى عَرّض هذا الأدنى . ۱ 

والجهاد فهو سلطان ايله تعالی على أهل العنان » وسطوة الله تعالى التی 

يمُضِيها فى شر العباد على يد خير العبان ؛ ولك من العْناء فيه مصرا وشاماء وثبات 


۳۱ 


الحاش كرا وإقداماً ؛ والمصاف التی صرب بَتْ فکنت ضارب کماتها . والمواقف 
التى اشتدت فكنت فارج هَبواتها » والتدريب الدى أطلق جدك , والتحریب 
الذى أورى زُنْدك ‏ [ ما ] يُغنى عن تجديد الوصايا البسيطة . وتأكي القضايا 
المحيطة , ومازلت تأخد من الكفار باليمين ‏ وتعظم فُتوحُك فى بلاد الشمال 
قکیف تكون فى بلاد اليمين . فاطلب اعداء الله برا وبحراً , وأجلب عليهم سَهْلاً 
ووَعْراً . وقَسّم بينهم الفتكات قتلاً وأسراً » وغارة وحَضراً ؛ قال الله نمال فى ا 
المكنون : ( یا الي ن آمَنُوا قَاتِنُوا الدین يَلُونكم من الکفار وَلْيَحِدُوا فيكم 
غلظة وَاعْلَمُوا أن الله مع امین » (). 

وتوفيق الله تعالى يفتّح لك أبواب التدبیر وخبرئك تدلك على مراشد 
الأمر : (ولا يسنك مثل خبیر قییر ) ۰۰۲۱ فأنت تبتدع من المحاسن مالا تحیط به 
الوصایا ‏ وتخترع من شاد مایتعرف برکاته الأولياء والرعايا , والله سبحانه 
وتعالی يحقّق لأمير المؤمنين فيك أفضل المَخابل ؛ ويفتح على يديك ستْلق 
البلاد والمعاقل › ويصيب بسهامك من الأعداء النحور والمقاتل » ویأخد للإسلام 
بك ماله عند الشرك من الثارات والطوائل ؛ ولاأيضيع لك عملك فى خدمة أمير 
المومنین إنه لا يضيع عَمّل عامل » ويُجرى الأرزاق والآجال بين سك الفاضل 
وكيك الفاصل . 

فأعلم هذا من آمر أمير المؤمنين وزسمه , واعمل بموجبه وخکمه › إن شاء 
الله تعالیی ‏ والسلام عليك ورحمة الله وب رکائه . 


۲ ۲ با نيزنا 


() سورة التوبة الاب ۱۲۳ . 
۳ سورة فاطر الآية ۱۶ . 


۳:۳ 


۳۹۱ 


( توقیع على طرة السجل ) 

توقیع بخط الخليفة العاضد على طرة التقلید السایق بتولية 
أسد الدین شي رکوه الوزارة . 

الخليفة العاضد . 

وزيره أسد الدین شی رکوه . 

نفس تاريخ كتابة الوثيقة السابقة . 

القاضى الفاضل . 

( القلقشندی : صبح الأعشى » ج ۰٩‏ ص 205 -4۰۷۲) 
وانظر أيضاً : ( ابن واصل : مفرج الكروب » نشر الشيال , 
جاءص ۱۱۵ ) و( أبو شامة : الروضتين : ج۱ ۰ ص ۱۵۹) 
و( الحنبلی : شفاء القلوب ) 

و(ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة . ج ۰۵ ص ۲۵۲) 


۳۳ 


ما کتب به الخليفة العاضد بخط يده فى طرة عهد 
الوزارة إلى أسد الدین شی رکوه : 


ر هذا عهذ لا عهد لوزیر بمثله . وتقلید آمان 3 رآك الله تعالى وأمیر 
المؤمنين أهلاً لحَمْله ؛ والحجة عليك عند الله بما آوضحه لك من مراشد سبله ؛ 
فخذ کتاب أمير المؤمنين (۶۰۷) بقوة ‏ واسحب ذیل الفخار بان اعترّت 
خِدْمَتُك إلى بنوة النبوة ؛ واتخد أمير المؤمنين للفوّز سبيلاً ( ولا تَنقضُوا الْأيْمَانَ 
َد تؤكيدها وقد حلم الله علیکم کنیا » (2. 


نيا نيا نيا نين ا 


. ٩۱ سورة النحل الآية‎ ٩ 


۳: 


نوم الوثیفة : 


موضوعها 
صادورة عن 


۳۲ 


تقليد ( أو عهد ) 

تعیین صلاح الدين يوسف بن أيوب وزيراً للخليفة العاضد . 
الخليفة العاضد . 

صلاح الدین يوسف بن آیوب . 

لم ی کر ولکنه استنتاجاً : أواخر جمادی الآخرة 

سنة ۵16 ه (انظر المقدمة) . 

القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البیسانی . 

( القلقشندی : صبح الأعشى › ج ۰۱۰ ص )14-1١‏ 

وانظر أيضاً : ( ابن واصل : مفرج الكروب » نشر الشيال ء 
ج اءص 17١‏ )و( آبو شامة : الروضتین › ج ۰۱ص ۰)۱۱۱ 


۳:۵ 


وکتب القاضی الفاضل عهد الماك الناصر 
صلاخ الدین یوسف بن ايوب بالوزارة عن العاضد 
ایض وهده نسخته : 


من عبد الله وولیه عبد الثه آبی محمد الامام العاضد لدین الله أمير 
المؤمنين . 
إلى السيد الأجل ( على نحو ما تقدم فى تقليد عمه أسد الدين شيركوه ) . 


أما بعد » فالحمد لله مصرف الأقدار » ومشرف القدار » ومحصى الأعمال 
والأعمار » وَمُبْتَلِى الأخيار والأبرار » وعالم سر الليل وجهر النهار ؛ وجاعل دولة 
أمير المؤمنين فْلکا تتعاقب فيه أحوال الأقمار : بين انقضاء سار واستقبال إبدار ؛ 
وروضاً إذا هوّت فيه النؤحات أينعت الفروع سابقة الوا : باسقة الثمار ؛ ومُلحد 
دعوته بالفروع الشاهدة بفضل أصولها , والجواهر المستخرجة من أمضى تصولها , 
والقائم بنُصّْرة دولته فلا تزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها قائمة على 
اضوليا: 


والحمد نله الذی اختار لأمير المؤمنين ودله على مكان الاختيار . وأغناه 
باقتضاب الإلهام عن رويّة الاختيار ؛ وعضّد به الدين الذی ارتضاه وعَضّده بمن 
ارتضاه ؛ وأنجز له من وَعْد السعّد ما قضاه قبل أن اقتضاه ؛ ورفع محله عن الخلق 
فكلهم من مضاف إليه غير مُضآه ؛ وجعل مملكتة عريناً لاعتزازها بالأسد وشبله » 
وعمته ميراثاً آولی بها ذوى الأرحام من بنى الولاء وأهْله ‏ وأظهر فى هذه 
القضية ما أظهره فى كل القضايا من فضل أمير المؤمنين وعدله ؛ فأولیاژه كالآيات 


۳:۹ 


التی تين ذراری آفقها المنیر وتلقیق ذور عفدها النظیم النضیر : (ما لنسخ من 
آي أو نها تأت بخیر یلها أ مها ألم تعلم أن الله عَلَى کل شيء قدیز) ( . 


)٩۲(‏ والحمد دنه الدى تم بأمير المؤمنين نعمة الإرشاد » وجعله أولى مَنْ 
للحَلّق ساد وللحق شاد ؛ وآثره بالمقام الذی لا ينبغى إلا له فى عَصْره : وأظهر له 
من معجزات تضره مالا يستقِل العدنُ بحضره » وجمع لمن والاه بين رفع قذره 
ووَطْع اضره : وجعل الإمامة محفوظة فى عَقبه والمعقبات تحفظه بأمره ؛ وأودعه 
الجكم التى رآه لها أحوّط من أَودْعّه ؛ وأطلع من أنوار وجهه الفجر الدی جهل 
من ظَن غير وره مطلعه » وآتاه مالم یت أحداً » وأمات به عَياً وأحيا رَشَّدا » 
وأقامه للدين عاضد فأصبح به معتضداً , وحفظ به مقَامٌ جَدَه وان رَغِمْ 
المستکبرون, وأئعم به على أمّته أماناً لولاه ما كانوا يَنْظرُون ولا يُبْعرُون » و : ( وَمَا 
كان الله هم وَأنت فيهم وما كان الله ديهم وهم يَسْتَغفِرُونَ ) 9 . 


لف م 


یحمده أمير المومنین على ما آتاه من توفیق یل له الصعب الحامح › 
ويُدْنَى منه البعید النازح » ويُخْلِفُ على الدین من صلاحه الخلف الصالح » ویلزم 
آراءَه جَدَد السعود الواضح . ويُربه آیات الارشاد فإنّه نازح (؟) قدح القادح . 


ویساله أن یصَلّی على جده محمد الدی أنجى اهل الإيمان ببثیه » وطهر 
بهَذيه من رجس الكفر وخبثه . 00 بالباعه من عَنْتٍ الشيطان وعبثه » وأوضح 
جاذة التوحيد لكل مشرك الاعتقاد مثلثه . وعلى أبينا أمير المؤمنين على بن آبی 
طالب الدی جادلت يذه بلسان ذى الفقار وقسم ولاؤه وعداوثه بين الأتقياء 


۲ سورة البقرة الآبة١١٠‏ . 
© سورة الانفال الآية ۳۳ . 


EY 


والأشقياء الجنّة والنار ‏ وعلی الأئمة من ذربتهما الذین أذل الله بعزتهم أهل 
الالحان , واصفی بما سفکوه من دمائهم موارد الرشاد » وجرت آیدیهم وألسنتهم 
باقوات القلوب وأرزاق العباد , وسلّم ومجد » ووالی وجّدد . 


)٩۳(‏ وان الله سبحانه ما أخلى قط دولة أمير المؤمنين التی هی مهبط 
المُدى وتخط النّدى ‏ ومورِد الحياة للولى والردی للیدا , من لطّف یتلافی 
الحادثة ويَشْعَبُّها ويرأبُها ء ونعمة تبلغ بها النفوس أربها ء وموهبة تشد موضح 
الْكَلْمَ وتسد موضع الثم , وتُجَلْى غمائم الثم ؛ ولْحلّی مغانم اللعم » وتستوفى 
شرائط المناجج » وتستدنى قوارط المصالح ؛ ولم يكن ينسى الحادئة فى السيد 
الأجل الملك المنصور - رض الله عنه وأرضاه , وجعل الجنة متقلبه ومثواه - , 
التى كادت لها أواخى الملك تتزعزع » ومبانى التدبیر تتضعضع . إلا ما نظر فيه 
أمير المؤمنين بنور الله من اصطفائك أيها السيد الأجل الملك الناصر : - أدام 
الله قدرئك - لأن تقوم بخدمته بده ؛ وتسد فى تَقَدِية جيوشه مَسَّدّه » وتقفو فى 
ولائه أثره » ولا تفقن منه إلا ره ؛ فوازت الفادحة فيه النعمة فيك , حتى تستوفى 
حظه من أمير المؤمنين بأخر لا يُضْيعُ الله فيه عَمَله ؛ فاستوجب مقّحَدَ صدق - 
اعتقده من تأدية الأمانة له وحَمَّله ؛ واستحق أن يضر الله وجهّه بما له ره 
من چسمه فى مواقف الجهان وبدله ؛ ومضى فى ذمام رضا أمير المؤمنين : وهو 
الذمام الذدى لا يقطع الله منه ما آمَره أن يَصله ؛ وأثبع من دعائه بتحّف أول ما 
تلقاه بالروح والریحان » ودَخَرَتَْ له من شفاعته ما عليه معؤلٌ أهل الإيمان فى 
الأمان ؛ فرعی الثه له قطعه البيداء إلى أمير المؤمنين وتحشْمّه الأسفار . ووطأه 
المواطينَ التى تفیظ الكُفَار ؛ وطُلُومَه على آبواب أمير المؤمنين ضُلوع آنوار 
النهار , وهجرته التى جمعت له أجرين : آجر المهاجرین وأجْر الأنصار ؛ وشكر له 
ذلك المسعی الدی بلغ من الشرك الثر وَل ( ۹6 الإسلام الإيثار» وما ی ربّه 


۳۶۸ 


حتی تعرّض للشهادة بين مُختَلّف الصفاح , ومشتّجر الرّماح » ومفترق الأجسام 
بين الأرُواح ؛ وكانت مشاهدله لأمير المؤمنين اجْراً فوق الشهاده ؛ ومِنّة دله 
تعالى عليه له بها ما للدين أحسنوا الحسنى وزياده ؛ وحتی رآك أيها الس الأحل 
الملك الناصر - أدام الله قدركك - قد أقررت ناظره » وأرغمت مناظره ؛ وشدذت 
سلطانه , وسددت مكانه ؛ ورمى بك فأصاب . وسقى بك فصاب ؛ وجمعت ما فيه 
من أبّهة المشيب إلى ما فيك من مَضَاء الشباب ؛ ولَقِنْتَ ما آفادته التجارب 
جُمْله واعائئك المحاسن” التى هی فيك جُله ؛ وقلّب عليك إسناد الفتكات 
فتقلبت » وأوضح لك ملهاج البركات فتقبلْت ؛ وَسَّدَّدَك سَهْماء وجردك شهما ‏ 
وانتصآك فارتضآك عَرْباً » وآثرّك على آگر ولده إمامة فى التدبير وحَرْباً ؛ وکنت فى 
السلم لسائه الآخِذ بمجامع القلوب» وفی الحرب سینائه النافذ فى مضايق 
الخطوب ؛ وساقئه إذا طب » وطليعته إذا طلّب » وقلب جيشه إذا تبت » وجناحة 
إذا وب ء ولا عغذر لشِبّل نشا فى حَجْر أسد » ولا لهلال استَمُلى النُورَ من شمس 
واستمد : ۱ 

هذا ولو لم يكن لك هذا الاسناخ فى هذا الحدیث » وهذا المسّد الجامع 
من قدیم الفخر وحَدِيث » لأغنئك غربزة عزيزة وسچیه سَحِيّة وشيمة وسیمه , 
وخلانق » فيها ما تحب الخلالق , وتحاز لم يَحُرْ مثلها حائز » وَمَحاسن » ماژها 
غير آسن . ومایر» جد غير عاثر . ومفاخر , غفل عنها الأول » لیستأثر بها الآخرء 
وبراعة لسان , يَنْسجِّم قِطارهنا؛ وشجاعة جَئان » تضطرم نازها . وخلال چلال 
عليك شواهد أنوارها توح » وتسامی مُسَاعِد لك كمانم لؤرها نج ' 
فكيف وقد جِمعَتْ لك فى المجد بين نفس وأب وم » ووجب أن سالك من 
اصطفاء أمير المؤمنين ماذا حَصّل ثم على الخلق عَم » فيومُك واسطة فى المجد 
بين غيرك وأمْسِك » وكل نام من الدية الفخار (۹۵) لك أن تقول فيه وعلى غيرك 


۳:۹ 


أن یسك » فنقراك أن أنْكُمْ أمير المؤمنين موصولة" منکم بوالد وولد » وآن شمس 
ملکه بكم کالشمس آقوی ما کانت فی بيت الأسّد . 


۶ و د 2 ۳ 4 ۰ 

ولما رآی الله تقلب وجه امير المةمنین في سمائه ولاه من اختيارك قبله › 
وقامت حُجَنْه عند الله باستکفانك وزيراً له وورّرا للملة › فناجته مراشد الإلهام › 
وأضاءت له مقاصِد لا َنقَلها کل الأفهام . وعَرّم له على أن قَلّدك تدبیر مملكته 
الدى عرقت فى إرثه وأغرقت فى کنبه . ومهّد لك أبعد غاية فى الفخر ہما یس 
لك من قربه » ولقد سبق أمير المؤمنين إلى اختيارك قبل قول لسانه بضمير قلبه » 
وذكر فيك قول ربه : ( وَالْبَلَنُ الطیّب يَخْرّج نبَائُهُ يإذن رب ) (۱. وقلدك لأنك 

2 1 
سیف من سيوف الله تعالى يحق به التقلد وله التقليد , واصطفاك على علم بأنك 
واحد منتظم فى معنى العديد » وأحيا فى سلطان جيوشه سنه جده الإمام 
المستنصر بالله فى أمير جيوشه الأول » وأقامك بعده كما أقام بعده ولدّه وإنه 
ليرجو أن تكون أفضل من الأفضل ۰ وخرج أمره إليك بأن يُوعَر إلى ديوان 
الإنشاء بکثب هذا السْجل للك بتقليدك وزارته التى أحلك رَبْوَتها , وأحل لك 
صهوتها . وحلاك نعمنها , و لك تمتها , فتقلد وزارة أمير المؤمنين من رتبتها 
التى تناهت فى الإثافه ‏ إلا أن لا رَنْبَه فوقها إلا ما جعله اله تعالى للخلافة ؛ وتبوأ 

7 م فم 8 1 و 1 س 

منها صدراً لا تتطلع إليه عيون الصدور » واعتَقل منها فى درجة على مثلها تدور 
البدور : ( وَاصِيرٌ عَلَى ما آَصابّك ان ذلك من عزم الأمُور » ”. : وقل : ( الْحَمد 


9 5 


له الي أذهب نا الْحَزّن إن رن َو شكورٌ) (۳) 


۲ سورة الأعراف الآية ۵۸. 
( سورة لقمان الابة ۱۷ 
7 سورة فاطر الآية ۳۶ . 


۳۵۰ 


وباشز مستبشراً ‏ واستطون مرا ؛ وابسط يدك فقد فوض إليك أمير 
المزمنین بسطاً وقبضاً . وارفع ناظرك فقد آباح لك رفعاً وخفضاً ؛ وائبّت على 
وْرجات )٩۱(‏ السعادة فقد جعل لحکمك تثبيتاً ودحضاً » واعقد خُبى التزمات 
للمصالح فقد أطلق بامرك عَفْداً ونقصاً ؛ وانفلٌ فيما هّلك له فقد اذى بك نافلة 
من التياسة وقرضاًء ورف أمور المملكة فإلِيّك الصرْف والتصريف . وكقف أُوَدَ 
الأيام فعليك أمانة التهديب والتثقيف ؛ واسحب دیول الفخار حيث لا تصل 
یجان » وامْلاً لَحْظاً من نور الله تعالى حيث نی الأبصار لُجَيْن الأجفان ؛ إن 
هذا لَهُوَ القَمْل المبين فارتبطه بالتقوى التى هی عُروة اللجاة وذخيرة الحياة 
والممات , وصَفْوة ما تلقى آدم من ربّه من الکلمات › وخَيْرٌ ما قدمثه النفوس 
اندها فى اشیها وجادلت [ به ]یوم تجادل كل تفس عن نفيها ؛ قال الله 
سبحانه ومن اصذق من الثه قيلاً : ( وَالَاخِرة خَبرِمَن انْقَى و تُظَلَمُون فلا » () 

وَاسَتتمٌ بالعدل نعم الله تعالى عليك ‏ وأخین كما أحسن الله إليك ؛ وأمز 
بالمعروف فإنّك من أهله . وانّهَ عن المنكر كما كنت رهت عن فكله . 

وأولياءٌ امير المؤمنين » وأتصاژه الميامين » ومن يَحُفْ بمقام مُلكه من 
الأمراء المطوقين » والأعيان المتطبين ؛ والأمائل والأجناد أجمعين ؛ فهم 
أولياؤه حقاً » ومماليكه رقا ؛ والذين تبوعوا الداز والإيمان سا وأنصاره غَرْباً كما 
آن عسكرّك انصازه شَرقاً» فم وهُم يدل فى الطاعة على مَن ناواهم ؛ پستی 
بلمتهم أدناهم » وَتحَكم فيهم وأنت عند أمير المؤمنين أعلاهم . 


00 سورة النساء الآي ةلالا . 


سس وس کک ت 
اه" 


هذا وقد كان السین الاجل الملك المنصور - رضی الله عنه - استمطر 
لهم [ من ] إنعام أمير المؤمنين المسامحة بعلقهم . وواسی فى هذه المنقبة التی 
استحق بها حُسْنّ الذکر بين طوائفهم وفرقهم » فصنهم من جانحات الاعتراض 
وابدل لهم صالحات الأغراض ؛ وارقع دونهم الحجاب ‏ ویس لهم الأسباب ؛ 
واستَوّف منهم عند )٩۷(‏ الحضور إليك غابات الخطاب › وصرفهم في بلاد أمير 
المؤمنين وَلآةَ وحماه » كما تصرفهم فى أوقات الحرب ما وکماه » وعرفوم بركة 
سلطانك » واقتد قلويّهم بزمام إحسانك . 


وأما القضاة والدعاة فهم بين كفالتك وهذبكت ‏ والتصریف على أمرك 
ونهيك ‏ فاستعمل منهم من حسن عملاً » فأما بالعنایات فلا . 


والحهاد فأنت راضع ذره › وناشثة حجره » وظهور الخیل مواطناث , ر "الال 
الجبل مساكئّك » وفی لمات رعشا ئلا ی ی او نوازلد 
تثلی مَيامنك » فشمر له من سياق من القنًا ؛ وخض فيه بحرا من الظبا . واحل" 
فيه عُقَدَة کلمات الله سبحانه وثيقات الحبی . وأسل الوهان بدماء العدا وأرفع 
برعوسهم الربا » حتی یأتی الثه بالفتح الذی يرجو أمير المؤمنين أن :۲ ون 
مذخورا لأيامك . ومشهوداً به يوم مَقَامك بين يديه من لسان إماولك . 


00 ب 4 ر 5 مه 
والأموال فهی زبدة حلب الطف لا العف » وجمة یمتریها الرفق لا الکسف ؛ 
وما برخت أجدّ ذخاثر الدول للصفوف , وأحدٌ أسلحتها التی تَمْضِى وقد بو 
السیوف . فقدٌم للبلاد الاستعمار تُقَدُم لك الاستثمار : وَقطْرَّةٌ من عدال تزخر بها 


من مال بحار . 


oY 


والرعایا فهج ودائع الله لأمير المؤمنين وودائعه لديم » فاقبض عنهم الأيدى 
وابسط بالعدل فیهم يديك ؛ وكن بهم رعوفاً ؛ وعلیهم عطوفاً ؛ واجعل الضعیف 
منهم فى الحق قوياً ؛ والقوی فى الباطل ضعيفاً » ووکل برعایتهم ناظر اجتهادك , 
ولو جاز أن یستلنی عن (18) الوصّية قائم بأمر؛ أو جالس فى صَدْر, لاستقلیت 
عنها بفطنتك الزكيّة » وفطرتك الذكيّة » ولكنها من أمير المؤمنين ذكرى لك 
وأنت من المؤمنين » وعَرابةُ بركة قَتَلَقّ رأيتها باليمين ‏ والثه تعالى يؤيّدك یه 
السيدٌُ الأجل - أدام الثه قُدرئاك - بالنصر العزيز , ويقضى لدولة أمير المؤمنين 
على يديك بالفنح الوجيز . ولأهلها فى نظرك بالأمر الحریز » ويمع دست الملك 
بجلی مَجْدِك الإبريز » ویر عيون الأعيان بما يظهر لك فى ميدان السعادة من 
السبّق والقبْريز» ويُمَلْيك من تخل انشم أمير المؤمنين بما مَلکك إياه مك 
التحويز, وبلق بك فى المجد او » ویحمُدٍ فيك التواقب ولّك . 


فاعلم ذلك من أمير المؤمنين ورسمه ؛ واعمل بموحبه وحكمه › إن شاء 


الله تعالی . 


۲ ني تت با 


For 


۳۳ 


توقیع على طرة السجل . 
توقيع بخط الخليفة على طرة السجل الصادر بتعیین 
صلاح الدین وزیرا للعاضد . 

الخليفة العاضد 

صلاح الدین یوسف بن أيوب 

نفس تاريخ كتابة الوثيقة السابقة . 

الخليفة العاضد 

( القلقشندی : صبح الأعشى › ج ٩۰ص‏ 207 ) 

و( ابن واصل : مفرج الکروب , نشر الشيال » ج۱؛ 
ص ۱۷۱-۱۷۰) . 


۳۵۶ 


ما کتب به العاضد فى طرة العهد المکتتب عنه بالوزارة 
للسلطان صلاح الدین یوسف بن أيوب قبل استقلاله 
بالسلطنة » وهو: 


ر هذا عهد آمیر المؤمنين اليك . وححتّه عند ايله تعالی عليك » فأوؤف 
بعهدك ويمينك , وخذ کتاب آمیر المؤمنين بيمينك ؛ ولِمَن مضی بحد‌نا رسول 
الله - صلی الثه عليه وسلم - احسن سوه » ولمن بقی بقربنا سلوّه ( تلك الدار 
الْاخِرَةٌ جلها بلدین تا يُرِِدُونَ عُلُوًا في الأزض وا فَسَادَا والعاقبة مین » 2 . 


() سورة القصص الآبة ۸۳ . 


۳۵۵ 


مراجع البحث والتحقیق 


اولا : المراجج العربيسة 


انيا : المراجح غير العربية 


اولا : المراجج العربيسة 


ابن الأثير ( مجد الدین آبو السعادات المبارك بن محمد الجزری ) 
= النهاية فى غريب الحدیث والاثر » > أجزاء , القاهرة ۱۳۱۱ ه 
آدولف جروهمان والدکتور حسن إبراهيم حسن 
= أوراق البردى العريية بدار الکتب المصرية » القاهرة , ۱۹۳۶ م 
ابن إياس ( محمد بن آحمد ) 
= بدائع الزهور فی وقائع الزهور ۳ أحراء, بولاق ۱۳۱۱ ه- ۱۳۱ هھ 
ابن تغرى بردی ( جمال الدین آبو المحاسن یوسف ) 
= النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . ظهر منه ۱۲ جزءا » مطبعة دار 
الکتب - القاهرة ۰ ۱۹۲۹ -۱۹۵۱ م. 
= المنهل الصافی » مخطوطة المكتبة الأهلية , رقم ۲۰۷۲ 
الجرتلی ( الدكتور على ) 
= تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
القاهرة ۱۹۵۲ م . 
ثقة الإمام » علم الإسلام ( الداعی ) 
= المحالس المستنصرية . نشر ال دکتور محمد کامل حسین › 
القاهرة ؛ ۱۹6۷ م . 
الجوالیقی ( آبو منصور موهوب بن أحمد ) 
= المترب من الکلام الأعجمى على حروف المعجم ۰ تحقیق الشیخ أحمد شاکر 
مطبعة دار الکتب المصرية ‏ القاهرة ۱۳۱۱ ه. 


۳۵۷ 


الجوذری ( آبو على منصور العزیزی ) 
= سيرة الأستاد جودز . نشر کامل حسین وشعيرة › القاهرة ۱۹۵ م . 
حاجی خليفة ( مصطفی بن عبد الثه › کاتب جلبسی ) 
= کشف الظنون » نشره محمد شرف الدین یالتقایا ‏ طبع بعناية وكالة المعارف 
الترکية » ٤‏ أجزاء , ۱۹٤۱‏ م - ۱۹4۵ م. 
الحتة ( الدکتور أحمد آحمد ) 
= تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على الکبیر › القاهرة ۱۹۵۰ م . 
ابن حجر ( شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن على ) 
= رفع الإصر فى قضاة مصر , مخطوط 
حسين ( محمد كامل ) 
= فى أدب مصر الفاطمية ‏ القاهرة ۱۹۵۰ م . 
الحنبلى ( أحمد بن إبراهيم بن نصر الله ) 
= شفاء القلوب فى مناقب ابن أيوب . صور شمسية بمكتبة جامعة القاهرة › 
رقم 14١1١‏ ( والأصل مخطوطة بالمتحف البريطانى رقم ۷۳۱۱). 
الخالدى ( بهاء الدين محمد بن لطف الله ) 
= المقصد الرفيع المنشاء الهادى لديوان الإنشا. مخطوط 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 
= المقدمة , المطبعة الخيرية بالقاهرة ۱۳۲۲ ها. 
ابن خلف ( على ) 
= مواد البيان › مخطوط 
ابن خلكان ( شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد) 
5 ولبات الأعيان ۱۰ أجزاء ‏ طبعة محيى الدين عبد الحمید , القاهرة ۸٤۹٠م‏ 
ابن دقماق ( إبراهيم بن محمد بن أيدمر) 
= الانتصار لواسطة عقد الأمصار » الجزءان , ۵ › بولاق ۱۳۰۹ ه . 


۳۵۸ 


دونلدسن : 
= عقيد الشيعة ‏ الترجمة العربية › القاهرة 1141 م . 
رستم ( آسد) 
= بیان بوثائق الشام وما پساعد على فهمها ویوضح مقاصد محمد على الکبیر 
(عن المحفوظات الملكية المصرية بعابدین )۰ مج‌لدات : بیروت 
۰ م- ۱۹۲ م ) . 
الزركلى ( خير الدین ) 
= الأعلام . ۲ أجزاء , القاهرة ۱۹۲۸ . 
سامی ( أمين ) 
= تقویم النيل ۰ " آجزاء . مطبعة دار الکتب بالقاهرة » ۱۹۲۸م -۹۳۱٩۱م‏ . 
السبکی ( تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقی الدین ) . 
= طبقات الشافعية , ٦‏ أحزاء القاهرة ‏ ۱۳۲۶ ه. 
سرکیس ( یوسف اليان ) 
= معجم المطبوعات العربية ولمعربة . القاهرة ‏ ۱۹۲۸ م 
السیوطی ( جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر) . 
= حسن المحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة . جزءان . القاهرة » ۱۳۵۱ ه . 
آبو شامة (شهاب الدین آبو محمد عبد الرجمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسی) 
= کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین » جزءان › مطبعة وادی النیل بالقاهرة؛ 
۸ ه - ۱۲۸۸ ه. 
الشناوی ( الدکتور عبد العزیز ) 
= السخرة فى حفر قناة السویس ( فى عصری سعيد ‏ وسماعیل ) ؛ رسالتان 
للماجستير والد کتواره لم تطبعا بعد . 
الشیال ( الدکتور جمال الدین ) 
= تاريخ الترجمة والح ركة الثقافية فى عصر محمد على , القاهرة ۱۹۵۲ م . 


۳۵۹ 


= نظام الوزارة فى العصر الفاطمی » مقال بمجلة الثقافة , العدد ۰۱۳۸ ۱۹ 
الصفدی ( خلیل بن آبيك) 

= الوافی بالوفیات نشر ريتر » الجزء الأول . مطبعة الدولة باستانبول » ۱٩۳۱‏ م 
ابن الصیرفی ( تاج الرئاسة أمين الدین آبو القاسم على بن منجب بن سلیمان ) 

= الإشارة إلى من نال الوزارة نشره عبد الله مخلص فى 

L'Institut Francais du Cairo, 1924 )‏ عل (Bulletiou‏ 
= الأفضليات ( مجموعة رسائل مخطوطة) . 
= قانون دیوان الرسائل ؛ نشر على بهجت . القاهرة , ۱۹۰۵ م 
وقد ترجم ( 1۷12956 ۰ ) هذا الکتاب إلى الفرنسية بعنوان : 

) Henri Messé. Le Code de la Chancellerie B.I.F.A.O. le Cairo, 1914 ) 
) ضیف ( الدکتور شوقى‎ 

= الفن ومذاهبة فى النثر العربی » القاهرة ۰ ۱۹۶۱ م 

0 أربع رسائل إسماعيلية ( نشرها عارف تامر » سلمية ؛ سوریا , ۱۹۵۲ م( 
عبد الكريم ( الدكتور أحمد عزت ) 

= تاريخ التعليم فى عصر محمد على » القاهرة ۱٩۳۸‏ م 

ب تاريخ التعليم فى عصور عباس وسعيد وإسماعيل » > أجزاء ‏ القاهرة ۵ م 
ابن آلندیسم 

= زبدة الحلب فى تاريخ حلب ؛ الجزءان الأول والثانی » نشر سامی الدهان» 

دمشق ۸۱۹۵۱ ۱۹۵)۰م 

عکوش ( محمود ) 

= تاريخ ووصف الجامع الطولونی » القاهرة  ۱٩۲۷‏ م 


۳۹۰ 


ابن العماد ( آبو الفلاح عبد الحی ) 
= شذرات الدهب فى آخبار من ذهبء ۱۲ جزءا , القاهرة , ۱۳۵۰ ه - 
۳ هه . 
العماد الأصفهانى ( آبو عبد الله محمد بن محمد ) 
= خريدة القصر وجريدة العصر ؛ الجزء الخاص بشعراء مصر ؛ ج ۰۱ 
نشر أحمد أمين وشوقى ضيف وإحسان عباس » القاهرة ۱۹۵۱ - ۱۹۵۲ 
عمارة ( نحم الدين أبو محمد اليمنى ) 
= تاريخ اليمن » نشر کای , لندن ۱۳۰۹ ه 
= النكت العصرية فى آخبار الوزارء المصرية , ۳ أجزاء » نشر درنبورج » 
شالون » ۱۸۹۷ م . 
العمری ( شهاب الدین أبو العباس أحمد بن یحبی بن فضل الله ) 
= التعریف بالمصطلح الشریف 
= مسالك الابصار ؛ مخطوطة بدار الکتب 
عنان ( محمد عبد الله ) 
= مصر الاسلامية القاهرة » ۱٩۳۱‏ م 
عیسی ( أحمد محمد ) . 
= مخطوطات ووثائق دير سانت كاترين بشبه جزيرة سینا . مقال بالمجلة 
التاريخية المصرية . المجلد الخامس :۰ ۱۹۵۱ م 
غربال ( محمد شفیق ) 


= مصر عند مفترق الطرق ( ۱۷۹۸ م - ۱۸۰۱ م)» المقالة الأولی : ترتیب الدیار 
المصرية فى عهد الدولة العثمانية كما شرحه حسين آفندی أحد آفندية الروزنامة 
فى عهد الحملة الفرنسية , القاهرة ۱٩۳۸‏ م ( بحث مستخرج من مجلة كلية 


الآداب بحامعة فؤاد الأول بالقاهرة ) . 


۳11 


ابن الفرات 
= تاريخ ابن الفرات » نثر قسطنطین زریق › بیروت ۱۹6۲ م . 
الفیر زابادی ( أسد الدین محمد بن يعقوب الشیرازی ) . 
= القاموس المحیط > أجزاء › بولاق » ۱۳۰۱ ده - ۱۳۰۲ هر . 
فیظی ( آصف بن على أصغر) . 
= الهداية الآمرية فى إبطال الدعوى النزارية . 
L-Amiriyya, Ed : Asaf A.A.Fyzee . Calcutta, 1938 (‏ وود ناه ( 
قرأ لی بولس 
الخطية (۱۷۵۰ م - ٠۸٠٠١‏ م ) » مطبعة جريدة العلم › بيت شباب ‏ لبنان » ۹۳۳٠م‏ 
ابن القلانسی ( ابو یعلی حمزة ) . 
= دیل تاريخ دمشق › نشره مع مقدمة انحليزية آمدروز › بيروت ۱۹۰۸ م 
القلقشندی ( أبو الباس أحمد ) . 
= صبح الأعشی فى صناعة الإنشاء ٠١‏ جزءاً . مطبعة دار الکتب المصرية 
۳ م - ۱۹۱م. 


الکاشف (الدکتورة سيدة إسماعيل ) 
= مصر فى عهد الإخشيديين ؛ مطبعة حامعة فاد الأول . القاهرة » ۱۹۵۰ م . 
الکرمانی ( أحمد حمید الدین » الداعی ) . 


= الرسالة الواعظة فى نفی دعوی آلوهية الحاکم بأمر الله ؛ نشرها ال دکتور محمد 
کامل حسین فى : ( محلة كلية الاداب بحامعة القاهرق المحلد ۱۶ ۰ ج ۰۱ مایو 
۲ م ) . 

الکرملی ( الأب أنستاس ماری ) . 
= النقود العربية وعلم النميات» القاهرقة ‏ ۱۹۳۹ م . 


۳۲ 


الماوردی ( آبو الحسن على بن محمد ) 
= الأحكام السلطانية . القاهرة » ۱۲۹۸ ه . 
معهد إحياء المخطوطات العربية. 
= فهرس المخطوطات المصورة › القاهرة » ۱۹۵۶ م . 
المقریزی ( تقی الدين آحمد بن على ) 
= اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطمیین الخلفا » مخطوطة طوب قبو سرای » 
ونشرة جمال الدین الشیال › القاهرة » ۱۹6۸ م . 
= إغاثة الامة بکشف الغمة » نشر زيادة والشیال ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرق ۱۹۵۷م 
= شدور العقود فى ذكر النقود › نشر 1001567 › رستوك ۱۷۹۷ م . 
= کتاب الأوزان وال کیال الشرعية » نشر 16۳۲965 . 
= المواعظ والاعتبار ب ذکر الخطط والآثار ٤‏ أجزاء » مطبعة النيل . 
= المقفی » مخطوطة لیدن . 
ابن منظور الأفريقى المصری ( آبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم الأنصارى الخزرجی) 
= لسان العرب ۲۰ جزعاء بولاق ‏ ۱۳۰۲ ه - ۱۳۰۷ د . 
الموصلی ( تاج الدین موسی بن حسن ) 
= البرد الموشی فى صناعة الإنشا . 
المژید فى الدین داعی الدعاة . 
= سيرة المؤيد فى الدین داعی الدعاة : نشر ال دکتور محمد کامل حسين ؛ 
القاهرة 1141 . 
ابن ميسر ( أبو على تاج الدين محمد بن على ) . 
= تاريخ مصرء القاهرة  ۱٩۱۹‏ م . 
النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) 
= نهاية الأرب » ظهر منه ۱۸ جزءا » مطبعة دار الكتب بالقاهرة » ۱۹۲۲ م - 
۵ م ء والباقى مخطوط بدار الكتب . 


۳۹۳ 


ابن واصل ( جمال الدین محمد بن سالم ) 
= مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب » نشر جمال الدین الشیال » الجزء الأولء 
القاهرة » ۱۹۵۳ م » الجزء الثانی , القاهرة , ۱۹۵۷ م . 
ياقوت ( شهاب الدین آبو عبد الله الحموی ) 
= معجم الأدباء » طبعة فريد رفاعی » ۲۰ جزءا , القاهرة ۰ 1175 م . 
= معجم البلدان › نشرة دی خویا › ليزج ۰ م . 
ابن یعقوب الکلینی ( أبو جعفر الأعور محمد ) . 
= الکافی ؛ طهران : ۱۲۸۱ ه . 


= إيقاع صواعق الزرغام فى إدحاض حجج أولئك اللئام . نشرها آصف بن على 
أصغر فیظی مع (الهداية الامرية) فى محلد واحد. 
مورخ مجهول 
= البستان الجامع 
ed : CI. Cahen . in ( Bulletin d' Etudes Orientales. Damas , 1938. )‏ 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 
= بين آبی العلاء المعری وداعی الدعاة الفاطمی ( خمس رسائل نشرتها المطبعة 
السلفية بالقاهرة , ۱۳4٩‏ ه) . 
= السجلات : المستنصرية . نشر عبد المنعم ماجد , القاهرة , ١104‏ م. 
= مجمع التحريرات المتعلقة إلى ما جرى بإعلام ومحاكمة سليمان الحلبى قاتل 
صارى عسكر كلهبر بمصر القاهرة › طبع بمطبعة الجمهور الفرنساوی » فى سنة ۸ 
من إقامة الجمهور . 


KNK # 


۳۹ 


ثانيا : المراجح غير العربية 


Amar ) Emile ( . 
= Traduction de Khalil Ibn Aibak as 581501, Prolégoménes ۵ 
L’Etude des Historiens Arabes . ) J.A.Mars - Avril, 1912 ( , 


Amedroz (F ). 
= Office of Kadi, in ) J.R.A.S. 1910 ( ۰ 


Asaf Ali Fayzee. 
= Al - Hidayatu?’ L’amirîiya. ed و‎ Asaf Ali Fayzee, Calcutta, 1938 . 


Brockelmann . 
= G.L.A. Supp. 1. 


Cahen ( C!. ). 
= La Tughrê Selijukide . ) j.a. 1945 ). 


= La Correspondance de Diya ad - Din Ubn al Athir. (B.S.O.A.S. 
v.XIV). | 


= Quelques Chroniques des Orientales, 1937. 


Canard . 


= Un Visir Chretien ۵ P Èpoque Fatimite, L’Armenien Bahram. 


Dans : ( Annales de PInstitut 0۳ Etudes Orientales, Alger. XII 
1954). 


Casanova . 


= Les Derniérs Fatimides. ( Mémoires de la Archéologique 
Française du Caire .) 


Cattaul ( René) . 
= Le Régne de Mohamed Aly d’aprês les Archives Russes 


en Egypt. ۲.۲ ۰ (Rapports Consulaire de 1819 3۸ 1833). 
Le Caire, 1931. 


۳۹۵ 


Deny ( Jean) . 
= Sommaire des Archives Turque du Caire . Le Caire, 1930. 


Douin . 
= Mohamed Aly , Pacha du Caire ( 1805 — 1807 ) 
Carrespondance des Vonsuls de France en Egypt. Le Caire, 1926. 
= L’Egypte de 1828 3 1830 . Correspondance des Cansus de 
France en Egypte. Roma . 1935. 


Dozy . 
= Supp. Dict. Arab. 


Driaulf ( Ed) ۰ 
= Mohamed Ali et Napoléon ( 1807 - 1814 ) Correspondance 
des Consuls de France en Egypte . Le Caire, 1925 . 


Gibb ( H.A.R.) 
= Articles : Nizar and Musta’li (in Enc. Islam) . 


Grohmenn ( Adolph ( ۰ 
= Arabic Papyri in the Egyptian Library . vols : 1 5 و‎ Caire, 
1934 - 1952. 


Grohmenn ( Adolph ( ۰ 
= Arabic Papyri in the Egyptian Library . vols : 1 4 و‎ Caire, 
1934 - 1952. 
= From the world of Arabic Papyri ( Publications of the 
Egyptian Socirty of Historical Studies . Cairo, 1952 ( . 


Hamdani . 
= The Letters of al - Mostançir , ) B.S.O.S, vol VII.) 


Islamic Research Assosiation Series. No7. ۱ 
= Al- Hidayatu’ L-Amiriyya . ed Asaf Aly Fayzee. Oxford 
University . 8 ۰ 


۱0۱۱ al - Sayrafi . 


= Le, Code dela Chancellerie ~ trad . par H.Massé. ) B.I.F.A.O. 
Le, Caire, 1914. 


۳۹۹ 


Ibn ۱۷۵۲ . 
= Annales d’Egypte - Les Khalifes Fatimides . édité par 
M. Henri 1۷۱۵۸556 Le, Caire 1919. ( Publications 16 ۶۸ 
Francais d’Archéologie Orienture) . 


۱۷۵۱۱۵۷۷ ) لآلا‎ .( 
= A Guide - to Ismaili Literature . 
= The Rise of the Fatimids. 


Lane — Poole ) 51 ( . 
= Catalogue of Oriental Conis in B.M. vol. IV. Coinage of 
the Fatimid ......... 


= Catologue of the Arabic Coins preserved in the Khedivial 
Library و‎ no. 1268. 


Lavoix (H.) 
= Catologue des Monnaies Musulmanes de la Bibliophéque 
Nationale و‎ 111 . Egypte — Syrie, n. 349 . 


Lewis ) Bernard ( . 


= The Ottoman Archives as a Source for the History of the 
Arab Land ) J.R.A.S. October 1951 .) 


Lodi ) Adolphe . ) 
= Israil, des Origines au Millieu du VIIIe Siécle. Paris, 1930. 


Nutzel ( H.) 
= Zeitschrift fur numismatik, 1906 . 


Politis ( A). 


= Les Rapports de la 06۲6۵۵ et de Egypte pendant la régne 
de Mohamed Aly , ) 1833 - 1849 ( . Le Caire, 1935. 


Rogers ( E. J.) 
= Quelques Piéces Rares. In ( Bulletin عل‎ L’Unstitut 
0۳ Egypte. 1882). 


۳۹۷ 


Sauvaire . 
= Matériaux Pour Servir ۵ Histoire de la Numismatique 
et de la Matrologie Musulmane, 2 vols. ( Extrait du 
Journal Asiatique ۰ Paris, 1872 — 1885 (۰ 


Stern ( 5 ۰۲۷۰ ( 
= The Epistle of the Fatimid Caliph .او‎ Amir ) al ۲۲۱029 
al - Amiriyy ) - its Date and its Purpose ) J.R.A.S., 1950). 
= The Succession to the Fatimid Imam AlI-Amir, The Claims 
of the Later Fatimids to the Imamate and the Rise of Tayybi 
Ismailism . 


Wiet ) 6 . ( , ۸0۱۱0۵ ( E .) et Sauvaget ( J.) 
= Réporoire Chronologique d’ Epigraphie Arabe . Le Caire. 
M ۰ ۷ ۰ 


۱۷۷۱4 ) 6 .( 
= 60 . des Khitat de Maqrizi ۰ 


Von Berchem ( Max ( . 
= Matériaux pour un Cospus Inscriptionum Arabicorum, 
Egypte tome II ( Mem . de L’institut Fr. d' Archéologie 
Orientale, tome 52 . 1930). 


Zambaur . 
= Manuel de Genealogie et de Chronologie pour L° Histoire 
de را‎ Islam ۰ 


ملد لا نيا Kok‏ 


۳۹4۸ 


المت ارس 0( 


1 - فهرس الموضوعات . 


۳ 


(0 


فهرس الوثائق مرتبة ترتیباً زمنياً . 

( مع ببانات وافية عن کل وثيقة وموضوعها ؛ واسم الخليفة التی صدرت فى عهده » 
واسم کاتب الإنشاء الدی کتبها » وتاریخ کتابتها , والمرجع الذی أخذت عنه) 
فهرس الأعلام التى تُرجم لها فى الحواشی . 

فهرس الجماعات والشعوب والقبائل . 

فهرس المواقع والأمكنة والبلدان . 

فهرس المصطلحات . 

فهرس المصطلحات التی عرف بها فی‌الحواشی . 


انتهز هذه الفرصة لأقدم شکری الجزیل لتلمیدی القدیم الأستاذ درویش النخیل 
المدرس بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالإسكندرية على الجهد القیم الذی بذله فى 


۳۹ 


۱ - نهرس افوضوعات 


نظام الخلافة وولاية الههد NUON Sa‏ 
نظام الوزارة والوزراء RAS Sa‏ 
القسم الأول : دراسات تحليلية مقار نة للوثائق ی 
اولا : وثائق الخلافة والخلفا: AE‏ 
الوثيقة الأولى : سحل باعلان وفاة الخليفة المستعلی بالله وولاية 
الآمر بأحكام الله الخلافة من بعده RSS a‏ 
الوثيقة الثانية : كتاب كتب به عن الآمر بأحكام الله إلى ولاة 
الأقاليم عند استقراره فى الخلافة بعد وفاة أبيه المستعلى بارثه 0 
الوثيقة الثالثة : كتاب ( أو سجل ) صادر عن الآمر بأحكام الله إلى 
وال من ولاة الأطراف بعد قراءة عهده؛ مهنئاً بخلافته: وتجديد 


الوثيقة الرابعة : الرسالة - أو السجل - المعروف باسم الهداية 
الآمرية فى إبطال الدعوى النزارية الا 
الوثيقة الخامسة : رسالة إيقاع صواعق الإرغام فى إدحاض حجج 


الوئيقة السادسة : بيعة كتب بها عن الحافظ لدين الثه بعد وفاة ابن 
عمه الآمر بأحكام الله , قام بعقدها الوزير أبو الفتح يانس الحافظى 
الوثيقة السابعة : نسخة عهد كتب بها عن الحافظ لدين الله لولده 
حيدرة بأن يكون ولی عهد من بعده ا 


33 


1۹ 


ود 


كه 


۷۸ 


۸۱ 


فهرس الوضوعات 


الموغوع 
الوثيقة الثامنة : نسخة بيعة لولیی عهد بعد موت العاهد كتب بها 
لبعض خلفاء الفاطميين » ليس فيها تعرض للوزير القائم بها a‏ 
الوثيقة التاسعة : هذه نسخة بولاية العهد من الخليفة القائم لابنه من 
بعده نقلاً عن مواد البيان لعلى بن خلف 7+9 ش51 
الوثيقة العاشرة : سجل بإعلان بولاية العهد من خليفة لولده 2277 
ثانياً : الوزارة والوزراء ERE‏ 
الوثيقة الحادية عشرة ل و ا ا | 
الوثيقة الثانية عشرة : سجل بتبرير قتل الخليفة الحاكم بأمر الله 
لوزيره بَرْجَوان A‏ قل الما قله الا ل ی 
الوثيقة الثالثة عشرة : سجل بتقليد أبى القاسم على بن أحمد 
الحرجرائى الوزارة للخليفة الظاهر OS SRE‏ 
الوثيقة الرابعة عشرة : منشور صادر عن الخليفة الآمر بإمضاء ما كان 
الوزير الأفضل شاهنشاه قد قرره وخرجت به توقيعاته قبل قتله» 
وعدم تغيير شيىء منها وه رت هه لملا لله أن عه ماو لال بو وشوو 
الوثيقة الخامسة عشرة : مكاتبة فيها إقرار من الخليفة الحافظ بنعت 
وزبره رضوان بن وَلَحَشّى بهذه الألقاب : ( السيد الأجل الأفضل 
أمير الجيوش » سیف الإسلام » ناصر الأنام » كافل قضاة المسلمين ؛ 


وهادى دعاة المؤمنين ) كوه اقفن ولط هب توت 
الوثيقة السادسة عشرة : سجل بتقليد الصالح طلائع بن ربك 
الوزارة للفائز 11011 ی 


۱۳۸ 
۱۳. 
۱۳۹ 
۱۶۰ 
13 


۱6۹ 


۱5۳ 


۱5۸ 


۱۹1 


فهرس اموضوعات 


الموضشسسسوع 
الوثيقة السابعة عشرة : توقیع بخط الخليفة الفائز على طرّة السجل 
السابق بتقلید الصالح طلائع بن رژباك الوزارة ۱( 
الوثيقة الثامنة عشرة : سجل بتولية شاور الوزارة للمرة الثانية ia‏ 


الوثيقة التاسعة عشر : سجل بتولية ابن شاور نيابة الوزارة عن أبيه .. 
الوثيقة العشرون : سحل بتعيين أسد الدين شي ركوه وزيراً للعاضد ... 
الوثيقة الحادية والعشرون : توقيع بخط الخليفة على طرّة السحل 


السابق بتقليد اسد الدين شي ركوه الوزارة a‏ 
الوثيقة الثانية والعشرون : سجل بتقليد صلاح الدين يوسف بن 
أيوب الوزارة للخليفة العاضد SERS‏ 
الوثيقة الثالثة والعشرون : توقيع على طرة السجل بتقليد صلاح 
الدین الوزارة للخليفة العاضد | 
القسم الثانی : الوثائق - أولاً : وثانق الخلافة والخلفاء ی 
الوئيقة (۱) ب REE‏ 
الوثيقة (۲) ی 
الوثيقة (۳) ی 2 کر ور 
الوثيقة )٤(‏ هه E EASE‏ 
الوثيقة (۵) ۰ب 
الوثيقة (1) و تا رم سورد 
الوثيقة (۷) E‏ 1100 


5١ 


۱۹ 


۳۷۲ 


الوليقة (۸) 
الوثيقة )٩(‏ 
الوثيقة (۱۰) 
القسم الثانی : 
الوليقة (۱۱) 
الوثيقة (۱۲) 
الوثيقة (۱۳) 
الوليقة (۱6) 
الوثيقة )٠١(‏ 
الوثيقة (۱۱) 
الوثيقة (۱۷) 
الوليقة (۱۸) 
الوثيقة (۱۹) 
الوثيقة (۲۰) 
الوثيقة (۲۱) 
الوثيقة (۲۲) 
الوثيقة (۲۳) 


فهرس الوضوعات 


الوثائق - انیا : وثاثق الوزارة والوزراء و 


Yr 


هت یوم الصفحة 
مراجع البحث والتحقيق 000 ا U‏ 
أولاً : المراجع العربية که E‏ 
ثانياً : المراجع غير العربية سس ۰ E‏ 
الفهارس م الو ,۲ 
فهرس الموضوعات الأو اط یی ۰ E‏ 
فهرس الوثائق مرتبة ترتیباً زمنياً وس سس ۲۷۲۵۰ 
فهرس الأعلام ARSED ASS‏ ۳۸۲۰ 
فهرس الأعلام التی ترجم لها فى الحواشی heie‏ :8 
فهرس الجماعات والشعوب والقبائل ی 20۳۰ 
فهرس المواقع والأمكنة والبلدان UE AROS‏ 
فهرس المصطلحات 2 1 1 O‏ ۱۳۰ 
فهرس المصطلحات التی عرف بها فى الحواشی N SR‏ 
مؤلفات المؤلف 1 1 1 ۲۰ 6۳۸ 


*# ۲ 1# ۲ بر 


۳۷ 


۲ - فهرس الوثائق مرتبة ترتيبا زمنيا 


وتتضح من هذا الفهرس الحقائق الاتیسسة : 


(1) أن أول وثيقة فى هذه المحموعة صدرت فى ربيع الأول سنة ۳۹۰ ه 
(ابربل ۹۹٩‏ م)؛ وآخر وثيقة فى هذه المجموعة صدرت فى جمادى 
الآخرة سنة ۵16 ه ( مارس ١١54‏ م) . 

(ب) وأن الترتيب الزمنى لصدور هذه المجموعة كالآتى : 


-١‏ وثبقةواحدة فی سنة )٩۱۱(۵۳۹۰‏ فى عهد الحاكم بأمر الله 
الظاهر لاعز ار 
-١‏ وليقةواحدة ‏ فى سنة۱۸) ه(۱۰۲۸م) فى عهد الظاهر ا(عاز 
دين الله 
۲ ۱ يرجح أنهما من عهد 
۲- وليقتان مجهولنا التاریخ ۱ 
المستنصر 
٣‏ - للاثوثائق فىسنةها٤ھ‏ (۱۱۰۱م) 
۱ ثيقة واحدة في سنة ۵۱۵ ه .۰ (۵۱۱۳۱) عوا ۳ 
5 
وثيقة و م باحکام الله 
؟- ولیقتان فى سنة۵۱۱ه(۱۱۳۳-۱۱۲۲م) 
ات يقة واحدة سنة ۵۲۸ ده ۱۱۱ 
وثیقه و فى ) م فى مهد الحافظط 
| - وثيقة واحدة فی سنة ۵۲۸ هد (>۱۱۳م) 
لدين الله 


۱ - وثيقة واحدة فی سنة ۵۲۱ ها (۱۱۳۷۲م) 


۳۷۵ 


(ج) 


6 س 
6 سب 


۳۳ 


وثيقة واحدة فی سنا ۵46 ه (۱۱6۹م) فى عهد الظافر بأمر الله 
وثيقتتنان فى سنة ۵1٩‏ ه (۱۱۵4م) فى عهد الفائز 


وثيقة واحدة فى سنة ۵۵٩‏ ه (۱۱۹م) 
وثيقة واحدة ‏ فی‌سنة ۵۱۰ه (۱۱۷۵م) 
خمس وثانق فی‌سنة ٤٦٥ھ‏ (۱۱3۹م) 


فى عهد العاضد 
لدین الله 


وأن هذه المجموعة من الوثائق یمکن تصنيفها تبعاً لكتاب لانشاء الذین کتبوها 
على الوجه الاتی : 


وليقة واحدة کتبها آبو منصور بن سورین . 

وثيقة واحدة کتبها ولی الدولة آبو على بن خيران . 

وثيقتان کتبهما على بن خلف . 

لمانی وثائق کتبها آبو القاسم بن الصیرفی . 

وثيقة واحدة كتبها أبو الحسن على بن آبی أسامة . 

خمسة وثائق كتبها آبو الحجاج يوسف بن محمد بن الخلال . 
خمس وثائق كتبها القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على البیسانی . 


۳۷۳۹ 


(د) وأخيراً یمکن تصنیف هذه المجموعة تبعاً للمراجع التی نقلت عنها على الوجه 
الاتی : 
|١‏ - وثيقة واحدة عن : ديلى تاربخ دمشق لابن القلانسی. 
۵۰۵ - خمس عشرة عن : صبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقلقشندی . 
۳ - ثلاث وثائق عن : اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطمیین 
الخلفا للمقريزى ( مخطوطة طوب قبو سرای ) 
؟ - وليقتان عن : حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة للسيوطى . 
۲ - وليقق ان عن :الهدايةالآمرية نشرآصف على فيضى . 


وفيما يلى الفهرس وبه بيانات وافية عن كل وثيقة وموضوعها › واسم الخليفة 
التی صدرت فى عهده ؛ واسم كاتب الإنشاء الذى کنبها , وتاريخ كتابتها ؛ 
والمرجع الدى أخذت عنه : 


۳۷۷ 


برچ i‏ گرم رتور 


وی وه منرت !| 


CR‏ مهي 
نمه جد مجه 
e jee?‏ 


ور FA‏ جعمر 


( .رب 9 ) 


YT 


وال من ولاة 
e‏ ابن 2 
کاتب الانشاء 
وال من ولاة 
الأقاليم 


سنه ۵۱۵ ہے 
دیسمیر ۱۱۳۱ 


| رد26۳6 


HN 
ES Ta 
om? 


j çef 


FAA 
mio 
y4 SIP 
) ار ری‎ ©) 
Lio FT 


ب دمر تع AA‏ 


)مجه 


رک کار جر 


۴ چجصور 


qe ۳‏ کر 


jE سردا‎ 

gj ecem‏ کر 
جم ?| وو؟ معز جار 
امم ججصم مور 


یر rrr‏ ج 
یه دعو دور 


مكاتبة فيها اقرار 
الخليفة الحافظ بنع - 


وزیره رضوان بن ینایر أو قبراير 
ولخشی بهذ الألقاب 2۷ 


ه جمادى الآخرة 
سنة ۵14۶ اه 


(اکتوبر ۱۱6۹ م) 


AYA 


۱۳۵۲۱۳9 aer 


o‏ ۸۱۱ کنجج) 
> وج 
کور ۱ 


a ۷۱۸۱۱۰۵ 
۳ ILO FTF 
]كير صم کر‎ 


(roui ( 


«LO‏ چم ممم 


اور ۵ ر6ج (۱۵ 2۱,۱ (nF‏ 
حيرم لور ¥ Loo‏ ۴ و و ffe‏ 
صم کر جم ضی٤‏ ا 


سنة ٥٦٤‏ هد 
(يناير ۱۱۷۹ م) 


؟ - فهرس الاعلام 


إبراهيم ( عليه السلام ): ۰ 567217564 

إبراهيم - الأجل الأوحد ( آخو رضوان بن ولخشی ) : ۰۱۲۱۱ ۲۳۵ 

إبراهيم بن الحسین الحامدی ( الداعی ) : ۹۵ ٩٩‏ 

ابن أبى آسامة ( آبو الحسن على بن أحمد › الحلبی ‏ الشيخ الأجل » کاتب الانشاء) : 
۳ ۵ ۷ شلك 

ابن أبى الدم الیهودی کاب الانشاء ) : ۱۵۱,۱۵۵ 


ابن أببى طی : ۵ ۰۱۷۲ ۱۷۸۰۱۷۳ 

ابنة أمير الحیوش بدر الحمالی ( زوج المستعلی ) : ۰۱۳ 1۵ ۲۲۱۰۲۱۹ 
ابنة الصالح بن رزيك : ۰ ۰ ۰ ۱۳۷ 

الاجل الأوحد = ([براهیم ) 

أحمد = ( ابو القاسم , المستعلی ) 

أحمد بن طولون : ۱۱۳ 

آحمد بن علی = (ابن خیران) 

أخت نزار ( شقيقته ) : لاك لل مت YF‏ 9 
إدريس ( الداعی ) : ۵ ۹۷ 

ابن آدم ( قابیل ) : ۲۱ 

ابن آدم = (آبو محمد - متولی دار العلم ) 

ابن الأزرق ( آبو الفضائل هبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمد » فخر الأمنای 
قاضی الإسماعيلية : ۱۰۲ 


۳۸ 


أسد الدین 

آسعد بن قادوس 

[سماعیل بن جعفر الصادق 
آشلوم : (ابن داؤد ) 


= (شیرکوه ) 

(القاضى الموفق ) : ۱۵۱ 

۱۲۱-2 5 TFI 
۲:۱ 


آصف على فیظی : (سفیر الهند السابق فى مصر) :۰۲۰ ۲۱۱۰۸۰۰۷۲ 


الأفضل شاهنشاه : 


ابن الیاس 
أبو الأمانة 
الآمر بأحكام الله 


إمام الأمة 
أبو الأئمة 
أمير الجيوش 


(ابن بدر الحمالی) :۱۲۱ 11۰۳۵۰۳6 ۰1۷ 1۸ 
c۹‏ عم لم طق كف ۱۹۸ ۱۱6 ۱۵6 
۵ -۰: 
Fro (To FATT orc TY:‏ 
( عبد الرحيم - ابن عم الحاكم بأمر ايله الخليفة الفاطمى 
( جبریل بن الحافظ ) 

(ابن المستعلی » الخليفة الفاطمى ) : ۰۲۶ ٠٠١۲۵‏ , 
EV SE ۵ FY‏ للك للك cAI EAC‏ لق f‏ 
قم كم زم AE CAT CAY cAI ۱ YY oT‏ 
«Ao‏ كل AY‏ ۲۸۸ لك كل قت 
AY‏ ا ل شيل 
۶6 ۱۱/۱۵۵ ۱۹۱۰۱۵۷ ۰ ۰۱۹۹۰۱۹۸ ۰۲۰۷۲ 
۰ ل ۳۸۰۳۹۱۲۸۱۲۲۱۱۲۲۳ 
1 مل لم "مل YF Fog‏ 

= ( على بن أبى طالب) 

= ( علی بن أبى طالب) 

=( بدر الجمال ) 

- ( شاهنشاه ) 


۳۸۵ 


= (رضوان بن ولخشی ) 


أمين الدین = (ابن الصیرفی) 

ابن !لاتصاری ( آبو عبد الله محمد) : ۱۲۳ 

ایفانوف (المستشرق الروسی ۷۵۵۳۷ .¥۷ ) : ۵۵ 

بادیس ( جد عباس الوزیر): ١٠١‏ 

الباساك ( اخو بهرام ) : ۱۰ 

بدر الحمالی ( آمیر الحیوش) :۰۳۳ ۳۱۰۳۵۰۳۶ ۰۵۲ ۰۵۸ ۰۷۵ 
Yeo ۵۱۱ ۳ ۵‏ 

برجوان ( وزير الخليفة الحاکم ) : ۰۱2۵ ۰۱2۹ ۱۲۸۳ ۲۸۵ 

برش : ۰۹ ۵-# 

آبو البرکات = (ابن عبد الحقیقی ) 

بشر بن عبید الله بن سورین ( آبو منصور کاتب الانشاء ) : ۰۱6۹۰۲۱ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 

آبو بكر ( الصدیق ) : ۲۳ Yoo‏ 

آبو بكر الصولی : ۱۲ 

بهاء الدین محمد بن لطف الله الخالدی : ۱۳ 

بهجت ( على ) : ۹ 

بهرام ۰ أبو المظفر الوزیر): ۰۱۵۷۰۳۸ ۱۰۰۱۵۹۰۱۵۸ 

تاج الدین = ( موسی بن حسن الموصلی ) 

تاج الرئاسة = (ابن الصیرفی ) 

آبو تراب = ( حیدرة ) 

آبو تراب الصراف : ۱۷ 


ابن تفری بردی ( جمال الدین یوسف) : ۰۹6 ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۵۶ 


۳۸۹۹ 


تمیم (ابن المعز لدين الله الفاطمی ) : ۷۹ 
التنيسى (القاضی الموفق) :۱۳۱ 


آبو الثريا : ( نجم بن جعفر ) 
آبو الثریا بن مختار (فقیه الإسماعيلية ) : ۷۳ 
ثعلب : f‏ 


جبریل (ابن الحافظ » أبو الأمانة ) : ۱۱۵۰۱۲۱ 

جرامرد : (هزبر الملوك) 

الحرجرائی ( أبو القاسم على بن أحمد وزير الخليفة الظاهر ) : ۰۳۱ ۰۳۲ ۱۵۰۰۳۳ 
۲۳ ۱۵۳ ۰۲۸۲ ۲۸۵ 


جعفر الصادق : ۹ ۲:۳ 
جعفر بن المستعلی ( آبو الفضل » آخو الخليفة الامر) : ۷۳ 

ابن جعفر المفربی (آبو الفرج محمد) : ۷۵ 

جوهر (الأستاذ صنيعة الملك ) : ۱۸۵ 

حوهر الصقلیی ( قائد المعز ) : >٥‏ 

ابن الجوهرى = ( الحسین بن ابى الفضل ) 

الحافظ لدین الله ( عبد المجید ‏ الخليفة الفاطمى ) : ۰۱۲ ۰۲۱۰۰۱۶ 


PY FT FATA TY‏ حمر لو ملا اا الم 
مو كف املف لك AF CAY‏ مف كى لآق 
۰ 
۰ ( 
ا ل ۱ 
IY IU cloA c10‏ ۲۵۹۲۵۷ 


TAY 


الحاکم بأمر الله أبو على المنصور ( الخليفة الفاطمی ) : ۰۲۱۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۵ 55 2 
۲ ۲ ۰۷۶ ۰۷۵ على ۸۵ ET ۱:۳۰, ۱:۲۰ ۱۶۱ ١ 1١5+‏ 


مه ۰ ۲ "له ۱ ۸ .+ 


الحامد يله = (داود بن العاضد) 
الحامدى = (إبراهيم بن الحسين) 
ابو الحجاج = (ابنالخلال) ' 

= (یوسف) 


ابن حيديد ( قاضی الاسکندریة) : ۱۲۹ 
حسن (ابن الحافظ ) : ۱۲۸۰۲۷ ۰۹۵ ۰۱۱۱۱۰۱۱۳ ۰۱۲۱۰۱۱۱۸۰۱۱۷ 

الحسن ( بن على بن أبى طالب ) : ۰۲4۱۰۲۳۵ ۲۶۲ ۲۶۳ . 

حسين بن جوهر: 1۷ 

حيدرة (أبو تراب ابن الحافظ ) : ۰۱۱۳۰۲۷ ۰۱۱۰۰۱۱۵۰۱۱ ۰۱۲۱۰۱۱۷ 

۳۸ 

ابن الخلال (آبو الححاج یوسف بن محمد ) : ۰۱٩‏ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰۰۱۲۷ ۰۱۳۶ 
| ۰۲۱۳۰۱۸۳۱۱۸۲۱۱۸۱ ۰۳۰۳ ۰۳۱۷۰۱۳۱۵۰۱۳۱۱ ۳۲۷ . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : ۲۶ 

ابن خیران ( ولى الدولة آبو محمد أحمد بن على , متولی الانشاء ) : ۰۱٩‏ ۱۵۲ 
Ao ۸۳ ۱‏ . 

داود ( الثبی ): ۲۶۲ . 

داود بن العاضد : ۹ . 

ابن درستویه : ۱۲ 

أبوربيع = ( سلیمان بن الحافظ ) 

رحبعون ( ولد سلیمان عليه السلام ) : ۰۱ ۱۷ ۲۲۳ . 


۳۸۸ 


رزيك بن طلائع : ۰۱۳۶۰۱۲۹ ۱۷۵۰۱۷۶۰۱۷۳ . 
ابن رسلان : ۰۹۶ ۹۵. 
رضوان بن ولخشی ( السید الأجل الملك الأفضل أمير الحیوش ) ۳۱ ۰۳۷ ۰۳۸ 
<A 6 4 ۷‏ 
رویمر ( الدکتور) : ۱۳ 
ریدان -(صاحب المظلة ) : ۰۱4۶ ۱6۵ . 
آبو الزواد المغربی : ۷۰ 
ست الملك ( أخت الخليفة الحاکم بأمر الله ) :۱۹۰۱۷۰۲۹ ۰ 
سترن ( S۲”‏ ) : ۰۹۱۰۷۲۹۰۷۱۰۷۲ 
سدید الدولة : 1٩‏ 
سراج الدین = ( نجم بن جعفر) 
سلطان بن إبراهيم بن المسلم بن رشا ( الفقيه - قاضی الشافعية ) : ۱۰۲ 
سليمان ( عليه السلام ) : ۰۲۲۱۰۷۰ 31717717 . 
سليمان ( ولد الحافظ ) : ۰۱۱۱۰۳۷ ۱۲۱۰۱۱۷ ۰ 
سلیمان - الطاری - المعظم ( ابن شاور ) : ۰۱۷۲ ۱۷۲۳ ۰ 
سلیمان بن مصال ( أبو الفتح نجم الدین وزير الظافر ) : ۱۲۳ . 
سناء الملك آبو محمد الزبیری الحسنی ( کاتب | لانشاء ) : ۱۵۱۰۱۵۵ . 
ابن سورین = ( بشر بن عبید الله ) 
سوفاجیه - چ - Sauvage J)‏ ) : 1 
السید الأجل = (الکامل بن شاور) 
= ( طلائع بن رزيك ) 
= (رضوان بن ولخشى ) 
- (يانس) 


۳۸۹ 


سيد الاوصیاء = ( على بن آبی طالب) 

سيد الشهداء = (علی بن أبى طالب ) 

سيد الموسلین = ( محمد عليه السلام ) 

السیوطی ( جلال الدین ) = ۰۱۹۱۰۱۲۱۰۱۲۵ 

أبوشامة : ۱۷۲۸۰۱۷۷۰۱۷۱۰۱۷۵ . 

شاهعنشاه ( الافضل ‏ ابن بدر الجمالی ) 

شاور بن مجير السعدی ( وزير الخليفة العاضد ) : ۰۱۱۹۰۱۳۶۰۳۸۰۳۳ ۰۱۷۰ 
۷ فل ۳ ۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ 
PYF 1T 14€‏ . 

الشریف المحنك : ٠١١‏ . 

آبو شقرا ( صبحی نايف ) : ٩‏ 

شهاب الدین =( محمود الحارمی ) 

الشيخ الأجل = (ابن أبى أسامة) 

شی رکو ه (أسد الدین ) : ۰۳۸۰۳۱۰۱٤‏ ۰۱۷۸۰۱۷۰ ۰۱۸۸۱۸۷۰۱۸1۱۸۱ 
ل 1110۹1111۰ . 

الصالح = ( طلائع بن رزيك ) 

صالح بن عبد الله بن رجاء ( آبو الفخر) ١١١:‏ . 

صالح بن على : ۱4٩‏ 

صلاح الدین = (یوسف بن آیوب) 

صنيعة الملك = (جوهر) 

الصولی = (آبو بکر) 


۳۰ 


ابن الصیرفی ( على بن منجب بن سلیمان . تاج الرثاسة › أمين الدین ۰ کاتب الانشاء ) : 
Ac Ac T1۲‏ لع 1 
۹ 6 6 14< ۷ للف ۳ ۲۳۳ 
ككل ۷ 

ضرغام : ۱۷۰۰۱۹۰۳۸ ۰۱۷۲ ۱۸۶۰۱۷۳ . 

الطاغوت ( رئيس الدعوة النزارية الحشيشية بالشام ) : ۲۳۰۰۲۲۹۰۷۸ . 

طاهر سیف الدين ( الداعی ) ٩٦:‏ . 

طلائع بن رزیات : ( فارس المسلمین آبو الغارات - الملاك الصالح -) : ۰۱۶ ۰۳۲ 
CY ITT (۱ TF FATT‏ 
۸ ۳۲۰ ۳ ۰۳۱۵ ۰۳۳۵ 

ابن الطویر : ۰۹۸۰۹۷ 

طی (ابن شاور ) : ۰۱۷۶۰۱۷۳۰۱۷۲ ۱۷۵ . 

الطیب ( آبو القاسم ولد الامر) : ۰۰۸۹۰۸۸۱۸۷۱۲۸۱۲۷ ۰٩۱‏ ۰۹۳۰۱۹۲ قق 
We ۰۲‏ 

الظافر بأمر الله ( آبو منصور [سماعیل › الخليفة ) : ۱۱۳۲۰۱۲۱۰۱۳۰۰۱۱۹ ۰۱3۵ 
5 . 

الظاهر لاعزاز دين الثه ( ابن الحاكم - الخليفة الفاطمی -) :۰۲۲ ۱۳۳ ۳۶ ۳۵ 
cA ۲‏ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰۲۲ ۱ - 

العادل = (رزيك بن الصالح) 

العاضد لدین الله ( الخليفة الفاطمی ) : ۰۲۱۰۱۶ ۰۳۱۰۳۰ ۰۱۲۰۰۲۱۱۰۳۹۰۳۸ 
CF‏ شل CAPT IPY APY‏ ۰( 2-2-۵ 
۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۰۱۸6 ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ 
۲ ۳ 


۳۹ 


عائشة ( زوج النى ) : 1۵ . 

عباس ( الوزیر الفاطمی ) : ۰۳۸ ۰۱۱۱۰۱۵۰۱۳۱۰۸۱ 

عبد الجبار بن [سماعیل بن عبد القوی (الجلیس » قاضی القضاة وداعی الداعی» 
أبو الفتح ) ۱۸۳ . 

عبد الرحيم بن الیاس, ( ابن عم الحاكم بأمر الله ): ۱۱۲۰ ۰۱۲۰ ۰۱۳ ۰۶ ۸ 

. ۲۵6۰۲۵۳۲ ۱۲۲۱:۲۲> ۸۵ CAE 

عبد الرحیم بن على البیسانی ( القاضی الفاضل ) :۰۱۲۹۰۱۲۱۰۳۹۰۱۹ ۰۱۳۰ 
لل ۳ ۳ ۵ . 

ابنا عبد الرحيم بن إلياس : ١ء‏ ا . 

ابن عبد الحقیقی ( ولى الدولة أبو البركات - داعى الدعاة ) : ۷۵ . 

ابن عبد الحكيم ( أبو على أحمد ) : 7/6 . 

عبد الله (ابن المستنصر ) :هه ؤم ۰۱۲۲۰۰۲۱۹۰۷۵۰۱۷۱ ۰۲۲۹۰۲۲۱۰۲۲۵ 
۰۹ 

عبد الله ( ابن المعز لدین الله ) : ۷۹ 

عبد الله ابن الأمير یوسف بن الحافظ = ( الخليفة العاضد ) 

ابن عبد الله ( حفید المعز ) : ۰۷۹ 

أبوعبد الله > (الحسین بن آبی الفضل الجوهری) 

أبو عبد الله الحسین بن جوهر ( القائد ) : ۱۱۰۱۵ . 

أبوعبد الله محمد = (ابن الأنصاری ) 

آبو عبد الله محمد بن آبی محمد عبد المولی بن آبی عبد الله محمد بن عبد 
الله اللبنی المغربی ( قاضی المالكية ) : ۱۰۲ 

عبد المجيد آبو المیمون = ( الخليفة الحافظ ) 


۳۹۳ 


العزیز بالله ( الخليفة الفاطمی ) : ۰۳۲۱۰۲۰ ۰۷۰۷۰۱۶۵ ۰۷۹۰۷۵ ۰۱۱۲ ۱۱۱۳ 
۵۱ ۰ ۳>۱. 

العزیزی ( آحد الدعاة ) : ۹6 ۹۵ . 

عقیق (الخادم ) : ۱۳۳ . 

عقيل ( ابن المعز لدین الله ) : ۰۷۹ 

ابن عقيل ( الشریف ) : ۷۲ . 

على (ابن أبى طالب ) : ۲۵۰۲۳۰۲۲۰۸ £۵ )21 ٤۸‏ ۵۰ ۵۲ ۵۳ ۸۲ 
NIY NT e AE‏ ل ل ۱۱ ۱۱۱ ۱( ۷ 2۳ 
0ك (PY‏ ۵( ۸ ۱ ۲۵۲ ۰۲۵۳ ۱۲۵۹ ۰۱۲۸۰۱ ۲۸۱۳ 
FATT‏ للا و( 

على بن احمد = (ابن أبى أسامة ) 

على بن أحمد = ( الجرجرائى ) 

على بن خلف : ۰۱۲۵۰۱۲۰۲۱۰۱۲ ۱۱۶۰۰۱۲۷ ۱۲۱۸۰۱۲۱۶ ۲۷۵ . 

على بن الزبد ( الأمير) : ۱۳۱ . 

أبو على ( القاضی - صهر ابن مدين صاحب الرتبة : ۰۹۸۰۹۷۰۱۱ 

آبو على ( ولد المستنصر ) : ۷۵ 

آبو على أحمد ( کتیفات , ابن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی » الوزیر) : ۰۱۳ 
A16‏ ۱ ۲ 0 
۸ 

على بن محمد ( الصلیحی ) : ۰۷۱۰۲۱۳۲ 

على بن منجب = (ابن الصیرفی ) 

آبوعلی المنصور = الامر بأحکام الله ) 

ابن عمار ( الحسن ) 


۳۹۳ 


عمارة الیمنی : ۱۲۹۰۹۰ . 
عمر(بن الخطاب ) : ۲۱۷ . 
العمری ( صاحب التعریف بالمصطلح الشریف ) : ۱۳ . 
عموری = (مری) 
عمه الفائژ : ۱۱۵ . 
آبو الغارات ->-(طلائع) 
فارس المسلمين - ( طلائع بن رزيك ) 
فان برشم - ماکس ( تاغعطءء8 (Max Van‏ : ۵ . 
الفائز باه ( الخليفة الفاطمی ) : ۰۲۱۰۱۶ ۰۳۸۰۱۳۱۰۳۳ ۰۱۲۳۰۱۱ ۰۱۳۱۰۱۳۰ 
۲ ۷ ۳ 
آبو الفتح = (سلیمان بن مصال ) 
= (یانس, الوزير) 
آبو الفتوح ( برجوان) : 
آبو الفخر ( فقيه الاسماعیلية ) : 77 . 
آبو الفضل = ( جعفر بن المستعلى ) 
فهد بن إبراهيم ( الرئیس - کاتب برجوان) : ۱۶۱ . 
فييت - جاستون - ( )۷۷۱۵ .6) : ۰۸۱۰۱۳ 
قابیل : ۰۲۱۰۲۳۲ 
آبو القاسم = ( على بن احمد الجرجرائی ) 
أبو القاسم ( محمد ابن المستنصر ووالد الحافظ وعم الآمر) : ۰۷۱۰۷۵ ۰۸۳ ۲۵۲ 
آبو القاسم محمد بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن آبی الکامل - 
القاضی المفضل (قاضیی الإمامية ) : ٠١١‏ . 
آبو القاسم = ( المستعلى بالثه ) 


۳۹ 


القاضی الفاضل = (عبد الرحیم بن على البيسانى ) 
القاضی الموفق = (اسعد بن قادوس ) 
= (التئیسی ) 
= (ابن الخلال) 
القائم ( بن المهدی = الخليفة الفاطمی ) : ۰۷۹ 
ابن قتيبة : ۱۲ . 


القضاعی (أبو عبد الله القاضی ) : ٠١١‏ . 

قفيفة : ۰۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۷ 

ابن القلانسی : ۲۷۹ . 

القلقشندى : ۰۳۸۰۱۱۰۱۳۰۱۲ ۰۱۲۱۰۰۱۲۱۰۱۱۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۱۰۱۵۲ ۰۱۷۲ 
۶ ۲ ۰ ۲ ۵ . 

قویض : ۸۱۸۵۰۸6 . 

الکامل شجاع بن شاور :۰۳۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱۱۷۰۱۷۳ ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷ 
۰ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۳۱۱۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۳۲۰۰۳۱۹۰۳۱۸ . 

کتیفات = ( آبو على آحمد بن الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالی ) 

ابن كلس (یعقوب ) : ۵۰ . 

کلود کاهن (طعطهة0) .€ ) : >۹. 

کومپ - اتیین - (عطصره0) 10 ۰ ۳1) : ۵ . 

ابن لطف الله الخالدی = ( بهاء الدین محمد ) 

لويس ( برنارد) : ۸ . 

ماروث : ۲۱۷ . 

ماسیه ( هنرى ) : ۵۰ . 


۳۹۵ 


مالك ( القاضی ) : ۱۲ ۱۳ . 

ابن المأمون : ( المفرخ الفاطمی ) : ۱۵۷ . 

المأمون البطائحی ( وزير الامر) : ۰۵۰ ۰۷۷۰۷۳۰۷۲ ۱۵۷ . 

ابن مجير السعدی = ( شاور - وزير الخليفة العاضد ) 

محمد (عليه الصلاة والسلام ) :۱۲۶۸ ۱۲6۹ ۰۲۵۸۰۲۵۲۰۲۵۵ ۱۲۱۳ كول 
«FY ۵‏ ۱۲۷۰۱۲۷۳ ۰۲۸۸۰۲۸۱۰۲۸۵ ۲۹۰۰۲۹۵ ۰۲۹۸ 
۷" 

محمد ( بن إسماعيل بن جعفر الصادق ) : ۲۳۸۰۲۹۹ . 

محمد - الامام - أبو القسم المنتظر لأمر الله › أمير المومنین ٠٠١:‏ . 

أبو محمد = ( الطیب ‏ أبو القاسم ) 
محمد بن اسعد الحوانى ( الشريف) : ۱۰۷ . 

آبو محمد = (الحسن بن عمار) 
محمد بن مختار ( شس الخلافی ) : ۱۷۷ . 

آبو محمد الزيدى الحسینی ( الشريف سناء الملك ) : 11 44 . 
محمد شفيق غربال : ۰ . 

ابن محمد العمیدی ( محمد بن أحمد) : ۱۵۲ . 

ابن محمد الموصلی ( حسين ) : ۲١‏ . 

أبو محمد بن آدم ( متولى دار العلم بالقاهرة ) : 77 . 

محمود بن اسعد بن قادوس ( القاضى كافى القضاة ) : ۱۵۲ . 

محمود الحارمى ( شهاب الدين ) : ۱۷۱ . 


محمود بن زنکی ( نور الدين ) :۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱۱۷۰۰۳۸ ۱۱۷۸۰۱۷۷ ۱۱۷۹ 
1A0 ۸۱‏ . 


۳۹۹ 


محمود بن مصال اللکی : ٤ه‏ . 

ابن المحنك : ۸٩‏ . 

ابن مختار = ( أبو الثربا فقیه الإسماعيلية ) 

ابن مدين (صاحب الرقية ) : ۹۵ ۱۱۰ . 

مرى (الملك) : ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳ . 

. ۱٤١ : السبحی‎ 

المستعلى : ۱۷ ۰۲۲۱۰۲۲۰۰۵۱ ۰۲۲۲ ۱۲۲۳ ۰۲۲۶ ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۳۹۱۲۲۵ 
TPE YY oY‏ ل ل لش ل CTE TF‏ لت ۱ 
۳ 

المستعلی ( الخليفة الفاطمی ) : ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۶۰۳۳ ۰1۷ ۵۲ ۵۳ ۵۶ 
CY ۷ ۵‏ "لك E‏ هت كك لتك يت كت 
۰ ۲ ۵۵۱۱۲ ۲ 2۳ 
Yeo‘‏ ۷ ۱۲۲۶۰۲۲۳۰۲۲۰ ۰۲۲۱۰۲۲۵ 


المستصر ( الخلیفة الفاطمی ) : ۲۷۱۰۳۲۵ ۰۲۷ ۰۳۰۳۳ ۰۷ ۰۵۲ ۰۵۲ ۵۶4 
فق ۵ لاق ۵۸ ۵ يثك لك لك "لك كك ۱۸۰۱۷۰۸۱۱۵ قت 


دلا الل الا ۷۳ علا ۰۷۱۰۷۵ ۱۱۵ ۰۱6۰ ۱66 ۰ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰۱٩۱‏ 
كقل ۲۰۷ ۲۱۰۱۰ , ۲۱۷ ؛ ۲۱۸ , ۲۱۹ ؛ ۲۳۰ ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۶ 
۵ ۰ ۲۲۷ , ۰۲۲۸ ۲۲۹ ۰ ۲۳۲۰ : ۰۲۳۱ ۲۶۰ ۰ ۲۶۱ , ۰۲۶۲ ۲۶۳ : 
TEE‏ ۰۲۵ ۰۲۲۷۰ ۲۷۲۱ ۰.۲۷۲ 

ابن مصال = آبو الفتح نجم الدين سلیمان ( وزير الحافظ ) 

ابن مصال المکی = (محمود) 


۳۹۷ 


المعز لدين الله ( الخليفة الفاطمی ) :۰۲۰ ۱۷۹۰۳۳ ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۸۲ ۰۱۳۶ 
6 7۶۱ ۳۶۲. 

معز الدولة بن بویه : ۰۸۲ 

ابن مفرج ( ثقة الملات آبو العلا صاعد ) : 1٩‏ 

المقریزی : ۷ ۵۳ ۱۸۷۱۸۷۲۱۷۲ للا ۰۱۰۰۱۹۱۱۹۱۱۹۰۰۸۷ ۰۱۰۳۰۱۰۲ 
۶6 ۶ ,۰1۱۰۰ ۰۱۳۲۱۰۱۱1۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۷ 
CNET ۳ ۲ ۰ ۰ ۸‏ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۵۹۰۱۵۸ ۰۱۱۰ 
۲۱ ۲۶۲ ۰ ۱6 ۰ ۱۱۵ ككل ۰۱۱۷ ۱۸ ۱۷۰ ۰۱۷۰۰ ۰۱۷۱ 
۲ ۰ ۸1 ۰۱۸۲ ۲۸۳ . 

أبو المکارم ( الأجل -ابن الشیخ الأجل آبی الحسن على بن أبى أسامة الحلبی ) : ۱۵٩‏ 
الملك الأفضل = (رضوان بن ولخشی) 

= ( شاهنشاه ) 

الملك العادل : ( نور الدين محمود) 
ملكة اليمن ( المملكة السيدة ) : ٠١‏ . 
ملهم ( أخو ضرغام ) : ۱۷۲ . 

أبو منصور إسماعيل = ( الظافر بأمر الله الخليفة الفاطمی ) 
المنصور أبو على = ( الحاكم بأمر اه ) 


أبومنصور = (بشر بن عبيد الله) 
أبو منصور نزار = ( نزار بن المستنصر ) 
المنصور = .۷٩‏ 
المهدی = ۷۹. 


موسی ( عليه السلام ) : ۰۲۳ ۰۱۲ ۰۱۳۷۰۸۳ ۰۲۳۱۰۲۳۳۰۲۱۹۱۱۵۰ ۳۲۳۷ 
YAT TAO‏ 1110 . 


۳۹۸ 


موسی بن جعفر الصادق : ۰۲۶۱۰۲۰ ۲۲ ۲۵۱ . 

موسی بن حسن آلموصلی ( تاج الدین) : ۱۲ . 

موسی بن شمس الخلافة محمد بن مختار ( شمس الخلافة ) : ۱۷۸ . 

ابن میسسر(المورخ) :۰۱۷۵۰۱۷6۰۱۷۳۰۱۷۲ ۱۹۲۱۹۱۱۹۰۰۸۰۸۸۰۸ ۱۹۳ 
6 2-۵( 

ابن ميس ( قاضی القضاة ) : ۰٩۲‏ ۰۱۹۳ ۰۹۹۰۹۸۰۱۹۶ 

أبو المیمون عبد المجید = (الحافظ ) 

ناصر اللیثی : ٠٤‏ . 

نحم بن حعفر ( سراج الدین أبو الثربا » قاضبی الخليفة الحافظ ) : ۱۱۳۰۱۱۲ . 

نجم الدين = (سلیمان بن مصال ) 

نزار (ابن الستنصر) ۱۱۲۸۵۲۷۱۲۱۰۲۵۰ ۵۱۷ ۵۷ ۵۵۸ ۱۰ 
lO CEP eV‏ ها الا 
۲۷ ۲ ۷ ۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲۳ 
YE‏ ۵( ۷ ۷ ۷ ۱۲۳۱۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳ 
۵۵ ۲ ۲۶۳ . 

نزار = (العزیز بالله ) 

. ٩۲ ۹۱۰۹۵ : نسلان‎ 

نصر بن عباس : >۱۸» ۱۸۵ . 

النصرانی ( صنيعة الخلافة آبو الکرم الأحزم ) ٠١١:‏ . 

نصير الدولة آبو مناد بادیس : ۱۰۲ . 

ابن النعمان ( القاضی محمد ) : ۱6٩‏ 
نور الدين = (محمود بن زنکی ) 
هابیل : ۰۲۳۸۰۲۳۶۰۲۳۳ 


۳۹۹ 


هاروت : ۲۱۳ . 

هارون : ۰۲۳ ۰۸۲ ۰۲۷۹۰۱۳۸۰۸۲ ۲۹۰۰۲۸۰ ۰۲۹۱ 

هامان : ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 

هزارالملوك = (هزبر الملوك جرامرد) 

هزبر الملوك   -‏ (جرامراد) ۰۱۰۰۹۹۰۹۸۰۹۷ 
هنری ماسية ( المستشرق الفرنسی ۷۲2556 ٩۱۰۸۷ ۰ (Henri‏ . 
ابن واصل : ۱۹۳۰۱۷۱ . 
ابن ولخشی ( رضوان » السید الأجل الملك الأفضل أمير الجیوش ) 

ولی الدولة ١‏ = (ابن عبد الحقیق) 

ولی الدولة ١‏ = أبن خیران) 

الیازوری ( الوزیر الفاطمی ) ۰۷۶ ۷۵ ۱۵۲ . 


يانس (آبو الفتح الحافظی وزیر الحافظ ) : ۰۸۱۱۲۸ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۹۷ 
۷۸ ةق معدل لمعل لزعل ۰۲۶۳ ۰۲۶۶ ۲6۵ . 


يربعون ( ولد سلیمان عليه السلام ) : ۰۲۲ ۰۱۸۰۱۷ ۱۲۲۲ ۲۲۳ . 
يزيد - ( ابن معاوية بن أبى سفیان ) ۰۲۳۹۰۲۳۵ ۲۶۰ . 
ابن یعقوب ( الداعی آحمد ) : ۱6٩‏ - 
يوسف ( عليه السلام ) : ۰۲۳۳ ۲۸۵ . 
یوسف بن آیوب ( صلاح الدین) : ۵۰۱۳۹۱۳۸۰۳۳ ۰۵۱ ۰۱۸۹۰۱۷۷ 
۰ ۲ ۵ > 
پوسف ( أبو الححاج , ابن الحافظ ) : ۱۱۵۰۱۳۱۰۱۲۱ . 
یوسف بن محمد = (آبن الخلال ) 


-٤‏ فهرس الأعلام 
التی ترجم لها فى الحواشى ٩‏ 


برجون ( وزير الخليفة الحاكم بأمر الله ) : ۱/۱۳۱ 

تميم ( ابن الخليفة المعز لدين الله ) : ۱/۹ 

رحبعون ( ابن سليمان النبى ) ۰ ۵۲ / ۱/۲۱۹۰۳ 

ابن الخلال ( الموفق . کاتب الانشاء) : ۱۱۳ ١/‏ 

ابن خلف ( على ؛ صاحب کتاب مواد البیان ) : ۱۱۶ /۱ 

ابن خيران ( آحمد بن على » ولی الدولة أبو محمد › متولی الإنشاء ) : ۱۳۵ / ١‏ 
سلیمان ( ابن الخليفة الحافظ لدین الله ) : ۲/۱۰۵ 

ابن سورين (آبو منصور بشر بن عبید الله . كاتب الإنشاء ) : ۱۱۳۵ 

ابن الصیرفی ( على بن منجب بن سلیمان ‏ أمين الدین آبو القاسم ‏ تاج الرئاسة ) : ۱/1۲ 
عبد الرحیم بن إلياس ( ابن عم الخليفة الحاکم بأمر الله) : ۱/۵۷ 

عبد الله (ابن الخليفة المعز لدين الله ) : ۵۷ /۱ 

عقيل ( ابن الخليفة المعز لدين الله ) : ۱/۱۹ 

القاضى الفاضل ( عبد الرحيم بن على البيسانى ) : ۱/۱۳۰ 

محمد بن اسعد بن على بن معمر أبو على الجوانى ( الشریف ) : ۱۱۹6 
المستعلى بال ( الخليفة الفاطمى ) : ۱/۵۲ 

ابن ميسر ( محمد بن على بن یوسف , آبو عبد الله تاج الدين ) :78 / 7 

نحم بن حعفر ( سراج الدين أبو الثرياء القاضی ) : ۲/۱۰۱ 

نزار ( الخليفة العزيز باه بن المعز لدين الله ) : ١/535‏ 

بانس الحافظی (أبو الفتح » وزیر الخليفة الحافظ لدين الله ) : ۲۱۷۱ 
يربعون ( ابن سليمان التبى )۲۱۹۰۲/۵۱۰ /۱ 


( الرقم الأول يرهز للصفحة والثانى للحاشية . 


۵ - فشرس الجماعات والشعوب والقبائل 


آل الوسول ( أو آهل البيت ) : ۰۳ ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۹۰6 ۳۲۹۰۲۸۵ . 

الامرية ( حماعة ) : ۹۵ . 

آبناء الدعوة : ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲۶۰ 

أبناء الطرناء : ۲۱۵ . 

آبناء الطلقاه : ۲۱۵ 

الاتراك : 1۵ . 

الأتراك الشمانیون : ۵۸ . 

الأجناد ( أو الجند أو الجنود ) : ۱۳۶۰۳۲۹ ۱4۵۰۳۵ ۰1۸۱۶۷ ۰۶۹ ۰۱۱۵ 
۹ ۰ ۳ ۶ ۰۱۶۷ ۰۱۵۹۰۱۵۸ ۰۱۰ ۰۱۰۱ ۱۱۲ 
Foc ۳‏ 


الأجنان المغارية : ۰۱۸۸۰۱۸۷ 

أخوة یوسف ( عليه السلام ) : ۱۲ ۲۱۱۰ : 

آدوان الأمراء : ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 

آرباب الاقلام : ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 

آرباب الدولة : ٠٠١‏ . 

آرباب السیوف : ۰۵۲۰۳۹۰۳۶ 115 , ۱۲۵ ۰۱۰ 
آرباب العمائم : ۰۱۲۱ 

الأرمن : ۱۵۷ ۰ ۱۱۱۱۱۰۰۱۵۹۰۱۵۸ ۰۱۱۲ 


آسباط بنی إسرائيل : ۱۱ . 


£ 


بنو [سرائیل : ۰۲۰1۵ ۰۲۲۲ 

الأسرة العلوية ( الفاطمية ) : >> . 

آسرة محمد على : ۸ . 

|سماعيلية اليمین : ۸٩۰۸۸‏ . 

الأشراف : 4 ۰.۷۳ 

آصحاب الدواوین : ١١‏ . 

آعیان الفرنج : ۱۷۵ . 

الأعيان المعصبون : ۰۳۸۹۰۱۹۱ ۰۲۹۰ 

الأماثل : ۰۳۰۳۰۱۹۱ ۳۹۰۰۳۸۹۰۳۷۸ . 

. ۱١۲١۱۰٦۱۰٤۱۰۳۰۹۷ : الإمامية‎ 

۰۱۱۷ ۱۱۱۳۰۱۱۱۱۱۵۱۰۱66 ۵۱۶44۰۳۲۰۳۰۰۲۹۰۱ ۰۳ : الأمراء‎ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۸۰۲۱۱ ۰۲۰۶ ۰۱۹۸ ۰ ۳ ۸ 
۳۸ ۰ YF ۸ 

الأمراء أرباب القضیب : ۰۱۹۲ 

آمراء الحیش : ۰۱16 ۰۱۰۱۰۱۲۵ ۰۱۹۲ 

أمراء ( قواد ) الحیش الفاطمی : ۱۸۷ ۰ ۰۱٩۱‏ 

الأمراء الحيوشية : ۵۵ . 

آمراء الدولة الأكابر : ۰۳۳۶ ۳۲۵ . 

آمراء العادل : ۱۷۷ . 

آمراء وأعيان ( الدولة العلوية : ۱۲ ۰ ۰۲۵۷ ۲۵۹۰۲۵۸ . 

الأمراء المطوقون : ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰1۱۲ 

الأمويون ( آبو بنو أمية ) : ۱۲۵ ۰۲۲۱ 

الانصار : ۳۸۱۰۳۸۵ . 


۰. 


آهل الاسلام : ۰۲۷۲۱۰۲۷۰۰۱۲۵ 

أهل الأعمال والأقطار : ۰۱۷۹ ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۰۳۵۳ 

اهل التأویل : ۰۲۱۹ 

أهل الثقلین : ۲۷۲ . 

أهل الأحزاب : ۰۳۱۷ 

أهل الحل والعقد : ۰۲۳۹۰۲۲۰ ۰۲6۰ 

أهل الدعوة : ۰۱۲۳۹۰۲۲۲ ۲۲۰ . 

آهل صنعاء : ۹۵ . 

أهل الظاهر : ۰۲۱۹ 

أهل العمود = ( النصاری) . 

أهل فارس : ۲۲۲ . 

أهل القصر ( الفاطمی ) : ۱۰۸۰۱۰۷ . 

آهل الکتاب : ۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۱ 

أهل مصر : ۰۸۲ ۱۰۳ . 

أهل الهند : ۲۳۰ . 

آوباش الناس : ۱۱۷ . 

اولیاء التنزیل ( آل الرسول) : ٠٠١‏ . 

أولياء الدعوة : ۲٤۳‏ . 

أولياء الدولة: ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۱۱۰۱۳۰ ۲۸۰۰۲۷۹۱۲۷۰۲۱۲ ۰۳6۳ 
۳۳ ۳ 

أولياء الدولة القدامی ( المناربة ) : ۱٩۲‏ . 

أولياء العهد : ۰۳۲ 

اولیاء وعساکر ( الدولة العلوية ) : ۰۲۵۹ ۲۱۰ . 
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آولیاء وأنصار الدعوق : ۲۸۹ . 
الأئمة الراشدون : ۰۱۲۸ ۰۲۷۱ 

الأئمة المهدیون : ۰۸۳ ۰۱۱۹۰۱۱۳ ۱۲۵۸۰۲۰۰۰۱۹۹ ۰۳۲۳۰۲۵۹۱۲۵۳ ۳۵۹ 
الأيوبيون : ۵۲ . 

البيت الشاوری : ۳٤۸‏ . 

التحار : ۲۸۱۰۲۸۵ . 

جيش أسد الدین شی رکوه : ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 
جيش شاور : ۱۷۹ ۱۸۰ .. 

جيش الصلیبیین : ۱۷۶۰۱۷۳۰۱۷۲ . 

الجيش الفاطمی : ۰۲۷ ۰۳۲ ۶ ۰۱۱۶ ۱۳۱۰۱۱۵ . 
جیوش الملاك مری الصليبية : ۱۷۱۰۱۷۰ . 

جیوش نور الدین : ۰۱۱۸۰۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷6۰۱۷۳ ۱۷۵ . 
الحافظية ( الاسماعيلية الحافظية ) : ۸۱۰۲۱۱۰۱۲۷ . 
الحکام : ٤۷‏ 1۸ ۰۱۹۶ ۰۳۱۱ ۳۱۲ . 

الحكومة المستعلية = ( الدولة المستعلية ) . 

الخدام : ۰۱۲۲ ۲۲۱,۲۰۵ . 

الخلافة العاضدية : ۳۵۱. 

الخلافة العباسية : 19 . 

الخلافة الفاطمية : ۳۶ ۵۱ . 

الخلافة العلوية الحافظية : ۰۱۱۱ 

خلفاء بنى العباس : ۱۲۶ . 

الخلفاء الراشدون : ۱۲۲۳ ۰۲۵۱ 


الخلفاء الفشاطمیون : ۶۱۰۳۰۰۲۳۰۱۱ ۵۲ ۰۱۱۵۰۵۵ ۰۸۱ ۰۸ ۰۱۱۸ 
۰ ۳ ۵6۵ ۲۳۰۱۸۷ . 

خواص الخليفة : 76 . 

الدعساة: ۰۱۹۵۱۸۱۱۳۵۱۲۲ ۰۱۱۹۰۱۱۸۵۱۱۲۱۱۳۰ ۰۱۸۷۰۱۷۰ ۲۱۲ 
۳ ۳۸۶ . 

دعاة الدولة الفاطمية ( فی دمشق ) :۱۲۲۱ ۲۲۸ . 

الدعاة الفاطمیون ( دعاة المذهب الطاهر ) : ۰۷٩‏ ۲۲۹۰۸۱ 

. ١١5 : الدغار‎ 

دول الشرق الأوسط الاسلامية : ۶ , ٩۰۸۰۲‏ . 

الدول العربية فى العصر الئمانی : ٠۸‏ . 

دول غرب آوروبا ( الحدیثة) : ۸۰۷ . 

دول غرب آوروبا ( فى العصور الوسطی ) : ۰۸۰۷ 

الدولة العباسية : ٠١‏ . 

الدولة العلوية : ۱۲۱۱۰۱۸۵ ۰۳۰۲۰۲۷۳۰۲۱۲ ۰۳۰۵ ۰۳۱۱۰۳۱۳ ۰۳۲۱۰۳۱۷ 
. 

الدولة الفاطمية : ۰۲۱۰۲۰۰۱۲ ۲۲ ۰۳۱۱۳۱۰۸۲۸۰۲۱۰۲۳ ۰۳۷ لاع ۰۵۱ ۵۲ 
collec ۸‏ 
۱1 :11< 2 

الدولة المستعلية : ۲۲۰۰۲۱۹۰۵۵۰۵۱ . 

الدولة المستنصرية : ۲۲۰۰۲۱۹۰۵۱ . 

الراسخون فى العلم : ۲۲۵۰۲۲۶ . 

الرجال ( الجنود ) : ۰۲۹ ۰۵۲ ۰۲۷۰ ۰۳۱۹۰۲۸۸۱۲۸۷۰۲۷۱ ۰۳۲۰ 

رجال الحیش : ۰۵۱۰4۵ ۱۱۲ . 


اميك 


رجال الدولة : ۰۳۲۳ 

رجال السیف =( آرباب السيوف ) . 

رجال القلم = (آرباب الأقلام ) . 

بنورزيك : ۰.۱۳۳ 

رهبان دير سانت کاترین : ۱۶ . 

الروم : ۰46 1۸ . 

سداد الثغور : ۰۳۲۱۰۳۲۵ 

السلحوقیون : ۵۸ . 

السنة : ۰۲۹ ۰۵ ۸۷. 

السود‌انیون : ۱۳۱ . 

الشافعية : ۰۱۰۲ 

الشرفاء : ۰۷۳ 

الشعب المصری = ( المصریون ) . 

الشهود المعدلون : 1۶ ۰ ۰۲۱۹ 

cof «oF 5۸:۷ ۶۱۸۲۹۱۲۸۰۱۲۷ ۰۲۱۰۲۵ ۰۲6 ۰۲۳ : الشيعة الاسماعيلية‎ 
Yeo  ( AYA YT cH cof 

. ۸۲ » ٥۳ : الشيعة‎ 

شیوخ کتامة : ۱۶۸ . 

صبیان الخاص : ۱۰۹۰۸۱ . 

صبیان الخاص الامرية : ۱۰۸ . 

الصحابة والتابعون ( من أهل المدينة ) :۱۹ ۰۲۲۲ 

الصليبيون : ۳۸ ۰۱۷۱۰۱۷۵ ۱۷۷ ۰۳۱۹۰۱۸۱۰ 

. ٩۰ : الصلیحیون‎ 


الطائفة الحيوشية : ۱۱۵ . 

طائفة الحرس الخاص لولى العهد = ( الطائفة الهدیة) . 

الطائفة الريحانية : ١١‏ . 

طائفة صبيان الزرد ( خاصة حسن بن الحافظ ) : ١١١‏ . 

الطائفة العهدية : ۱۳۲ ۰۱۲۸۰۱۱۵۰۱۱ ۰۲۵۷ 

الطرداء : ۲۱۵. 

الطلقاء : ۰۲۱۵ 

طواثف الحیش العامل : ۱۱۶ . 

الطيبية (أو آتباع الطیب أو الاسماعيلية الطيبية ) : ۰۸۲۰۱۱۷۱۲۷ ۸۸ >۹ ۰۹۵ 
4 . 

العالم الاسلامی : ۵ ۵۱۱۷ . 

العباسيون ( أو بنو عباس ) : ۰۲۶ 7١5‏ . 

۰۲۹۶ ۰۱۲۹۳۰۲۱۱ ۰1٩ : العیید‎ 

. ۳۸٤ ۰1۵ : العجم‎ 

العرب : 1۵ ۰۷ ۰۱۱۱۰۸۱ ۰۳۳۶۰۲۱۵۰۱۱۲ 

العربان : ۱۷۱۰۱۷۰ . 

العرفاء : ۳۰۲ . 

العساکر ( أو العسکر) : ۰۲ ۰۱۱۱۰۱۸۱ ۰۱۷۵۰۱۱۷۲ ۰۲۹۱۰۲۰۰۰۱۸۵ ۱۲۹۷۲ 
۷ ۳۵۳ ۳۹. 

العلماء : ۰۳۸ ۲۵۰۲۹۶ . 

العمال :۲۵۹ ۰ ۲۱۰ . 

العناصر المشرقية = ( المشارقة ) . 

الغرب الأوروبى : ۰۹۰۸ 


€۸ 


الغلمان : ۰1۶ ۰۲۲۰۰۷۹ 

الفاطميون : ۰۱ ۰۶۳۰۳۱۰۲۹۰۲۵۰۱۱۷ ۰۱۷۹۱۷۸۱۸۷۰۶ ۰۹۰۱۸۹۰۸۲ 
۶ ۲۱۵ . 

. ٤۵ : الفرس‎ 

فرسان الفرنج : ۱۸۰۰۱۷۵ . 

الفرنج : ۵ كال ملك للك كلل "لا ۱۸ كلل 
۷ . 

الفواطم = ( الفاطمیون ) 

القادة = (القواد ) . 

قادة الحیش الفاطمی = ( آمراء الحیش الفاطمی ) . 

القرامطة : ۷۹ . 

قريش : ۲۱۵ . 

القضاة :۰۲۸ ۰۳۱ ۱۱۶۰۰۱۰۳۱۱۰۲ ۱۰۳۱۱۱۲ ۱۲۹۹۰۱۹۲۰۱۱۱۰۱۹۰ 
۹ ۰۳۱۵ ۰۳۸۱۰۳۸۵ 

القواد : ۰6۳۰۳۱۰۳۰ ££ ۱۱۱۸۰۱۱۰۱ ۱۲۰۶۱۱۹۹۰۱۹۱۰۱۵۹ ۲۸۵ . 

القواد الاتراك : ٠١١‏ . 

قواد الجیش = (القواد) 

القيسية ( قبائل ) ۰ ۰۲۵۷ ۲۵۸ . 

الكثاب : ۰۱۲۱۰۳۶۰۲۱ ۰۱۰۰۱۳۸۰۱۲۳ ۰۲۹۰۰۲۸۰۰۲۷۸۰۱۲۰ ۲۹۲ . 

کتاب الدواوین : ۰۳۱ ۰۲۸۷ 

کتاب الدولة الفاطمية : ۱۲۶ . 

الکتاب المستخدمون فی استخراج الاموال : ۲۸۹۰۱۳۸ . 

الکتاب الستخدمون فى عمارة الأعمال : 38١‏ . 
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. ۱٩ ٤۵ : الکتامیون‎ 

المالكية : ۰۱۰۲ 

المحتمع | لاسماعیلی : ۹۹ ۱۰۰ . 

المجتمع المصری = ( المصریون ) 

المحنکون : ۱۵۷ . 

المستخدمون الناظرون فى الأموال = ( الکتاب المستخدمون فى استخراج الأموال ) . 

المستشرقون : ۲ . 

المستعلية ( أو الإسماعيلية المستعلية ) :۰۲۱ ۱۶۱۱۲۸۰۱۲۷ ۵۲ ۵ ۵ ۵۷ 
۳1. 

۰۳۳۵۰۲۱۹۰۱۸۱ ۱۷۱۰ ۱۱۶ ۰۱۱۱ , ۱۱۰۰۱۵۹۰۱۵۸ 1۰۳ ۰۸ : المسلمون‎ 
._- ۲» TAT مورك‎ cTYT امكل‎ cE <A 

المشارقة : 51460 . 

المشارقة ( جنود صلاح الدين ) : ۱۹۲ . 

المصريون : ۰۴۳ ۰۱۰۰۰۱۹۹۰۹6 ۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۷۹۰۱6۶ ۱۹۷ . 

مضر: ۲۷۲۱ . 

المعاهدون : ۲۸۵ . 

. ۱۹۲۱۸۲ , 59 ٤۵ : المغاربة‎ 

المقدمون : ۲۱۵ . 

ملوك الاسلام : ۰۳۳ ۰۵۳ ۲۱۹ . 

المماليك : ۱۳ . 

المملكة الفاطمية = ( الدولة الفاطمية ) 

المهاحرون : ۳۷۹ . 

المؤذنون : ۱۸ . 
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المؤرخون الإسلاميون ( القدامی ) : ۵. 

المژرخون الأوروبيون :۱۰۰۹ . 

المؤرخون السنیون : ۵٩‏ . 

المؤرخون المحدئون : ۸۸ . 

المؤرخون المصریون : ۰٩‏ ۱۰ . 

مؤرخو النظم : ۰۳۱۰۲۱ 

موظفو دیوان الانشاء : ۵۲ . 

الموظفون المشرفون على استثمار الأموال ( کتاب الدواوین القائمون على جمیع 
الأموال فى الأقاليم ) : ۰۱۲۸۹۰۵۱۰۲۹ ۲۹۰ . 

الناظرون فى الأموال = ( الموظفون المشرفون على استثمار الأموال ) . 

النزارية ( أو الحشیشیة) :۱۷۰۲۸۰۱۲۱۰۲۵ ۰۵۲ ۵6 ۵۱۵۵ ۱۷۲۳۰۱۷۲۰۷۰۱۱۱ 
YAYE‏ ۷۱۷۱ ل TYP‏ ۷ ۷ ۳۸۰۱۲۳ 

النزارية الفواطم = (النزارية )۰ 

نساء القصر ( الفاطمی ) : ۱۵۱ . 

اللصاری : ۰۱۱۷ ۰۳۱۷۰۱۸۰۰۱۱۹۰۱۱۵ 

النصرانية _ دين ) : ۱۱۵ . 

الوزراء العظام : ۳۸۰۳۲۵ ۱۲۰ . 

الوزراء الفاطمیون :۰۵۰۱۳۸۰۱۳۱۰۱۸ ۳۲۸۰۱۸۱۰۱۷۱۰۱۱۱۳ . 

الولاة : ۸۰۳۱ ۰۱۵۲ ۱۲۸۰ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱۱۲۹۵ ۲۹۷ . 

ولاة الأطراف : ۰۲۱۸۰۵۱ ۲۹۳ ۲۹۵ . 

ولاة الأعمال : ۰۸ ۳۰۸۰۲۹۲ . 

ولاة الأقاليم : ۰۳۵ ۸ ۰۵۰۱٩‏ ۱۲۱۰۰۲۰۸ ۰۲۱۲ 

ولاة الدواوین والاعمال : ۰۲۹۹۰۱۱۵۱ 

اليمنية (قبائل ) :۰۲۱۱۰۲۱۰۱۲۵۹ 

الیهود : ۱۱۶۰۱۱۷ . 
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1 - فهرس الواقح وال مکنة والبلدان 


أبواب البلدین ( مصر والقاهرة ) : ۱۸۱ . 
أبواب القاهرة : ۰۱۷۱ 

الأرياف : 179 . 

استانبول : ۰۱۲۱۹۰۰۱۳ 
الإسكندرية : +5 ۰1۵ ۰۱۲۹۰۱۱۰۸۰۱۰۶ 
الاشمونین : ۱۱۵ . 

افريقية : ۱۸ . 

ألموت : لاع ۰۱۱ ۰۷۲ 

آوربا : ۳ . 

باب الدهب : ۱۵۷۰۱۱۱ . 

باب زويلة ۲۹۱۰ . 

باب العید : ۱۹۱۰۱۱۲ . 

باب الفتوح ۰1٩:‏ ۱۰۹ . 

باب القاهرة : ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 

باب القصر : 1٩‏ . 

باب القصر البحری ( بالقاهرة) : ۱۵۲ . 
بابل : ۰۲۱۷ 

باریس : ۸۸ ۱۰ ۱۰۵ . 

بركة الحبش : ۱۸۳ . 

برلين ۶ ۰.۱۰۶ 


77 س 
يلك 


الستان الکییر : ۱۰٩‏ . 
بنداد : ۱۲۶ . 

بلبيس : ۰۱۷6 ۱۷۵ . 
البهنسا : ۱۱۵ . 

بيت مال المسلمین ( بيت المال ) : ۰۱۳۶ ۰۲۷۰۰۱۳۹ 
بیوت الأموال = ( بيت مال المسلمین ) . 

بين القصرین : ۱۵٩‏ ۰ ۱۷۰ . 

ننيس : ۰۷۰ 

التیمورية ( مكتية ) : ۱۵۰۱۶ . 

الجامع الأنور الجديد ( بباب الفتوح ) : 1۸. 

الحامع خارج باب الفتوح : ۱۸ . 

جامع راشدة :۱۹۰۱۸ . 

جامع عمرو : ۱۸ ۱۹۰ . 

جامع القاهرة : 11.74 . 

جامع القیروان : ۱۸ . 

جامعة استراسبورج : ۸۲ . 

جامعة الإسكندرية : ۰۱۱۰۱۰ 

الجامعة العريية : ۱۳ ۰ ۵۳ . 

جرجرایا : ۱۵۲ . 

الجزيرة : ۰۲۷۳۰۱۶۱۰۹۲ 

جمعية الأبحاث الإسلامية ( فى الهند) : ۵۵ . 
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية : ٩‏ ۰ ۳۹ . 
الحیزة : ۱۷۷۰۱۷۱۰۱۱ ۰۲۰٩۰۱۷۹۰۱۷۸۰‏ ۳۲۲. 
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الحيرة : ۱۱۷۰ ۰۳۱۲ 
خراسان : ۰۲۲۲۰۲۲۱ 

دار الطراز العامة ( بتنيس ) : ۷۰ . 

دار العلم ( بالقاهرة ) : ۰۷۳ 

دار الکتب المصرية ( بالقاهرة ) : ۰۱۶ 114 . 

دار کفر : ۱۵۹ . 

دار المحفوظات المصرية (بالقاهرة ) : ٠١۸‏ . 

دار ملهم : ۱۷۶ . 

دار نصر بن عباس : ۱16 ۰ ۱۱۵ . 

دار الهجرة = ( دار هجرة الإمام ) . 

دار هجرة الامام ( القاهرة ) : ۰۲۱۸۰۱۷۷ ۰۳۲۳ 
دار الوزارة : ۱۲۰۰۱۵۹۰۱۰۱ . 

دمشق : 1¥ 11 Y۸:‏ › ۰۸۰ ۰۲۹۹۰۲۹۸۰۱۲۹۷۰۱۷ 
دمياط : ۷۱۰۷۵ ۰۱۰۱۰ ۰.۱۰۷ 

الدواوین الفاطمية : ۱۵ ۰ ۱۱ . 

دور الوثائق (فی آوروبا ) : ۳ . 

دويرة التين والعناب ( بستان ) : ۱4۵ ۰.۱6۱۰ 

دير سانت كائرين : ۰۱۹۰۱۸۰۱۰۱۵ 

دیوان الاستیفاء على الثغور المحروسة بالطور الشریف : ۱۱۰۱۵ . 
دیوان الاقطاعات العزیزی السعید : ۱۲ . 

دیوان الاقطاعات المرتحعة : ۱۱ . 


<14 


ديوان الانشاء (ج ۰ دواوين الانشاء) : 1617.1١‏ ۳۶۰۱۲۱۱۲۰ 
E ۸‏ < ۰۷۸۰۵۸ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰۱۳۰۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۹۰۱۲۶ 
۱ ۵ ار 

دیوان الانشاء الفاطمی = ( دیوان الانشاء ) . 

دیوان التحقیق : ۱۵۵ ۳۱۵. 

دیوان الحیش : ۰۱۳۰۱۲۹ ۰۲۸۸ 

دیوان الحیش المنصور ‏ _ دیوان الحیش ) . 

دیوان الحیوش الحريزية : ۱۵ ۱۱۰ . 

الدیوان الخاص : ۱۱۰۱۵ . 

دیوان الرباع السلطانية : ۱۵ ۱۱۰ . 

دیوان الرسائل : ( دیوان الانشاء ) . 

دیوان المحلس : ۱۵۵ , ۲۱۵ . 

دیوان المحلس العاضدی السعید : ۱۵ ۱۱۰ . 

دیوان المکاتبات : 1۸ . 

دیوان النظر العزیزی السعید : ۱۵ . 

دیوان النظر الناصری السعيد : ۱۵ ۱۱۰ . 

دیوان النفقات : ۱۵۰ . 

الساحل : 151 . 

سرای عابدین : ۰.٩۰۸‏ 

سقاية ریدان : ۱٩‏ . 

سوريا : ۰۷۱ 

الشام : ۲۷۰ ۷ ۰۸۰ ۹۵ ۱۷۰۰۹۹۰ ۲۳۰۰۱۷۲ . 


۰٩۱۰۹۰ : الشرقية‎ 


صحن القاعة (بالقصر الفاطمی ) : ۰۱۱۷۰۱۱۱ 

صحن النصر ( الفاطمی ) ٠١۸:‏ . 

الصعید ( بلاد الصعید ) : ۱۵۳ ۰ ۱۱۰ . 

. ۲١ : صتلية‎ 

العراق : ۱۵۹۰۱۵۸۰۷۱۰۸۲۱ . 

عسقلان : ۰۷۱۰۵ ۰۱۵۸ ۱۵۹ . 

عکا: ۰۷۱۰۷۵۰۳۲ ۱۶۱ . 

غدیر خم : ۰:۲۳ ۸۳: ۲۳۲۹۰۲۱۷۰۱۳۷۰۱۱۱ . 

الغربیة : ۱۵۹ . 

الفسطاط : ۱۰۶ ۱۵۵ ۰۱۷۹۰۱۷۸ ۱۸۰ . 

. ۹: ۰٩۳ : الفیوم‎ 

فيينا: ۰.۱۰۶ 

القاعة ( بالقصر الفاطمی ) : ۱۷۵ ۱۱۱۰ ۰ 

۰۱۰۵ AY ۰٩۳ ۰۸۸۰۸۷ ۰۸۰۱۷۹۰۷۸۰۷۳۰۱۷۲ ۰۱۱۰۱۲ ۰۸۰۵ : القاهرة‎ 
۸۸۰ ۰ ۶ ۶ ۵ 4 (۸ (۱ 
. ۲۸۲ ۰۲۷۰۱۸۲ ۲ ۱ 

القرافة الکبری : ۰۱۰۹۱۱۰۸۰۱۰۷ 

بيت المقدس ( القدس) : ۰۱6٩‏ ۰۱۸۱ 

قری مصر : ۱۸۲ . 

قسم الوثائق ( بسرای عابدین ) : ۸ . 

القصر ( الفاطمی » بالقاهرة ) : ۰۲۱۰۵۶ ۰۱۱۲ ۱۹۰۰۷۵۱۷۲ ۹۷ ۱۰۱ ۰۱۰۷ 
۷۸ ۳ ۰ ۳ 2 > >14. 


القصر البحری ( بالقاهرة ) : ۱۵۲ . 


املق 


القصر الکبیر = ( القصر الفاطمی ) . 

. ٩۳ ۰٩۲ : القليويية‎ 

قحامة : 149 . 

. ١٠١ : قوص‎ 

لك برقة : ۵۸ . 

لندن : ۱۰۶ . 

المتحف البریطانی ( بلندن ) : ٠١٤‏ . 

المدينة : ۰۲۳ ۸۲ . 

مساجد الحزيرة : ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 

مساجد القاهرة المعزية : ۰۲۸۸۰۱۲۸۷ 

مساجد مصر ( الفسطاط ) : ۲۸۸ . 

مسجد آحمد بن طولون : ۱۲۱ . 

مسجد آبی تراب الصراف : ۱۰۷ . 

المسجد الجامع : ۲۹ . 

المشرق والمغرب : ۲۸۹. 

مصر ( الدبار المصرية ) : ۱۲۹۱۹۰۸ ۰16۰1۳۰۳۲ ۵۱ ۰۵۳ ۵6 ۵۵ ۵۸ 
للك CYA YY YY‏ ۱ ۸۸۲ لق لتق 46 
ل CITE IPF‏ ۲ ۲ ۱۹۰۱۵۸ ۰۱۱۲ 
۰۹ ۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۸۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
51 . 

مصر = الفسطاط . 

معركة البابين : ۱۸۱ . 

المعهد الألمانى ( بالقاهرة ) : ١١‏ . 


الث 


المعهد الفرنسی للآثار الشرقية (بالقاهرة ) ۰٦:‏ ۰۸۷ ۸۸ . 
معهد المخطوطات العربية ( الملحق بالحامعة العربية ) : ۰۱۳۰۱۲ ۵۲ . 
المغرب : ۹۷۰۱۷ . 

المغرب الأقصى : ۹۸ . 

المقس : ۰۱۳۳ 

مكة : ۰۱۲۳ ۱۸۲ ۰۸ ۲۶۷ . 

المکتبة الأهلية ( بباريس ) : ۰۸۸ ٠١١‏ . 

المكتبة البودلية - Bodelien Library‏ : ۹۸ . 
مكتبة دير سانت كاترين ( يشبة جزيرة سيناء ) : ۱۵ . 
مكتبة سراى ( باستانبول ) : 4324. 

مكتبة فاتح ( فی استانبول ) : ۱۳۰۱۲ . 

المنيا: ۱۸۰. 

النيل : ۰۲۳ ۱۲ ۰ ۰۱۸۰ 

الهند ۰ عمق ۸۸ ۰ ۰۱۷ ۸ . 

وقعة الجيزة : ۱۸۰۰۱۷۸ . 

اليمن : ۰۷۱۸۲۱ ۰۹۱۰۹۰۰۸۸ ۹۷ ۰.۹۸ 


£1۸ 


۷ - فهرس المصطلحات 


الأثار : 1۰۵ . 

الاثار الاسلامية : ©" . 

الامر والمأمور (الحاکم والمحکوم ) : 6۲ ۰۱۹۱۰۱۱۸۰۸۱ ۰۲۲۹۰۱۹۹ 
۲۱ ۰۲۷ . 

الأثر الحلی : 37١‏ . 

الأحباس :۸۰۷ . 

. ۲۸۵۱٥۵ : الأحکام‎ 

الأحكام السلطانية ۲١:‏ . 

الأحمر والأسود ( العجم والعرب ) : ۰1۲ £۳ :۱۱۸۸۹ 1۸۵ ۱۹۹:۱۹1 
YoY ۷ ۰‏ . 

الاختیار : ۰۸۱۰۲۳ ۰۱۲ ۰۱۵ ۲۱۹ ۱۲۲۱۰۲۲۰۰ ۰۲۲۲ 

الاختیار الالهی : ۰۱۰۲۲ 

الأذان الاسماعیلی ( الفاطمی ) : ۱۰۳ . 

الأستان (ج ۰ الاأستاذون ) : ۱۹۹۰۸۵ . 

الأسطول : ۰۷ ۰۱۱۱ 

أسفهسلار : ۱۰۰۰۹۹:۸۸ . 

الإسلام (أو الملة الإسلامية أو الشريعة السمحا أو الحنيفية الییضاء ) : ۲۲ › 
PEF‏ ۱ ۷ ۱۱۱۰۱۲۰۰۱۵۹۰۱۵۸۱ 
۲ ۳ ۰۱۱۵ ۰۱۸۸۰۱۸۰ ۰۲۰۸ ۰۲۵۰۲۲۹۰۲۲۷ ۲۵۷ ۰ 


£11 


۹ ۰ )2+ 
۳ ۳۸۳۳ ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۵۰ ۰۲۵۲ ۰۳۵۵ 
۸( فض ۰۳۷۷ مسن 

۰۲۳۹۰۹۳۰٩۲ ۰۸۵ : الأسمطة‎ 

الأضرحة : ۵ . 

الأطراف :۳۳۹ . 

اطواق الذهب : ۱٩۲‏ . 

الاعسال : ۰۱۳۸۰۱۶۳ ۰۲۹۸۰۱۷۸۰۱۷۰۱۱۱۷ ۰۱۳۰۱۰۱۳۲۰۱ ۱۳۲۱۰۳۰۹ 
۵ ۵ 

آعمال أمير المؤمنين : 86" . 

أعمال الدول ( أعمال المملكة ) = (الأعمال) . 

الأقلام : ۰۳۲۰۲ 

الالات الملوكية : 464 . 

آما بعد : ۳۸ . 

إمارة الجیوش : ۱۳۵ ۰۳۲۱۰۱۱۷ 

الاسام(ج ›الأئمة) :۲۲ ن ۰۲۳ ۶۱6۵۰۳۲۵۰۲۵۰۲۲ ۷ ۰1۸ 
5٠م‏ 0101 OR OY‏ نك لك لك فتكت ۵ ۸ 
۷ ۵ ا 7 
۸۸۵( ۷ ۲ ۰۲۰۲۳ 
ce: ef‏ ل ل ۱ ۱ 
۳ ۷ ۷ ۲۷۰ ) ۲۳۲ ۰۲۳۱۰۲۳۳ ۰۲2۵ 
«YY ۲۵۷ ۲۵۱۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۶۳ ۰۲۵۲ «Yo ۰ ۸‏ 
ككل «To‏ ۰۲۱۹۱۲۸۸۰۲۸۱۷ ۰۲۷۹۱۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 


<۰ 


۳۸ ۰۳۶۷۰۳۱۳ ۰۳۱۱۰۲۱۰ ۰۳۰۳ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵) > ۳ 
¢ FAA ۰۳۸۵ < PAY ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰۱۳۱۹۰۱۳۲۸۳ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ ۹ 
>>> ۵ ۲ CTA 

إمام الحق : ۲۳6۰۱۰۳ ۲۳۷ , 

الامام الفاطمی الإسماعيلى : 27 . 

آمام القطيعة : ۰۲۳۷ 

الامام المنتظر : :۰۸۱ >۱۰ . 

الإمامة : 4۸4۱۲۶۰۲۳۰۱۲۲۰۲۱ ۵۳ ۵۵ اق ۵۷ خم تر ۱۲ 
1 لا علا ۷( ۳ ۰۱۱۹۰۰۶ 
TY 1°‏ ل ل ۱ ۰ : 
۲ ضف فا لش لشف ۰۱۲۲۷ ۰۲۳۱۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۸ 
«Yol ۰۲۸۹ YEO ۰۲۶۲ ۰۲۳۸۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۳۳ ۲‏ 
Yo < YoY‏ للش TIE‏ للش CAY YAN YY CTA CTY‏ 
«AY‏ ۰۲۸۵ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۳۲۳۰۰۳۲۸۰۱۲۹۷ ۰۳۲۹۰۳۳۱ 
۰ 

الامامة الآمرية : ۰۲۱۱ 

الامامة الحافظية : ۲۷۲۰ . 

الامامة الصغری ( إمامة الصلاة ) : "١‏ . 

الامامة الکبری : ۰۲۱ 

امین الأمناء : ۱۳ . 

الأمير والمأمور = (الامر والمأمور) . 

أمير المومنین : ۳۶ 4۵:۳۷ ۸ 4 ۱۷۰۰۷۰۱۹۰۱۸۱۰۱۵۸ ۸۲ 
cho ۸۳‏ ۷ ۳ ۵ ۰۰۲۷۵ 
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CAE ۰۱۷۸۰۱۶ ۱۱۳ ۱ ۱ ۱ ۱۷ ۹/۹۳ 
2۰۲ ۵ 
۰۲۳۲۲ ٩٩ ۷ ۷ 
۲۷۱۰۲۷۰۰۲۱۹۰۲۱۸۸ ۰۱۲۱۱۰۲۱۵ CTE Fol 5 TFA ۳ 
۲۹۰ FAY ۰۲۸۱۰۲۸۵ TASE ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۷۷۳ ۲ 
۳۲۰ ۳۱۸ ۳۱۷ ۳۱۱ ۱۳۱۵ ۰۳۱6 ۱۳۱۳ ۳۱۲ ۲۱۱ ۰ ۱۸ 
۳۳۸ ۰۳۳۶ ۱۳۳۳ ۰۳۳۲ ۰۳۲۷ ۱۳۲٩ ۰۲۲۸ ۰۳۲۲ ۳۲۵ ۰۳۲۳ ۲ 
۳۱۳۲ ۰۳۵۹ ۳۵۸ ۳۵۶ ۰۳۵۲ ۰۳۲۵۲ ۳۵۱ ۰۳۶۲۱ ۰۳۶۵ ۰۳۳ ۲۳۲ 
FAT ۳۸۶ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۱۳۷۷ ۳۷۵ FYE PYF ۰۳۷۲ ۳۷۱ ۲ 
. 1۰۵ ۰6 ۶۰۲ ۰۲ ۳ FAA FAA (FAY 

الأموال: ۰۱۰۱ ۰۱۷۱۰۱۱۹۰۱۵۵۰۱۱۲ ۰۱۹۲ ۰۲۱۲ ۱۲۳۷ ۲۲۹ ۲۷۸ 
۲ ۲۸ ۱۳۱۱ ۳۲۵ ۳۶۰ ۰۳۸۷ 

الانشاء = ( کتابة الانشاء ) . 

الأئمة الطاهرون ( أو الأطهار أو الطهرة ) : ۰۱۲ ۰۱۲۵۰۱۱6 ۱۲۲۳ ۰۲۳۵ 
۳ (. 

الانقسام المذهبی السیاسی ( الانقلاب السباسی +16۱۵ Coup‏ ) : ۲۶ 
۷ ۲ ۰۵۳ عق همف الى 

الانفصال ( انفصال الإمام ) = ( النقلة ) . 

الأوامر الحکومية ( أو الأوامر ) : ۰۱۱ ۵۸ 

آوراق البردی : ۰۲ ۸. 

آوقاف ( رهبان دير سانت کاترین ) : ۰۱۷ 

الایوان : ۰۹۰ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۱۳ ۰۱۰۱۲ 

الباب : ۰۱۲۹۰۸۱ 


<۲ 


. ٠١١ : البادهنج‎ 

برد الخلافة : ۲۱۹ . 

. ۱6٩ : البرید‎ 

السملة : ۰۱۱ ۰۲۲ ۰۱۵۲ ۰۲۸۹ ۲۹۵ . 

البنود : 54 ۰۷۰ ۱ 

اليعة: ۰۲۸ ۰۳ ۰۶۹۰۷ ۰۸۱۰۵۶ ۰۸۱۰۸۵ ۰۱۲۱۰۱۱۱ ۰۱۳۲۶۰۱۲۲ 
۶ ۰۰۰ ۰۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۲۵۸ ۰ ۰۳۸۱ ۰۲۱۲ 
۶ ۱۵ ۰۲۱۹۰۲ ۰۲۷۰ ۰۳۷۲۳ ۲۸۹. 

بيعة أبى بكر : ۲۲٢‏ . 

البيوعات والمعاملات : ۲۳۸. 

التاج الشريف : ۸٤‏ . 

التخیر : ۰۲۲۱ 

التسویغات : ۲6۶ . 

التصدیر : ۰۱۲۹ ۲۱۵ . 

التقلید (ج . التقالیسد): ۰۱۲۰ ۰۱۱۰۱۳۶۰۱۳۲۸۰۱۲۷ ۰۱2۲ ۱6۳ 
۸ ۰۱۷۶ ۰۲۷۹۰۲۲۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۵ ۰۲۲۱۰۲۹۷ 

تقلید الوزارة ( ج ۰ تقالید الوزارة) : ۰۱۷۱۰۱۰۰۱۵۹ ۰۲۸۷ 

تقلید الوزراء (ج ۰ تقالید الوزراء ) : ۰۱۹۰۰۱۱۷۰۱۶۱ 

التكايا: ۵ :۱ . 

التوقیع ( ج ۰ التواقیع أو التوقیعات ) : ۰۱۱ ۰۱۳۱۳۷۰۱۸۰۱۲ ۱۳۸۰۶ 
۶ ۰۱۵۵ ۰۲ ۰۱۹۰ ۰۳۲۱۰۱۹۳ ۲۷۳ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 
E: ۵‏ 


التوقیع عن أمير المؤمنين : ۰۲۹۸ 


e 


الثغور : ۲۸۸۰۱۳۸ . 

الثوب المفوط : ۰۱۳۱ 

الجبایات : ۲۸۲ . 

الحزية : ۱ . 

الجوامع = (المساجد) . 

الحيش : 1)4 ۰۱۰۱۰۸۱۰۷۱۰۷۵۰۲۷ ۰۱۱۱۰۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۷ 
ذكل .لال ۱۸۹,۱۸۶ . 

حاحب الححاب : ۰۱۵۱ 

حامية الفرنج (بالقاهرة) : ۰۱۸۰ 

حجة الوداع : >۲ ۲۷۳۰۸۲ . 

الحدون السفلية : ۰۲۰۹ 

الحدون العلویة : ۲۰۵ . 

حریم الامامة : ۲۱۹ . 

الحسبة : ۱۸ . 

الحضرة : ۰۱۱۱۰۱۵۰۰۳۵ ۰۱۷۸ ۰۲۷ ۳۰۵۰۲۸۹۰۲۸۵ ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ 
۳۳۳ 

الحل والعقد : ۲۹۳۰۲۸۸ . 

الحمد له (أو الحمد أو التحميد ) : ۰۱۲ ۰۲۳ ٩۰۶‏ ۰۵۲ ۵۸ ۱۱۱۸۲ 
۰ ۵ ۰ ۲( 

الحملة الفاطمية ( على مصر ) : ۰۷۹ 

الحنلكت : ۳۵ . 

حى على خير العمل : ۱۰۳ . 

الخانقاوات : ۵ . 
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الخراج : 1 . 

الخزانة ( فیما بين الإيوان وباب العید ) : ۰۱۲ ۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۷ 

خزانة الكسوة : ۱۳۶ . 

الخطبة العلوية : ۰۲۱۹ 

6۵ ۶۶6 ۶۰0۳۸۰۱۳۲۳۱۳۲ ۲۰۰۲۸۰۱۲۷ ۲۱۰۲۵۹۱۲۱۰۱۸ : الخلاقة‎ 
۱۰۵ CAF ۵۵ ۸۳ CAT cAI ۱۷۹ YT TTC «OY ۲ 
(۱ لل" ل‎ Ache ce Y1°1 
۱۵۲ AEA مكلا‎ ۶ ۳ ۶ 
۲۱۳ ۱۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۳ ۰۱۹۷ ۱۱۹۱۰۱۸۵ AY ككل مكل‎ ۳ 
۲۸۶ ۰۲۷۲۲ ۰۳۲۷۲۸ ۲۱۹ ۲۵۱ TEE ۲۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۲۲۵ ۲۱ 
۱۳۲۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۱ ۰۱۳۱۰۰۱۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۹۱ ۵ 
.۳۸۷ ۳ 

خلع الوزارة : ۰۱۵۹۰۱۵۱۰۱۰۰ ۱۱۸ . 

الخليفة (ج ۰ الخلفاء ) : ۶ ۱۲۱۰۲۰۰۱۵ ۱۳۰۰۲۹۲۸۱۲۱۰۲۵۱۲ 
FF FY ۱‏ ۳۶۰ ۳۱۳۵ ۳۲۸۳۷ 4 5ع , هع 4۷ 
عه لأف OAc OY‏ 0< اكت لك ۱۹ 
الى لى dee ce CAY ۸۵ CAE‏ ۵ ۱۱۳ 
AYY ۷ ۳‏ ۰۱۲۲ ۸۱۲۹۰۱۲۵۰۱۲۵۸۱۲۳ ۱۳۷ 
۱۳/۹( ۳ 66۳۲ ۰۱6۵ 16۹۰۱6۷ 
"لاقل كقل 100 :101 لاقل ۳ 
۲ ۰ 6 ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۹۰ 
ل ا ۳ اش لراش فض 
۸۱ ۱۲۸۵ ۱۲۸۹۵ ۰۱۲۹۳ ۰۱۲۹۵ ۰۲۹۹۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۵ 

£0 ۱ 


۳۷۹۰۳۲۱۱ FEY ۳۳۵ ۸۳۳۱ ۰۳۲۵ ۳۲۰ ۸۳۱۷ ۰۳۱۵ ۳۱۳ ۷ 
. ۳۸۵ (FAG ۳۲۸۳ ۱ 

الداعی صاحب المجلس : ۷۸ . 

داعی الدعاة ( ج ۰ دعاة الدعاة ) : ۰۳۵ ۰۷۳ ۰۱۱ ۲۲۰۱۸۲ ۰ . 

الدراهم : ۰۲6۱۰۱۰۰۷۶ 

الدست (دست الملك ) : ۰۷۳ ۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۱۸۱ ۰۳۷۰۰۱۸۲ 

دعاة المؤمنين : ۱۳۱۰۳۵ ۱۵۷۰۱۰۳ ۰۱۹۰۱۱۱۰۱۱۱۲۱۱۱۱ ۱۸۵ 
° ال ا لش ۳ ۳ ۰.۳۳ 

الدعاوی : ۰1۱۰۶۳ 

۰۳۰۹۰۲۱۹۰۲۵۶ ۰۲6۹۰۲۳۲ ۰۲۱۹۰۱۱۱ ۰۱۲۷ ۰۹۵ ۰۳۵۰۱۸ : الدعوق‎ 
. ۳۵ ۲ (F114 

الدعوة الهادية : ۰۱۷۹۰۷۸۰۵۲ ۰۳۱۰۲۳۹۰۱۲۲۲ 

الدعوة النزارية = (النزارية ) . 

الدیارات : ۱۵۸ . 

الدینار ( ج ۰ الدناثیر) : ۰۷6 ۰۱۰۵۱۹۱۰۹۰۰۷۵ 

الدینار المنقوط ( الدینار الذهبی ) : ۱۷ ۷۵ . 

الدؤابة المرخاه : ۳۵ . 

ذو الفقار ( سیف على بن أببى طالب ) : ۲۶۲ ۰۲۱۱ 

رتبة الغواية العامة : لاه ۰۲۱۹ 

الرتبة والعدد : ۰۲۳۱۰۲۱۲ 

الرس‌ائل : ۰۱۲۰۱۱۰۱۰ ۰۵۱۱۷۰۲۰۱۹۰۱۸۰۱۷ ۰۱۲۹۱۹۰۰۵۸ 
۰ + 

. ۱ £٤۵ : الرقاع‎ 


۳۹ 


ال رکاب العالی : ۱۳۲ . 

رئيس دیوان الإنشاء = ( متولی هيوان الإنثاء) - 

زمام القصر : >۱۳ . 

زمان ستر : ۲۲۳ ۲۲۰ . 

زی الخلافة : 1 . 

الستر : ۲۲۶۰۲۲۳ . 

السجل (ج ۰ السجلات) : ۰۱۰ ۰۳۰۰۲۹۱۲۸۰۱۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۲۸۰۳۷ 
SA EA EY CO CEE ۲ ۲‏ ۵۱۱۵۰ ۰۵۱۵۵ لاق ۵۸ كف 
۶ ۲ ۸۷ ۸۸۱ “الى ۹۰۰۸۸۰۸۷ ۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۳ ۵ ۵ ( ۲( ۱۳۶۲ 
۵ ۵ ۰ ۰ ۲۳۲ ۱۳۵ ۰۱۳۱۰ ۱۶۰۰۱۳۷ 
۱ ۱ 
۲۰ ۳۶ 6 ۱۱۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۱۱۷ ۱۷۲ 
۲۳ ۵ »6۶ ۱۸۵ ۷ هفل CIA‏ 
CITE +۰ ۵ ۵ ۰‏ 
TFI TTY‏ ۱( ۳ ۲ ۰ ۲۸۱ 
ار رض اك ا حرشا امرش ۲ 


السحل المستتصرى : ۵۸ . 

سجل الوزارة : ۲۹۲ 

السجلات الفاطمية : ۱۲۹ . 

سر الإمامة المکنون = ( السر المکنون ) . 

السر المکنون ( ج ۰ الأسرار المكنونة ) : ۰۱۳ ۰۱۲۱۰۳۳ ۰۲۰۰ ۲۵۹۱۲۲۲ . 


<¥ 


سرير الخلافة : ۰۳۱۰۲۲ ۰۱۱۳ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ ۰۲۹۰۲۵۱ ۰۲۷۱ ۳۰۶۰۰۲۸۲ 
FT ۳۲‏ . 

السفارة ( نوع من الوزارة ) : ۱4۶ 

السکة :1 للكت ۰۷۰ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۳ ۰۸۶ ۰۱۱۳ ۰.۲۳۷ 

السلطنة ۰ ۰۲۷۹۰۲۸۳ 

الشباك : ۱۸۸۰۸۷ 317 . 

شحنة (للفر نج فى القاهرة ) : ۱۷۶ ۰.۱۷۵ 

شدة الوقار : ۰۲۵۷۰۷ 

الشریف والمشروف : ۰۶۲ ۰۸۱ ۲۳۱۱۲۲۹۰۱۹۶ . 

الشعار : ۱۸۰ . 

الشعاثر الاسماعيلية : ۲۹ . 

صاحب البا ب = (متولی الکتاب ) . 

صاحب الحل والعقد : ۰۳۳ 4۵ , ۰۱۶۲ ۱۱۲ . 

صاحب خزانة الکسوة : ۱۳۶ . 

صاحب الدست : ۱۵۵ . 

صاحب دیوان الانشاء = ( متولی دیوان الانشاء ) . 

صاحب دیوان الحیش : 4۸ . 

صاحب دیوان الرسائل = ( متولی دیوان الانشاء ) . 

صاحب الرتبة : ۰۹۱۰۹۵ 

صاحب المحلس ( صاحب دیوان المجلس ) : ۰۷۸۰۵۸ 

صاحب المظلة : ۱6۵ . 

الصغائر : ۲۶ . 

الصلاة الجامعة :۰۲۹۹۰۱۲۹۷ 


<۸ 


صناعة النوسل : 4۲ . 


الطراز ( ج ۰ الطرز) : 16۰۳۱ 1۵ ۸۳. 
طرة التقلید : ۰۳۳۹۰۲۵۱ ۱۹ . 


طرة السجل : ۰۳۷ ۰۱۸۷۰۱۱۷ ۰۳۳۹۰۳۰۱۰۱۹۱ ۲۵۷ . 
طرة العهد = ( طرة التقلید) . 

طرة عهد الوزارة : ۰۲۹۹ 

طرز الأبنية : ۲۱۰۸۳ . 

الطفل المرتقب ( المولون المنتظر , ولد الآمر) : ۰۹٩‏ 
الطوق : ۳۵ . 

الطیلسان المقور : ۰۳۵ ۰۲۸۷ 

عالم الستر : ۰۸۲ 

العصمة : ۰۲۲۱۱۱۳۰۰۵۲ ۲۳۷ ۰۲۹۹۰۳۹۹۰۲۵۹۰۱۲۱ 
عصمة الولاية : ۲٠۹‏ . 

العقد الجوهر = ( العقد المنظوم بالجوهر ) . 

عقد الخلافة : ۰۲۳ 55 ۰۱۲۸ ۲۵۳۰۲۰۱ . 

العقد المنظوم بالحوهرة : ۰۳۵ ۰۱۱6 ۰۳۰۸ 

العقيدة الإسماعيلية : ۷۹ . 

العلامة ( ج ۰ العلامات ) :8411 ۰۱۵۲ ۰۲۲۸۰۱۵6 ۰۲۹۵ 
علامة الخلفاء الفاطمیین : ۵۸ . 
علم التنزیل : ۰۲۰۰۰۱۹۹ 

العلوم الإلهية : ۰۲۱۹ 

العلوم اللدنية : ۰۲۲ ۱۲۳ 16 ۵۳ . 
العمامة المفوطة : 14 . 


1۹ 


العملة = (السكة). 

عهد أمير المؤمنين ( للوزیر ) : ۰۲۸۵ ۳۰۱. 

عهد المسلمین : ۲۳۰۷۱ . 

عيد الغدير : ۸۲ . 

عید الفطر : گا . 

عيد النحر : ۰16 ۲۹۹ . 

عید النصر: ۰۲۸ ۱۱۳ . 

الغامض المصون : ۰۲۳ 55 ۰۱۲۸ ۰۱۹۱ ۲۶۳ . 

قائد السواحل : ۰۷۰ 

القائم المنتظر : ۰۱۰۶ ۰۱۰۸ 

قاضیی القضاة : ۰۳۵ 46 كعك ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۱۰۹۰۰۷۲ ۰۱۸۱۰۱۱ 

القصة ( التی یوقع علیها الخليفة بعلامته ) : .۵٩‏ 

القضاء : ۷۱۰۳۵۰۱۸۰۱۸ ۱۱۱۰۱۰۲ . 

قضاء القضاة : 1۵ . 

قضاة المسلمین : ۰۳۱۰۳۵ ۰۱۲۱۱۰۱۵۷ ۱۹۱۰۱۲۲ ككل ۰۱۸۵ ۰۲۸۹ 
۲۱ ۳۲ ۳۶۳ . 

قضیب الملكة : ۱۹ ۰۲ 

. ۱۸١ : القطيعة‎ 

کاتب الانشاء (ج ۰ کتاب الانشاء ) : ۰۲۰۰۱۹۰۱۵۰۱۳ ۰۳۹۰۳۸ ۰4۵ 
۷ ۷ ۰ ۲ ۵ ۱۶ 
۸ ۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۸۲ ۰۲۸۹۰۱۲۸۸ ۲۹۵ ۰.۳۰۱ 

كاتب الدست : ۰۷۳ ۰۱۵۱۰۱۵۵ ۰۱۸۱ ۱۸۲ . 


f 


کاتب السجل ( کاتب السجلات ) : ۰۱۱۰۶۷ ۰۱۱۳۰۷۷۰۱۷ ۰۱۷۰۰۱۱۵ 
IT cT ۰۵‏ ۱۸۸۰۱۱۸ 

الكبائر : ۲۳. 

. ٠١۷۰٤١۷ : الكتابة‎ 

كتبة الانشاء : ۰۱2۸۰۱۲۷۰۱۰۰٩‏ 

کتابة الحیش : 57 . 

کتابة الخراج : 6۷ . 

الكتابة الديوانية : ٠١‏ . 

كتب الابتياعات والأشرية : A‏ 

الکفیل لابن الآمر المنتظر ( الحافظ ) : ۰۸۷۰۸۱۱۲۸ ۰۱۹۲ ۰۹۳ ۰۱۰۲ 
۶ ۱., 

الكنيسة (ج ۰ الکنائس ) : ۱۵۸ . 

اللقب الخلیفی : ٠١١‏ . 

المبايعة : ۱۲۲ ۵۶ . 

المتخیر : ۰۲۲۲ 

متولی الباب : ۰۹۹ ۱۱۸۰۱۰۹۰۱۰۰ . 

متولی الحکم ( أى القاضی ) : ۰۵۱۰۲٩‏ >۲۱. 

متولی دار العلم : ۰۷۲ 

متولی الدعوة الهادية ( أى الداعی) : ۰۲۱6۰۵۱۰۲٩‏ 

متولی دیوان الانشاء : ۰۱۲۱۰۲۰ ۰۱۵۱۰۱۳۷ ۰۲۷۸۰۳6۹۱۱۵۰۰۱۵۵ 
A°‏ 10 ل 0 

متولى ديوان الرسائل = ( متولى ديوان الإنشاء ) . 

المجاعة ( فى عهد المستنصر) : ۱۳۲ ۱۶۳ . 


ع١‎ 


المجلس الشریف (ج ۰ المجالس الشریف ) : ۰۷۸ ۰۲۹۶ 

مجلس الخليفة : ۱۵۲. 

مذاهب الشيعة : ۲۳ . 

مدهب الامامية : ۱٩۷‏ ۰۱۱۱ 

المذهب الشیعی ( الاسماعیسلی ) :۰۲۱ ۰۲۹۰۲۷ ۰۵۵ ۰۸۲ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ 
۳ ۵ ۰ 

المذ هب الطاهر ‏ ( المذهب الشیعی الإسماعيلى ) . 

. ۲۸٤ : المراتب‎ 

مرئبة الایمان الخاصة : ۰۵۷ ۲۱۹ . 

المرسوم (ج ۰ المراسیم ) : ۰۱۱۰۱۰ ۰۲۹۵ 

المدارس : ۵ ۱۸ . 

المساجد : 1۸۰1۰۵ ۱6۶۰ ۰۲۹۷۰۲۸۹۰۱۶۷ 

المستخدم فى الخطبة العلوية ( أى خطیب المسجد الجامع وإمامه ) :۰۲۹ ۵۰ . 

مستور الأئمة : ۲۶۱ . 

المشکاوات : ۵ . 

المصطلحات الفاطمية : ۰۳۸ 

. 56 ٤۳ : المظالم‎ 

المظلة : 2515 ۱۷۲۳ . 

المغربی والمشرقی : ۶۲ ۰۳ ۰۱۹۶ ۱۹۷ . 

مکتوم علم الأمة : 46 . 

مکنون الحكمة : ۸۵ . 


المکوس : ۰۸ 18۸ . 
الملابس الخاصة الشريفة : 165 . 


err 


الملطف (ج ۰ المکاتبات ) : ۰۱۲۷۰۶۱ ۰۳۰۱۰۲۹۹۰۱۰ 

المنشور ( ج ۰ المناشیر أو المنشورات ) : ۰۱۱ ۰۵۱۱۲۰۰۱۵۰۱۲ ۱۵۳ 
0141۰04 . 

المناصب الديوانية والدينية : ۱۱۲ . 


المواكب العظام : 85م . 
الموشح : ۰۱11 
موكب الخلافة : a3‏ 


الموید المرشد إلى الحق : ۲۰۸ . 

. ۲۲٣۰۲۲۲ : النحاوى‎ 

النص : ۰۲۰۲۳ ۰۲۵ ۰۵۳ هم لاق كه ۱۰۰,۸۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۲۶ 
۰۲4٩۹ ۰۲4۸ ۰۲۱ ۰۲4۰ ۰۲۳۹۰۳۲۳۳ ۰۲۳۹ ۲۲۸ ۷‏ ۰۲۵۵ 
۹ ۳ + 

النصوص التاريخية : ١١5‏ . 

النصوص التاريخية الفاطمية : 1١1/5‏ ۱۸۰ . 

النصوص النزارية : ۵۵ . 

النظام الإدارى لمصر : ( فى العصر الفاطمى) 8٠:‏ . 

النظام الإدارى فى الأقاليم : ( فى العصر الفاطمى) : ۵۰. 

النظر فى المظالم : 51 , ۰۱۱۸۰۷۰ 

نظم الحكم العامة : ۷ . 

نظم الحكم الفاطمية : ۱۳۸ ٠١١‏ . 

النقابة : 1۲ . 

1۹۱۰۱۳۲۲ ۰۱۲۱۰۱۰۰۰۱۰۵۹۰۵۷ ۵۱۵۳ < EE ۲۰۲۳ النقلة:‎ 
. ۲۱۳ ۰۲۵۱۰ ۲۵۱ ۰ ۲ ۷۳ ۰ 


e 


النقوش : ( ۱0۵۵۲۵۸۱۵۵5 ) : 1 . 

نقیب الأشراف الطالبيين ( العلویین ) : 1۲ . 

النمیات : 5. 

النواحی : ۲۹۹ . 

نيابة الوزارة : ۰۱۷۰۰۳۸ ۲۹۵ ۰۲۹۷ 

وثائق الإسماعيلية : ۱۷ . 

الوثائق الأوربية : 9 . 

الوثائق التاريخية : ١١1:6‏ . 

الوثائق الحكومية ( أو الرسمية او الأصلية أو الحقيقية ) : 5 ۰۲ ۰۱۰۰۸۰۷ 
۱ ۵ ۵-. 

الوثائق الخاصة بالوزارة : ۰۲۵۰۳۶ 

وثائق الخلافة والخلفاء : ۲۵ ۱۳۰ . 

وثائق دير سانث کاترین : ۱۵ . 

وثائق العصر الفاطمی = ( الوثائق الفاطمية ) . 

الوثائق الفاطمية ( الرسمية ) : ۰۳۹۰۳۸۰۱۷ ۰1۶ ۰۱۱۷ ۱۸۷ . 

الوثائق المصرية الرسمية : ۸ء٠‏ . 

وثائق الوزارة والوزراء : ۰۲۳۵۰۱۲ 560 . 

الوراثة : : ۰۲۰۲۳ ۰۲۵ لاق ۵۳ . 

الوزارة :۰۳۱۰۳۰۰۲۱۰۱۸۰ ۱۵۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۰۳۲ ۱۰۰۸۱۰۷۱۱۵۶ 
۲۷ ۰ ۱۲ ۰۱۳ ۱2۶ ۰ ۰۱6۵ 
۹ ۲ ۰۱۵۱۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
۵ ۱ ۱( ۱( ۲ ۱۸۰۵۰۲ 
۱ مزل ۰۱۲۹۱۰۱۲۹۰ ۱۳۱۱۰۱۳۰۹۰۱۲۹۲ 


اسمس سس سمس سه سس اه ا ا ا ا بسح« 
£{ 


Te ۱۳۵۹۱۳۵) ۰۳۵۲ ۰۳۰۱۱۳6۲ ۳۳ ۲ ۲۳ ۱ 
۳1۳ 

وزارة تفویض : ۰۵۰۰۳۱ ۰۱۲ ۰۱2۲ ۱٤٤١‏ . 

وزارة تنفيذ : ۵:۳۱ 1517 . 

الوزارة الصغری : ۱1۸ . 

الوزراء : ۰۳۱۰۳۰ ۰۳۱۰۱۳۵۹۱۳۶۰۳۲ ۰۱۶۰۰۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱4۳ 
IU‏ شان للم شا ۱ 

وزراء تنفيذ : ۱۲۲۰۳۲۱ . 

وزير السیف : ۱۱۲ . 

الوساطة ( نوع من آلوزارة ) : ۰۵۰۰۶٩‏ ۱66 , ۱6۵ . 

الوصاية ( والنبوة ) : ۲6۰ . 

۲۸۰۰۲۱۱۲۱۱۰۱۲۸ ۵۲ 16 ۱۶۰۰۲۲ : الوصی (ج ۰ الوص‌ایا)‎ 
.۳۰۷ ۲۰ TA. TAO (AE 

الوصية : (ج ۰ الوصایا) : ۰۵۹۰۵۲۰۱۲۸۰۲۶۰۲۳ ۰۱۱ ۰۸۸۰۸۲ ۱۱۲ 
۰ ۲ ۲۸۳ . 

ولى العهتد : ۱۳۱۰۳۵۰۱۲۹۰۲۸ ۰۶۲ ۰۸۱۱۸۳۱۷۹۰۷۰۷۰۰۱ ۸۷ 
AAA <° 4۹‏ ل ا ل ل ا ل ل 
CITE CNY ۰‏ ۷۱ ۵ 2-2-۵ 
۹ 

ولى عهد الخلافة : ۰۱۱۱ ۲۶۳ . 

ولی العهد الکفیل للطفل المرتقب : ۰۲۷ ۰۱۱۳ 

ولى عهد المسلمین : ۰۵۱۱۳۰۰۱۵ ۰۸۳۰۷۱۰۷۰۰۱۱۸۰۱۷ ۰۸۶6 ۱۱۲ 
Yo 1°‏ شا رف طرف رو 


2۳۵ 


ولی عهد المؤمنين ( ولی عهد آمیر المؤمنين ) : ۳۰ ۰۵۷ ۲۵ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۹ 
TEE ۰۲۳ ۲۱ ۷‏ ۲6۵. 


الولاية : ۱۲۳۸۰۲۱۹۰۵۲ ۰۲۶۷ 

۰۸۵ ۰۷۹۰۵ ۰۲۱۱۵4 ۰4۸۱۳۰۰۲۹۰۲۸۰۱۲۶ ۰۱۲۱۰۱۸ ولاية العهد:‎ 
+22۲ ۵ A CAA 
. Yc ۲۳۷ ۵ co c11. 1o AFF A1 

ولاية عهد المسلمین : ۲۲٣۰۲۲۲۰۲۱۹۰۵۸‏ . 

ولاية عهد المقمنین ( ولاية عهد أمير المومنین ) :۰۵۷ ۲۱۹۰۱۱۷ ۲4۵ . 

اليتيمة ( حوهرة ) ۰ ۸۶ . 


Kk با‎ ok 


< 


۸ - فشرس المصطلحات التى عرف بها فى الحواشی 


الامر والمأمور ٤‏ ۱۳۷ 
الأحمر والأسود ٤‏ ۱/۳۲ 
الأمراء المطوقون : ۱۱۳۵ 
أوراق البردى العربية : ۳ ١/‏ 
اليعسة 1/۷۱ 
الدینار المنقوط ۱/۶ 
الرتبة والعدن : ۳۸۵ 
سحل ( سجلات ) : ۱/۳۷ 
السكة : ۱/۳ 
شدة الوقار 2 :۱/۷ 
الشريف والمشروف : ۱/۳۷ 
صاحب الباب : 1/100 
العلامة الشر يفة 2 ۳/۵ 
عيد الغدير : ۱/۷۲ 
المجلس الشريف : :۱/۳۳ 
المغربى والمشرقی ۱/۳۷ 
ملطف : ۰ ۱/۸۱ 
النحاوی : ۱/۳۹ 
النتقوس : ۱/۲ 
وزارة تفويض : يا 
وزارة تنفيذ ۱/۵ 


ي 
39 


مصر والشام بين دولتین › القاهرة » ۱۹۶۵ م . 

رفاعة الطهطاوی ( محموعة آعلام الإسلام ) , القاهرة ۰ ۱۹۶۱ م . 

محمل تاريخ دمياط » القاهرة . مکتبة الثقافة الديئية , ۲۰۰۰ م . 

تاريخ الترجمة فى مصر فى عهد الحملة الفرنسية» القاهرة » ۱۹۵۲ . 
تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على » القاهرة » مکتبة 
الثقافة الدينية, ۲۰۰۰ م. 

دراسات في التاریخ الاسلامی - القاهرة ‏ مكتبة الثقافة الدينية - 
۰ م 

التاريخ والمؤرخون فى القرن التاسع عشر - القاهرة › مكتبة الثقافة 
الدينية - ۲۰۰۱ م. 

الح رکات الإصلاحية ومراكز الثقافة فى الشرق الإسلامى الحديث , الحزء 
الأول : الهند والجزيرة العربية , الحزء الثانى : مصر والشام - القاهرة - 
مكتبة الثقافة الدينية - ۲۰۰۱ م . 

الإسكندرية ؛ طبوغرافية المدنية وتطورها من أقدم العصور إلى الوقت 
الحاضر . القاهرة , ۱۹۵۲ . 


۰ - مجموعة الوثائق الفاطمية 


القاهرة - مكتبة الثقافة الدينية 1١١7م‏ . 


£۳4 


نشسرا : 


مکتبة المقریزی الصفيرة » ظهر منها : 
١‏ - نحل عبر النحل › مكتبة الثقافة الدينية ۲۰۰۰م. 
- الدهب المسوك - القاهرة » مكتبة الثقافة الدينية ٠٠٠١‏ م . 
- إغاثة الامة بكشف الغمة - القاهرة » مکتبة الثقافة الدينية ۲۰۰۰ م . 
- اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطمیین الخلفا ؛ القاهرة : ۱۹6۸ . 


ما عم احم 


وصدر له آيشت]: 
* الأنيس الجلیس فى آخبار تنیس - القاهرة , مکتبة الثقافة الدينية ۵۲۰۰۰ . 


نا ۶ تب ۷ ۷ 


ججح جح سي تس حصت ا سه ی ی 
۳۹ بذ الأمشندرية 


الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية 
71 شارع بورسعيد / الظاهر 
ت ۵٩۲۲۱۲۰,‏ فاکس : ۵٩۳۱۲۷۷‏ 


